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( والمخصنات من الننساء إلا ماملَكت أَبمنكمْ ) عطف علىماقبله من ال حرمات ه 

والمراد مبن على المشهورذوات الاز واج 2 أحصنهن التزو أو الازواج أو الاولياء أى منعون عنالوقوع 
فى الاثثم ‏ وأجمع 'القراء جا قال أبوعبيدة : على فتتح الصاد هنا ٍ ورواية الفتح عن الكسائى لاتصحءوالمشهور 
رواية ذلك عنطلحة بن مصرف ٠‏ وح بن وناب .وعليه يكون امم فاعل لمن أحصن فروجهن عن غير 
أزواجهن , أو أحصن أزواجين , وقبل : الصيغة للفاعل على القرارة الاولى أيضاً .فقدقال ابن الاعرالى:كل 
أفعل اسم فاعله باللكسر إلا ثلاثة “حرف أحصن , وألفج إذا ذهب ماله » وأسوب إذا كثر كلامه ه 

وحكىعن الازهرىمثله؛وقال علب : كل ام أةعفيفة حصنة وصنة.و كل امرأة متز وجة حصنة بالفتحلاغير» 
ويقال. حصنت المرأة بالعضم حصناً أى عفت فهى حاصن وحصنان بالفتح وحصناء أيضا بينة الحصانة” 
وفرس حصان بالكسر بين التحصين والتحصنوو يقال:إنه سمى حصاناءلانه ضن بمائه فلم نز إلا على كريمة» 
ثم كثر ذلك حتى سموا ولذ كرمن الخيل حصانا .والا حصان فى المرأة ورد فى اللغة “واستعمل فالقرآن بأر بعة 
معان: الاسلام ٠‏ والحرية . والتزوج ٠‏ والعفة » وزاد الرافعىالعقّل لمعه منالفواحش.والجاروالجرور متعلق 
بمحذوف وقع حالا من!غ#صنات أنى حرمت علي الحصنات ائنات من النساءىوفائدته تأكدعمومهاءوقيل: 
دفع توهم شموها للرجال بناءاً علىكونها صفة للانفس وهى شاملة للذكور والاناث ‏ وليس بشئ -8 لايخ؛ 
وفى المراد بالآآية غموض حتى قال مجاهد : لوكنت أعلم من يفسرها لى لضربت اليه أكباد الابل أخرجه عنه 
ابن جرير » وأخرج ابن أنى شيبة عن أبى السوداء قال: سألت عكرمة عنهذهالاية (واحصنات)الخ فقال: 
لاأدرى , وللعلياء المتقدمين فيها أقوال :أحدها أن المراد بها المروجات 6 قدهناه 

والمراد باالمالك اللنك بالسى خاصة فانه المقتضى لفسيخ التكاح وحلبا للسانى دون غيره , وهو قول 
عمر , وعثّهان .وجهور الصحانة . والتابعين . والائمة الاربعة ل-كن وقع الخلاف هل مجرد السى محل اذلك 
أوسيببها وحدها؟ فعند الشافعى رحمه الله تعالى مجرد السى موجب للفرقة وحلللنكاح , وعند أبىحنيفة رضى 
الله تعالى عنهسديها وحدها حتى لو سبيت معه لم تحل للسابى,واحتج أهل هذا القول بما أخرجه لمعن أبى 
سعيد رضىاللّه تعالى عنه أنه قال : أصبنا سبياً بوم أوطاس ون أذواج فكرهنا أن نقع عليين فسألنا النى 

صل النتهتعالى عليه و سم فنزلت الآية فاستحللناهن , وهذه الرواية عنه أصح من الرواية اللاخرى أنها نزلت فى 
المهاجرات , واعترض أن هذا من قصر العام على سبيه وهؤ مخالف لا تقرر فى الاصول من أنه لايعتبر 
خصوص السبب , وأجيب بأنه ليس من ذاك القصر فى شئ وإنما خص العارضة دليل آخر وهو الحديث 


مبحث فى( والحصنات من النساء إلا ماملكت أماتكم ) الم و 


المشهور عن عائشة رضى الله تعالىى عنها أنها لا اشترت بريرة وانت مزوجة )١(‏ أعتةتها وخيرها فلكي 
فلوكان بيع الآمة طلاقا ماخيرهافاقتصر بالعام حينئذ على سييه الوارد عليه لماكانغير البيع من أنواع الاتقالات 
والبيع فى أنه ملك اختيارى مترتب على ملك متقدم خلاف السياء فانه ملك جديد قهرى فلا يلحدق به غيره 
كذا قبل , واعترض أصحاب الشافعى باطلاق 91 ية والخبر على الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه وجعلوا 
ذلك حجة عايه فها ذهب اليه » وأجاب الشهاب بأن الاطلاق غير مسلى فى الاكام المروى أنه لا كان بوم 
أوطاس لقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسلمون : كيف نصنع ون أذواج ؟ فأنزل الله تعالى 
الآبة ء وكذا فى حنين 5 ذ كره أهل المغازى فثيت أنه لم يكن معهن أزواج فان احتجوا بعموم اللفظ قيل 
لهم : قد اتفقنا على أنه ليس بعام وأنه لاتجب الفرقة بتجدد املك فاذا لم يكن كذلك علنا أن الفرقة لمدنى 
آخر وهو اختلاف الدارينفازم تخصيصها بالمسبيات وحدهن » ولي سالسى سببالفرقة بدليل أنها لوخرجت 
مسلمة أو ذمية ولم يلحق بها زوجها وقعت الفرقة بلا خلاف » ْ 
وقد حك الله تعالى به فى المهاجرات فىةو له سبحانه : (ولاتمسكوا بعصم الكوافر)فلايردما أورد , وثانيها 
أن المراد بامحصنات ماقدمنا , وبايللك «طاق ملك الهين فكل من انتقل اليه مالك أمة ببيع أو هبة أو سباء . 
أوغير ذلك وكانت مزوجة كان ذلك الانتقال مقتضياً لطلاقهاوحلما لمن انتقلت اليه وهو قول ابنمسعود. 
وجماعة هن الصحابة ‏ واليه ذهب جمبور الامامية , وثالها أن الحصناتأعم من العفائف والحرائر وذوات 
الازواج » والملك أعم من ملك التمين وملك الاستمتاع بالنكاح فيرجع معنىالآية إلى تحرحم الزنا وحرمة 
كل أجنبية إلابعقد أو ملك مين , و إلى ذلك ذهب ابن جبير . وعطاء . والسدى , وحكىعن بعض الصحابة, . 
واختاره مالك فى الموطأ - و رابعها كون المراد من امحصنات الحرائر » ومن الملك المطلق والمقصود تحرجم 
الحرائر بعد الأربع #١‏ 
أخرج عبد الرزاق . وغيره عن عبيدة أنه قال فى هذه الآبة: «أحل الله تعالى لك أربعاً فى أول السورة 
وحدرم ذكاح كل عصنة بعد الاربع إلا ماملكت يمينك» وروى مثله عن كثيره 
وقال شيخ الإسلام:المراد من المحصنات ذواتالآذواج والموصول إماعام حسب تعمهوم صلته. والاستثناء 
ليس لإخراج يع الافراد من حم التحر .م بطر يق شمول الننى بل بطريقنىالشمول المستازم لإخراج البعض 
أى حر مت عليجم الحصنات على الا طلاقإلاالحصنات اللاثى ملكتموهنفانهن لسنمن انحرمات على الاطلاق 
بل فون من لابحرم نكا حون فى اجملة وهن المسبيات بغير أزواجهن أو مطلقاً على اختلاف المذهبين ,وإما 
خاص بالمسبيات فالمعنرحرهت عليكم امحصنات إلااللاتىسبين فان نكاحهون مشروع ف اجملة أى لغيرهلا كهن, 
وأما حلهن لهم حكم ملك الدين ففهوم بدلالة النص لاتحاد المناط لابعبارته لأ نمساق النظم الكريم لبيان 
حرمة التمتع باتحرمات المعدو دة يحكم ملك النكاح » وإنها بوت حرمة التمتع بهن بحكم ملكاليمينبطريق 
دلالة اللص وذلك ما لايحرى فيه الاستثناء قطعاً . وأماعدهن منذوات الآزواجمع تحة قالفرقة بينهن وبين 
أزواجهن قطءأ بتياين الدارين أو بالسياء سق على اعتقاد الناس حيث انوا غافلين عن الفرقة 6 50 عن 
(1) اختلفواهلن الزوجعبداً أو حرا ؟ فذهب الحنيفيون إلي أنه وان حرا » والآثمة اثلاث إلى انه تان عبداً » 
وأكثر الروابات علي ذلك فتدير أه منه م ْ 
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َ تفسير روح المعاى ْ 
ذلك خبر أنى سعيد , وليس فى ترتب مافيه من الحكم على نزول الآبة الكريمة مايدل على كونمها مسوقة له 
فانذلك إبما يتوقف على إفادتها له بوجه من وجوه الدلالات لاع إفادتها بطري قالعبارة أو نحوهاه 
واعترض ,أنفيه ارتكابخلاف الظاهر منغير ماوجه ولامانععلى تق دي رتسلم أن يكون مساق النظمالكريم 
لبيان حرمة التمتع بال محرمات المعدودة يحكم ملك النكاح فقّط منأن يكو نالاستثناء باعتبار لازم تحرممالنكاح 
وهو ر>مالوطء فكأنه قيل: يحرمعليك نكاما لمحصنات فلا يوز لك وطؤهز إلاماملكت أبمانكؤفانه بجوذ لكم 
وطؤهنقتدبر (( كسب أنه )#مصدر مؤكد أىكتب التدتعالى علي ) تحر م هؤ لاء كتابأء ولاينافيه الاضافة 
5 توثموو اججبلة مؤكدة لما قبلهاو (عليكم) متعاق بالفعل المقدر ؛ وقبل : (كتاب)ءنصوبعلالاغراء أىالزهوا 
كتابالله» و(عليكم)متعاقإما بالمصدر أوبمحذوفو قعحالامنه:وقيل:هوإغراءآخر مؤكد لما قله وقد حذف 
مءذو له إدلالةماق لهعليه؛وقيل:منصو ب بعليكمءو استدلوا به على جوازتقدم المفع ولف باب الاغراء وليسبثى:» 
وقرأ أب و السميقع -كتب الله بابجمع ؛ والرفع أىهذه فرائض الله تعالىعليكم , و كتب الله بلفظ الفعل 


3 2 وال 3 4 قرأحمزة / والكسائى 5 وحفصعن عادم على اليناء للمفءول؛وااباقون على المناءللمفاعل» 


وجءلهالرعخشرى على القراءة الآ ولمعطوفاءلىحرهتءو على ااثانية معطوفا على( كتب)المقدرءو تعقبهأ بوحيان 
بأنمااختارهمن التفرقةغير مختار لأآنجملة ( كتب)لتأ كيد ماقبلبا,ءهذه غير مو كدةفلا ينبغىعطفبا على او كدة 
بلعل اج+لة الموسسة خصوصا معتناسبهما بالتحليلوالتحر مءونظر فيه الحلى»و لعل وجه النظر أن تحليلماسوى 
ذلك مو كد لتحربمه معنى,وماذكر أمر استحسانرعايةمناسبةظاهرة ل( مَاورَاء ذلكم 6إشارةإلىماتقدممن 
ارما تأى أل 5 نكاح ماسواهنانفراداً وجمعاءوفى إيثار اسم الاشارة على الضمبر إشارة إلىمشار كة ٠ن‏ 
فى معنى المذ كورات للمذكورات فى حكم الحرمة فلا يرد حرمة المع بين المرأة وعمتها وكذا اجمع بين كل 
امرأتي نأ يتهمافرضت ذكراً لمتح للها الأخرى 5 بسّنف الفروع لأ نتحر م من ذكرداخل فيا تقدم بطر يق الدلالة 


مرت إليه الاشارة عن بعض المحققين » وحديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسئة مشهور * 


ل ات 


2 أن توأ ) مفعولله لما ددعليه الكلام أى بينلكم تحريم المحرمات المذكوراتوإحلالماسواهمن. 
إزادة #وطلب أن قفرا والمفعول محذوف أى تبتغوا النساء» أو متروك أىتفعلوا الابتغاء ‏ بأمولكُم م 
أن تصرفوها إلى مهودهن , أوبدل اشتهال من (ماوراء ذلكم) بتقدير المفعول ضميراً ه 

وجوز بعضهم كون(ما) عبارة عن الفعل «التزو جوالنكاح وجعل هذا بدل كل من كل ؛والمروىعنابن 
عباس تعميم الكلام بحيث يشمل صرف اللأموال إل المهور والائمان ل( عصدِينَ ) حال منفاعل تبتغواء 
والمراد بالا حصان هنا العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيا لايرضىالله تعالى (( عر مسفحين) حالمن 
الضمير البارز » أو دن ااضمير المستكن وهى ف الحقيقة حال م ؤكدة, والسفاح الزنا من السفح وهو صب 
الماء ومعى الونا به لان الزانى لاغرض له إلا صب النطفة فقط لاالنسل » وعن الزجاج المسالخة , والمسافح 
الزائيان اللذانلا بمتنعان منأحد :ويقالللمرأة إذاكانت تزنى بو احد : ذاتخدن,ومفعو الوصفين حذوف 


مبحث فىقوله تعالي ( مخصنين غير مسالخين ما استمتعتم به مهن ) الآية 5 
50 مالا" الإمامالاعظم رذى الله تعالىعنه » وقال بعض الشافعية : لاحجة فى ذلك ارس تخصيص المال 
لكونه الاغاب المتعارف فيجوز النكاح على ماليس يمال » و يويد ذلك مارواه البخار ى ٠ومسل.وغيرماعن‏ 
بهل ن سعد و أورسول التهصلى الله تعالى عليه وسلم ل رجلا خطب الواهبة نفسها للنى يَكليةٍ ماذامعك 
من القرآن ؟قال ,معى سورة كذا وكذا وعددهن قال : تقرأهن على ظهر قلبك ؟ قال: نعمقال : اذهب فقد 
ملكتكها بمامعك من القرآن , ووجه التأبيد أنه لوكان فالا أية حجة لما خالفهارسولالله تلاق م 
وأجيب بأن كون القرآن معه لابو جب كو 4 بدلا والتعلبم ليس له ذكر فى الخبر فيجوز أن يكون 

مراده صلى الله تعالى عليه وسلم زوجتك تعظيماً للقرآن ولاجل مامعك منه ‏ قاله بعض الحققين ‏ ولعل 
فى الخبر إشارةاليه ( قا استمتعتم به مهن 4 (ما) [ماعبارة عن النساء أوعمايتعلق.هن من الافعال وعليهما 
فهى [ماشرطية أوموصولة وأيماكان فهى مبتدأ وخبرها على تقدير الشرطة فعل الشرط أو جوابه أو ذلاما 
وعلىتقدير الموصولية قوله تعالى : ل( قدانوهناجورهنٌ 6 والفاء لتضمن لوصول معن الشرط ثم على تقدير 
3 نما بمعنى النساء بتقديرية العائد إلىالمبتدا الضمير المنصوب ف (فا :وهن ) ومن بيانية أو تبعيضية فى هوضع 
اانصب عل الحال من ضهير (به) واستعال (ما) للمقلاء لأأنه أريد بها الوصف مر غير مرة »وقد روعى فى 
الفسين آذ لاجانب اللفظ وأخيرأ جانب المعنى , والسين للتأ كيد لاللطلبءوالمدنى فأى فرد أو فالفرد الذى 
تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوه نأ جو رهن » وعلىتقدير كونها عبارة عما يتعلق من 
فن - ابتدائية متعلقة بالاستمتاع بمعنى التمتع أ.ضا و(ما)لما لايعقل , والعائد إلى المبتدا محذوف أى فأى فعل 
تمتعتم به من قبلون من الأافعال المذ كورة (فآ توهن أجور هن) لاجله أو عقابلته »والراد من الاجور المهور » 
وسعى المهر أجراً لأنه بدل عن المنفعة لاعن العين كرض ) حال من الأجور بمعنى مفروضة أوصفة «صدر 
#قرف ان 1ن مروف أو مصدد مؤكد أى فرض ذلك فريضة فهى كالقطيعة معن القطم ولا جاح 
أى لا لثم عدم ارصم من الخط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على المسمى . ولا جناح فى 
ذيادة الز يادة لعدم «ساعدة ( لاجناح) إذا جعل الخطاب للازواج تغليباً فان أخذ الزيادة مظنة ثبوت المافى 
للزوجة (من بعد الفريضة ) أى الثئ المقدرءوقيل : (قها تراضيتم به) مننفقة ونحوها, وقيل : من مقام 
أو فراق»وتعقبه شيخ الا سلام بأنه لايساعده ذ كر الفريضة إذ لاتعاق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق 
الخالعة » وقيل : الآبةفى المتعة وهى النكاح إلى أجل «علوم من يوم أو أكثر, وااراد رولا جناح عليكم فم 
تراضيتم به ) من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الآجل المضروب فى عقد المتعة بأن يزيد الرجل فى الاجر 
وتزيده المرأة فى المدة » وإلى ذلك ذهبت الاماهيه. والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة » وأيدوا استدلالهم 
ف بأنها فى حرف أبى" (فا استمعتم به منهن) إلى أجل مسمى , و كذلك فزأ ابن عباس :.»واين ملعو :ريتى 
الله تعالى عنهم - والكلام فى ذلك شهير ‏ ولا نزاع عندنا فى أنها 55 شم حرمت )ع وذكر القاضى عياض 
فى ذلك كلاما طويلا » والصواب الختار أن التحر.م والار باحة ونا مرتين , وكانت حلالا قبل بوم خيير » 
“م حرمت يوم خيبر , ثم أيبحت بوم فتح ٠‏ وهو بوم أوطاس لاتصالما » م حرمت يومئذ بعد ثلاث 


تحر بماً مؤيداً إلى يوم القيامة » وأستهر التحريم « ولا جوز أن يقال : أن أللا باحة غختصة بم 0 خرير : 
والتحريم يوم خيير للتأبيد وإن الذنى كآن اوم الفتح برد وقد التحرهم من غير تقدم إباحة بوم الفتيح د 
الاحاديث الصحيحة تأنى ذلك « وق كيم مسلم مافيه مشنع 37 

وحوعن ابن عباس رض ى الله تعالى عنما أنه كانيقول حلبا شم رجع عنذلك دين قال له على كرمالله تعالى 
وجهه : إنك رجل ثائه إن رسول الله واي نهى عن المتعة كذا قيل» وفى صرح مسلم مايدل على أنه لم يرجع 
حين قال له عل ذلك , فقد أخرج عن عروة.ن الزيير أن عبد الله بن الزيير رذخى الله تعالى عنه قام وكانقال: 
إن ناساً أعمى الله تعالى قلوسهم ها أعمى أبصارم يفتون المئعة يعرض برجل - يعنى ابن عباس - 5 قالالنووى» 
فناداه فقال إنك لجاف جاف فلعمرى لقد وانت المتعة تفعلق عهد إمام المتقين _ يريك رسول أللّه 0 -فقال . 
له ابن اازنير : رب نفسكفوالته لبن فعلتها لارجمنك,أحجارك فان هذا إنما كان فى خلافة عبداللهبنالزيير» 
وذلك بعد وفاة على كرم الله تعالى وجهه » فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازهالم يرجع إلى قول الامير 
على مارواه ااترهذى . والبيهقى . والطبراتى عنه أنه قال : « إتماكانت المتعة فى أول الاسلام ذنالرجل يقدم 
اللمدة ليس له با معرفة فيتزوج المرأةبقدر مايرى أنه هقير فتحفظ له متاعه وتصاح له شأنه » <تىنزلتالاية 
( إلا على أز واجهم أو عافلوت أمانهم ) كل فرج واهمافهو حرام , وحمل هذاعلى أنه اطلععلى أنالاص . 
إما نعلىهذا الوجه فرجع اليهو-كاه 6 وح عنه أيضا 1 إنما أباحها دالة الاضطرار والعنتفالاسفار 2( 
وفك رورى عن ابن جاير أنه قال :6 قأت لابن عباس ُ لقّد سارت بفتياك الر كيان 0 وقال فا الشعراء قال : 
وماقالوا ؟ قلت : قالوا : ْ 

هل لك فىرخصة الاطراف آنسة2 تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقَال: مسبحأن الله : مامهذا أفتيت وماهى إلا ولميتة : والدم ِ ولحم الخنزير 6 ولاحل إلاللضطرىومنهنا 
قال الحازى: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم لريكن أباحبا لحموثهم فبيوتهم وأوطاهمء, نما أباحها لهم فىأوقات 
لساب الضرورات د حرمها عليوم فى آخر الامر نحرجم كأ بيد 6 وأما ماروى أنهمكنوا السممتعون على عبد 
رسول ألله صلل ألله تعالى عليه وسلم ١‏ وألى بخر 5 وخر حي نمهى عنهأ مر محمول على أنالذى أستمتع لميكن 
بلغه النسخ « وأهى عمر آن لإظهارذلك حيث شاعت المعة من لبباغه النبى عنهاءومعى دنا هيات ق 6لامه 
إن ضح مظهر تحر ها لامنشئه 5 بزعمه الشيعة وهذه الآية لاتدل على الل » والقول بأنها نزلت فى المتعة 
غاط . وتفسير البعض لا بذلك غير مقبول لآن نظم القرآن الكر.م بأباه حيث بين سبحانه أولا انحرمات 
ثم قال عر شأنه : (وأحل لكر ماوراء ذلكم أن تبتذوا بأموالك) وفيه شرط بحسبالمعنى فيبطلتحليل الفرج 
وإعارته 2 وقد قال بهما الشبيعة 6 3 قال جل وعلا : ) مين غير مسالخين ) وفيه إشارة إلىالهى عن كون 
القصد مجرد قضاء اأشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية الى فيطلت المتعة بهذا القيد لانمقصود المتمتع ليس 
إلا ذاكدون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار والعرضء ولذاتجد المتمتع بها ىكل شبرتحت صاحبءوق 
ِ كلسلة عجر ملاعب 6 فالاحصان غير حاصل فى امرأة المتعة أصلا ولهذا قال تالشيعة: إنالمتمتع الخير النا. كح 


مبحث فى( ولاجناح عليكافي| تر أضِيم بدفن بعد الفريضة ( الس 1 
إذ ذل لارجم عليه , م فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل: (فاذا استمتعتم) وهو دلاعل أن 
المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع معنى المنعة التى يقول بها الشيعة , والقراءة التى ينقلونها 
عر. ن اتقدم من الصحابة شاذة » 

وماد لعل التحر سما أية(إلاعلى أز اوجومأ وماملكت أعانهم)قطعى فلا مارض عل أن الدليلينإذاتساويافىالقوة 
وتعارضا فالخلو 8 رمةقدمدأ يلالخرمة منهم أءوليس للشيعة أنيقولوا :إناأر 5 مها ماوكة لبداهة بطلانه 
أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية -كالميراث.والعدة . والطلاق.والنفقة ‏ فيها سيرع بذك علماؤم ه 

واو أو تصير منهم فى صحيحه عن الصادق رض الله تعالىعنه أنه سئلعنامرأة ة المتعة أهى من الأار بع؟قال: 
لاولا م نالس.عين »و هو صر يبح فى أ: نمأ ليست زوجة وإلا كانت محسوبة ة فالادبع وباجملة الاستدلال مبهذه 
الآ ب على حل الماعة ليس بشئ الاق »ولاخلا ف الآن بين الآئمة وعلماء الأمصار إلاالشيعةفى عدم جوازهاء 
ونقل الحل عر مالك رحمه الله تعالرغاط لا أصلله بل فحد المتمتع روايتانعنههو مذهب الآ كثري ن أنه لايحد 
لشمبة العقدوشيهة الخلافى :ومأخد الخلاف علىم ناقال النووى: اختلاف اللأاصوليينفى أن الاجماع بعدالخلاف 
هل برفع الخلاف وتصير المسألة يجمعاً عليها كفعض قال. لايرفعه بل يدوم الخلاف و لاتصير المسألةيعدذلك 
مجمعا عليها أبدأىو به قال القاضىأ بو بكر الباقلانى .وقال آخرون :بأن الاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. 
وتمامه فى الاصول ؛ و حك بعضهم عن زفر أنه قال : من :كسم نكاح متعة تأبد نكاحه ويكون ذكر التأجيل 
من باب الشروط الفاسدةف النكاح وم ى ملغية فهاءوالمشهور فى كتب أصحابنا بن أندقال ذلك ف النكاحالمؤقت 
وق كو نهعين نكاح المتعة حش فقدقال بعضهم باشتراط الشهودف المؤ قت وعدمهف الاتعة؛ ة؛وافظالترويج 
أو | نسكاح فاللاولع ع تمتع أر أ تع ف الثاىعو قال آخرون : النمكا المؤقتمن أفر ادالتعة »وذكرابنالمام 
أن الدكاح لاينعقد بلفط المتعة , وإنقصد ب#النسكاح الصحيح المؤبد وحضر الشهود لآنه لايصاحجازأعن 
معنى الك ح 5 بينه فى المدسوط بقى مالو نكح مُطلةا وننته إن لابمكث معها إلامدة نواها ل ذلك 
نكاحا صحيحاحلالا أم لا ؟ امبور علىالاول بلح القاضى الاجماع عليه “وش ذالاوزاعىفقال :هونكاح 
000 فينبغى عدم نية ة ذلك( إن الله أنعليما 2 عأ 37 م الخلق 8 ا 9 شرع 


0 الور وم 3 اصلهاء و ل ا شترلة 
- ليستطع ‏ وجعله مفعولا لاجله غلى حذفمضاف أى لعدم طول تطويل بلاطول * 
والمراد بهالغنى والسعة وبذلك فسره :نعباس ٠‏ ومجاهد ,وأصله الفضل والزيادة , ومنه الطائل , وفسره 
بعضهم بالاعتلاء والنل فهو منقوطهم: طلته أى نلته » ومنه قول الفرذدق : ٠‏ 
إن الفرذدق صخرة مللومة (طالت) فليس تنالها الاوعالا 
قوله عز وجل : - (آن” 73 نكح ال المؤمئدت) أواللم رائر بدليل مقائلتن بالمماوكات #وعير عنهن 


بذلك لان حر نون أحصتون 1 نقص الاي ماء إما أن يكون متغلقاً (بطو 6 على معنى - ومن ل إستطع 
أن ينال نكاح المحصنات_وإما أن يكون بتقدير إلى أو اللام والجار فموضع الصفة (لطولا) أي ومن 


/ تفسير روح المعانى 

اناس سعد عا سنا ا طلس ل ا م ا :١مس‏ ا ا 0غ 
ل يستطع غنى موصلا إلى نكاحهن ‏ أو لنكاحهن ‏ أو على على أن الطول بمعنى القدرة ‏ 5 قال الزجاج» 
ومحل ( أن ) بعد الحذف جر » أو نصب على الخلاف المعروف » وهذا التقدير قول الخليل , واليه ذهب 
الكسائى » وجوز أبوالبقاء أن يكون بدلامن (طولا) بدل الذي 1 الثيع ع وهما لئ واحد بناءاً على أن 
الطولهو القدرة ,أو الفضل » والنكاح قوة وفضل , وقيِل الوذ نَْ أن كوق مفعو لاا - ليستطم - و(طولا ) 
مصدر مؤكد له إذ الاستطاعة هى الطول أو تميز ‏ أى ومن لم يستطع منم استطاعة ‏ أو من جهة الطول 


سس ص ه وما رارو 


والغنى أى لامن جهة الطبيعة وامزا ب إذ لاتعلق|ذلك بالمقام»وقولهتعالى وتقدس :لفن ماملكت امنكم) 
جواب الشرط أو خبر الموصول وجاءت الفاء لما م غير مرة » و (ما) موصولة فى محل جر بمن التبعيضية؛ 
والجار والمجرورمتهلق بفعل مقدر حذف مفعوله » وى الحقيقة متعلق بمحذوف وقم صفة لذلك المفعول 
أى فلينكح امرأة كائنة بعض النوع الذى ملكته أيمانكم وأجاز أبوالبقاء كون ( من ) زائدة أى فلينكح 
ما ملكته ايمانكىءوةوله تعالى: من قب تم ) أى إمائك ل ألمت ) فموضع الحال من الضمير الحذوف 
العائد إلى (ما) » وقيل : (من) زائدة , و(فتياتم ) هو المفعول للفعل المقدر قبل » و - مما ملكت - متعلق 
بنفس الفعل , و( من ) لابتداء الغاية » أو متعلق بمحذوف وقع حالا من هذا المفعول؛٠‏ و(من) للتبعيض» ‏ 
و(المؤمنات) على جميع الأوجه صفة ة (فتيانكم ( » وقيل : هو مفعول ذلك الفعل المقدر » وفيه بعد » 

وظاهر الآية فيد عدم جواز ذكاح 0 0 لمفروم الشرط. ‏ اذه بإليه القه أفعى 2 .وعدمجواز 
نكاح الآمة الكتابية مطلقاً لمفهوم الصفة 6 هو دأى أهلالحجاز وجوزهما الا مام الأعظم رضى ال تعالى 
عنه ا منقوله تعالى :( فانكحوا ماطاب لك من النساء) (وأحل لم ماوراء ذلكم) فلا بخرجمنه 
شئ إلا بما يوجبالتخصيص؛وم ينتهض ماذكر حجة عخرجةوأما أولا فالمفهومان_أعنىمفهوم الشرط ومفهوم 
الصفة ‏ ليسا حجة عندهرضى الله تعالىعنه 6اتقرر في الأصول.وأما ثانياً فبتةدير الحجة مقتضىالمفهومينعدم 
الاباحة الثابتة عند وجودالقيد المبيح :وعدم الا باحةأعم منثبو تالحرمة أو الكراهة ولادلالةللاعمءلى أ خص 
مخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند وجود -طول- الحرة كما يبحوز بوت الحرمة على السواء» والكراهة 
أقل فتعينت فقلنا بهاع وبالكراهة صرح فى البدائع » وعلل بعضهم عدم حل تزوج الامة حيث لم يتحقق 
الشرط بتعريض الولد للرق لتثبت الحرمة بالقياس على أصول شتى » أو ليتعين أحد فردى الاعم الذى هو 
عدم الاباحة وذرالتحريم مراداً بالاعم # 

واعترض بأنهم إن عنوا أن فيه تعريضاً موصوفابالحرية للرقسامنا استارامه الحرمة زو ورامك 
ممنوع إذ ليس هنا متصف حرية عرض للرق بل الوصفان من الخرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار 
أمه إنؤانتحرة لخر ع أورقيقة فرقيق » وإ نأرادوا به تعريض ولد الذى سيوجدلآان يقارنه الرقفىالوجود 
لاإرقاقه سامناوجوده ومتعناتأثيره فىالحرمة بل فىالكراهة ع وهذالآنه كان له أنلاحصل الولد أصلا بتكاح 
الا يسة ونحوها فللآن يكون له أن تحصل رقيقاً بعد كونه مسلا أولى إذ المقصود بالذات مر التناسل 
تدكثير المقرين لله تعالى بالوحداننة والالوهية ومابحب أن يعترى له به وهذا ثابت بالولد المسلم » والحرية 
مع ذلك وال يرجع أكثره إلى أمر دنيوى وقد جاز للعبد أن يتذوج أمتين بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد 


مبحشف (ثن لم يستطم منكم طولا أن يشكح الحصئات المؤمنات) الخ 4 
للرق فىموضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة,وكون العبداباً لاأثرله فىثيوترةالولدذانه لوتزوجحرة 
كان ولده حراً والمانع[نما يعقّل كونه ذات الرق لأأنه الموجب للنقص الذىجعلوه محرماً لامعقيد حرية الاب 
فوجب استواء العبد والحرفى هذا الحكم لو صح ذلك الت ليل قاله ابن الحمام ‏ وفيه مناقشة ما فتأمل » 

وفهذه الآيةمايشير إلىوهناستدلال الشيعة بالآية السابقة على -ل المنعة لان الله تعالى أممفيبا بالا كنفاء 
بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى :سكاح الحرائر فلو كان أحل المئعة فى الكلام السابق لا قال سبحانه بعده : 
( ومنم يستطم ) الخ لآ نالمتعة فصورة عدمالطولالمذ كور ليس قاصرةفى قضا,حاجة الماع بل كانت بحكم 
- لكل جديد إذة- أطيب وأ حسن على أن المتعةأخفمؤنة وأقل ظفة فانها مادة يكى فيها الدرم والدرهمانفأية 
ضرورة كانت داعية إلى نكاح الاماء ؟ ولعمرى إن القول بذلك أبعد بعيدكا لاخ على من أطلق من ربقة 


ملعم 6هس7 وم 


قيد التقليد ( والله اعم بإمنحكم ) جلة معترضة جن بها تأنيم] لقلويهم وإذالة للنفرة عن نذكاح الإماء 
ببيان أن مناط التفاخر الا.يمان دون الاحسابوالأنساب» ورب أمة يفوق إيانها إيمان كثيرمنالجرائر» 
والمعنىأنه تعالى أعلل «نكم بمراتبإبمانكم الذى هوالمدارفالدارين فليكنهو مطمح نظرك . وقيل : جن ما 
للاششارة إلى أن الا يمان الظاهر كاف فى صحة نكاح الآمة ولايشترط فى ذلك العلم بالا يمان علدا يقينياً إذ 
لاسبيل إلى الوقوف على الحقائق إلالعلامالخيوب 7 بعضم من بض ) أى أتم وفتيادكمتناسبون إمامن . 
حنيث الدين وإما من حيث النسب » وعلى الثانىيذون اعتراضا آخر م ؤكداً للتأ نيس من جهة أخرى ؛ وعلى 
الاول يكون باناً لتناسبهم من تلك الحيئية ثر يبان تفاوتهم فى ذلك , وأيا ا كان فبعضكم - مبتدأ والجار 
. وامجرور متعلق>حذوف وقعخبراً له ؛ وزعم بعضهم أن ( بعضكم ) فاعل للفعلا نحذوف , قبل : وفىالكلام 
تقدم وتأخير , والتقدير فلينكح بعضكممن بعض الفتيات » ولايفبغى أن يخرج كدابا ته تعالى الجلي لعل ذلك » 
( فانكحوهنبإذن اهلهن مترتب على ماقبله ولذا صدر بالفاء أى فاذا وقعتم على جليةالامرفانكحوهن 
الخ وأعيد الامر مع فهمه ما قبله لزيادة الترغيب ف نكاحون,أولآن المفهوم منه الاباحة وهذاللوجوبه 
والمراد منالآهلالموالى» وحمل الفقهاء ذلك علىمن لهولايةالتزويج ولوغير ماللكفقد قالوا:للابوالجد 
والقأضىو الوصى تزويج أمة اليم لكنف الظهيريةالوصى لوزوجأمة اليم من عبده لاحوذ ؛ وفى جأمع الفصو لين 
القاضى لايملك تزويج أمة الغائب » وقى فتح القدير :للشريك المفاوض تزويج ألامة .وليس لشريكالعنان 
والمضاربوالعبد المأذون تزويحها عندأبىحنيفة رضىالله تعالىعنه.وحمد,وقال أبو بوسف: بملكو نذلكءوهذا 
الاذنشرط عندنا لجواز نكا الآمة فلا يحوزنكاحبا بلاإذن:والمراد بعدمالجوازعدمالنفاذ لاعدمالصحةبل 
هوموقوف كعقدالفضول , وإلىهذا ذهب مالك وهو رواية عندأحد ‏ ومثل ذلك نكاح العبدواستدلوا 
على عدم الجواز فهما بم أخرجهأبوداود : والترمذىمن حديةجابر وقال . حديث حسن عن النى ويكن 
قال : « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاهفهو عاهر » والعهر الزنا وهو تهول عل ماإذا وطع لابمجرد العقد 
وهو زنا شرعى لافقهى فم يلزم منه وجوب الحد لانه مرتب على ,الزنا الفقهى 5! بين فى الفروع , وبأن فى 
تنفيذ نكاحهما تعيدبهما إذ التكاح عيب فيهما فلا يملكانه إلا باذن»و لاهماءونسب إلى الامام مالك ولم يصحم 
أنه بحوز نكاح العبد بلا إذن السيد لانه بملك الطلاق فيملك النكاح » وأجيب بالفرق فان الطلاق إزالة 
(م؟ سج ه - تفسير روح المعانى ) 








١١‏ تفسير روح المعانى 
ع عن نفسه خلااف التكاح » قال ابن اهام :لايقال : يصح إقرار العبد على نفسه بالحد والقصاص مع أن 
فيه هلال فضلا عن تعيديه كنا نقول:هو لابدخل تحت ملك السيد فيا دعاق به خطاب الشرع أغر] ونمأ 
والصلاة . والغسل . والصوم . والزئا , والشرب . وغيره إلا فماعلم إسقاط الشارع إياه عنه كاجمعة . والحج » 
ثم هذه الأحكام تحب جزاءاً على ارتكاب المحظور شرعا , فقد أخرجه عن ملك فى ذلك الذى أدخله فيه 
باعتبار غير ذلك وهو الشارع ‏ زجراً عن الفساد وأعاظم العيوب اننهى » 

وادعى بعض الحنفية أن الآية تدلعلى أن للاماء أن يباشرن العقد بأنفسهن لأنه اعتبر إذنالمو الى لا عقدم» 

واعترض بأن عدم الاعتبار لاايوجب اعتبار العدم فلعل العاقد يكون هوا مولى أوالو كيل فلايازم جواز 
عقدهن 6 لاخىءولو كانت الأمة مشتركة بين ائنين مثلا لاجوذ ن_كاحها إلاباذن الكل , وف الظهيرية 
لوزوج أحد الموليين أمته ودخل با الزوج فللاخر النتقض فان نقض فله نصف مهر الل وللزوج الآقل 
من نصف مبر المثل :ومن نصف المسمى وحكم معتق البعض حم امل الرق عند الامام الاعظم رضى الله تعالىعنه » 
وعندههما بجوز نكاحه بلا إذن لآنه حر مديون ر ررد )أى أدوا الهنمبورهن بإذنأهان 
وحذف هذا القيد لتقدم ذكرهلالان العطف يوجبمثدار ذه المعطوف المعطوف عليه القيدىوحتمل أنه يكون 
فى الكلام مضاف محذوف أى 1 توا أهلهن,ولعل ماتقدم قريئة عليه قبل :ونكتة اختيار 7 توه نعل ىأتوهممع 
تقدم الآهل علىماذكره بعض الحققين إن فذلك تأكيداً لايحاب امهر وإشعاراً بأنه حقهن من هذه الجهة , 
وإنما تأخذه الموالى يجهة ملك اليمين .والداعى لهذا كله أنالمهر للسيد عند أ كثر الآثمة لانه عرض حقه» 
٠‏ وقالالاماممالك : الآنةعلىظاهرها والمهر للا'مة.وهذا يوجبكون الامة مالكة معأنه لامك للعبد فلا بد 
٠‏ أنتسكون مالك له يدا كالعبد المأذونله بالتجارة لآن جعاها منكوحة إذن لها فيجبالتسليراليهن اهو ظاهر 
الآبة, وإن حملت الأجور على النفقات استغنى عن اعتبار التقدير أولا وآخراً ع وكذا إنفسر قوله تعالىه 


( بِالمَعروف ) بماعرف شرعا من إذن الموالى, والمعروف فيه أنه متعلق - ,آتوهن ‏ والمراد أدوا 
إلهرن من غير مماظلة وإضرار : وبحوز أن يكون حالا أى هتلبسات بالمعروف غير مطولات أو متعلقاً- 
-بأنكخوهن- أى فانكحوهن بالوجه المعروف يعنى باذ نأهلرنومهر مثلهن لط محصَسدت يه حال [مامنمفعول 
(آتوهرن ) فهو بمعنىمتزوجات , أو هن مفعول ( فانكحوهن ) فهو بمعنىعفائف , وحله علىمسلدات 
وإن جاز خصوصا على هذهب اجمهورالذين لاحيزون نكاحالامة الكتابية لكن هذا الشرط تقدم فقوله 
سبحانه : ( فتياتكم الأؤمنات ) فليس فىإعادته كثير جدوى » والمشهور هنا تفسيرا حصنات بالعفائف فقوله 
تعالى : ل( عَيرَ مسَفحست ) تأ كيد له , والمراد غير مجاهراتبالزنا - 8 قاله ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما - 
( وَلَا متّخدَت أَحْدَان ه عطف على مسالخات ( ولا ) لتأكيد مافى ( غير ) من معنى الننى ‏ والاخدان ‏ 
جمع خدن وه والصاحب » والمراديههنامن تتخذه المرأة صديةأ يزنى مها واجمعللمقايلة » والمعبىو لامسراتالزناه 

وكانالزنا ف الجاهلية منقسما إلى سروعلانية , وروى عن ابن عباس أن أهلالجاهليةكانوابحرمون ماظهر 
منه ويةولون : إنه لؤم.و يستحلونما خف ويقولون : لابأس بهو لتحر>مالقسمين نزلقولهتعالى : (ولاتقربوأ 





الفواحش ماظهرمنها ومابطن ) ( ان » أى بالازواج - 5 قال ابن عباس ٠‏ وجماعة ‏ وقرأ إبراهم 
١‏ أحصن) باليناء للفاعل أى أحصن فروجهن وأزواجهن ٠وأخرج‏ عبد بن جميد أنه قرئْ كذلك , 5 قال : 
إحصانها إسلامبا » وذهب كثير من العلياء إلى أن المراد من الاحصان على القراءة الأولى الا سلام أيضاً 
لاالتزوج ؛ وبعض من أرادهمنالآية قال لاتحد الآءةإذا زنت,الم تتزوجحزءوروى ذلكمذهبآلاءنعباس, 
وحى عدم الحد قبل الزوج عن يجاهد 2 وطاوسءوقال أأزهرى: هو فها بمحجى التروج» 
والحد واجب على الامة المسلمة إذا لتتزوج لمافىالصحيحينءن زيد بن خالد الجهنى أن النى #للكن سئل 
عن الامة إذا زنت و تحصن قال . « اجادوهاع ثمإن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها 4 م سعوهأ 
ولو يضفير « فالأزوجة دودة بالقرآن وغيرها بالسنة » ورحج هذا امل بأنه سعدأنه شر ط الاسلام بقوله 
جل وعلا . ) من قتاتم المؤمنات ( مل مأهنا على غيره نم فائدة وإنجاز أنه تأكد لطاول اكلام 5 
وذكر بعض الْحمََين أن تفسير الإحصان بالاسلام ظاهر على قول ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه من 
جهة أنه لاشترط ف المزوج بالامة أ تحكون مسلية وإن الكفار ليسوامخاطين بالفروع « وهوهشكل 
على قول من يقول يمفهوم الشرط من الشافعية فانه يقتضى أن الامة الكافرة إذا زنت لا#لد , وليسمذهيه 
كذلك فانه يق الحد على الكفار ( فَإِن اتَينَ بقحعّة ) أى فان فعلن فاحشة وهى اازنا وثيت ذلك ه . 
( فين ) أىقابتعلين شرعا ل( نصف ما عل المحصنت ) أى الحرائر الأبكار « من الْعَدّاب » أى 
الحد الذى هو جلد مانة , قنصفه خمسون ولارجم عليون لانه لايتصف ؛ وهذا دفم لتومم أن الحد لمن بزيد 
بالاح-صمارن ب ع فيسقط الاستدلال به على أنبن قبل الاحصان لاحد علين 6 روى ذلك عن تقدم 0 
قالالشهاب: وعم من بيأ نح اهن حال العبيد بد لالةالن ص(١)‏ فلا وجه لم قبل . إنه خلا فالمعهو دلا نالمعهود 
أن يدخل النساء تحت حكم الرجال بالتبعية وكأنوجهه أندواعى اازنا فيين أقوى وليس هذا تغليياً وذ كرا 
بطر يق التبعية حتىيتجه ماذكر . ويرد على وجه التخصيص أنه لوكان كذلك لم يدلعلى حكمالعبيد بلالوجه 
فيه أن اكلام قَْ تزوج الاماء فهو مقتضىالحال أنتهى 5 
والظاهر أن المراد بالحال المعلوم بدلالة النصحال العبيد إذا أتوا بفاحشة لامطلقاً فان حالالعبيد ليس 
فان أتواء وأتين بفاحشة » هذا والفاء فى ( فان أتين ) جواب إذا , والثانية جواب إن , والشرط الثانى مع 
َ جوابه مترنب على وجود الآاول» و( من العذاب ) فى موضع الحال من الضمير فى الجار والمجرور والعامل 
فها هو العامل ففصاحبها ٠‏ قال أبو البقاء : ولا بحوز أنتكون حالا مر (ما) لآنما مجرورة بالاضافة فلا 
ملس 01 ل اي ال 2 7 
يكون لها عامل ( ذلك أى تكاح الاماء ان خشى العنت منكم )6 أى لمن خاف اازنا يعي عد السهوة 
عليه » وعن ابن عباس رضى الله تعالمعنهما أن نافع بن الازرق سأله عن العنت فقال :الاتم , فقال ناقم . . 
وهل تعرف العرب ذلك ؟فقال: نعم أما سمعت قول الشاعر : 


احم ل مسمس ا 


() وقال بعضهم : لاحد عءلى العبد أصلا و[نما الحد على الامة إذا زنت محصنة » وقال آخرون : >إد والحرلعءوم 
( الزانية والزآتى ) إلى آخرها لآن الآبة المنصفة وردت فى الاماء اه منه م 

















للحي مه 


١‏ تفسير روح المعانى 
رأيتك تبتغى ( عنتى ) وتسعى مع الساعى على بغير دخل 
وقيل: أصل العئت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعترى الانسان بعد صلاح حاله؛ 
ولاضرر أعظم من مواقعة الما" ثم بارتكاب أفحش القبائح , ويفهم من كلام كثير من اللغو بين أنه حقيقة فى 
الاثم وكذاف الجهد والمشقة .ومنه ‏ أكة عسوت - أى صعبة المر تقى »وفسره الزجاج هنا بالهلاك »والذى 
عليه الاكثرون ماتقدم وهو مأثولأيضا عر أبن عباس رضى الله تعالى عنهما , وقيل:المراد بهالحدلانه 
إذاهو مها يخشى أن بواقعها فيحد,ور جم القول الآول بكثرة الذاهبين اليه مع مافيه من الإشارة إلى أن اللائق 
حال الم من الخوف من الزنا المفضى إلى العذاب , وفى هذا إهام بأن انمحذور عنده الحد لا مايوجبه وأيأمًا 
كن فبو شرط آخر لجواز تزوج الااماء عند الشافى عليه الرحمة » ومذهب الا مام الاعظم رضى الله تعالى 
عنه أنه ليس بشرط وإما هو إرشاد للا“صاح لإوان تصير و أ) أى وصبرع عن ذكاح الآماء متعففين ه 
حير 43 من نكاحبن وإن رخص لك فيه لآن حق الموالى فين أقوى فلا يخلصن للازواج خلوص 
الحرائر إذ هم يقدرون على استخداههن سفراً وحضراً, وعل بيعهن للحاضر والبادىىوف ذلك مشقة عظيمة 
عبلىالازواج لاسما إذا ولد لهم منهن أو لادءوللانهن ممتهنات مبتذلات خراجات ولاجات وذلك ذل ومهانة 
سارية للنا 2 ولا يكاد تحمل ذلك غيور 0 ولآن ف نكاحهن تعر يض الولد لأرق 5 
وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : « إذا نكح العيد الحرة فقد أعتق 
نصفه وإذا نكح الحر الآمة فمّد أرق نصفه » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أنه قال : «ماتزحف نا كح الامة عن الزنا إلا قليلا » وعن ألى هريرة . وابن جبير مثله ه 
وأخرج ابن أبى شيبة عن عامس قال : «نكاح الامة لميتة والدم وهم الخنزير لاحل إلا لاضطر» وى 
مسد الديلى . والفردوس عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال:«قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم : 
الجرائر صلاح البيت واللاماء هلاك الييب» وقال الشأعر : ْ 
ومن لم تكن فى بيته قهرمانة فذلك بيت لا أبالك ضائع. 
وقال الأخر : إذا لم يكنفى منزل المرء حرة تديره ضاءت ٠«صالح‏ داره 
( وله عُفُورٌ ) أى مبالغ فى المغفرة فيغفر إن لم يصير عن نكاحهن , وإنما عبر يذ لك تنفيراً عنه حتى 
كأنه ذنب إرحم ه69 أى مبالغ فى الرحمة فلذلك رخص حم مأرخص » 
لإهذاو من باب الاشارةالاجماليةفى بعض الآ يات السابقة» أنه سبحانه أشار بقوله عزهنقائل:و (ولاتنكحوا 
ماكح أباوم ) إلى النهى عن التصرف فى السفليات التى هى الامهات ااتى قدتصرف فيها الآباءالعلوية إلاماقد 
سلف من التدبير الالهستى فى ازدواج الارواح اضروره الكيالات . فانالر كون إلى العالم السفلى وجب 
مقت المق سبحانه , وأشارسيحانه بتحر.م الحصنات دن النساء أى الامور التى تمل اليها النفوس إلى تحرحم 
طلب السالك مقاماً ثاله غيره » وليس له قابلية لدله » ومن هنا قوبل الكليم بالصعق لا سأل الرؤية » وقال 
شاعر الحقيقة المحمدية : 
ولست مريداً أرجعن بلن ترى2 ولست بطور كي يحركنى الصدع 


ميحش قلق (وأنتصبر واخيرلم واللّه غفور رحيم يرمدالتهليبين لم )الخ ١‏ 
وقال سيدىابن الفارض عل لسانها: 
وإذا سألتك أسنف أراك حقيقة فاسمح ولا تجمل جوابى لن ترى 
ولةدأحسن بعض الحجوبين حيث يدول : ٠‏ 
إذا ل الم فدعه وجاوزه إلىما تستط 
وقالالنيسابورى ,الحصنات من النساءالديا حرمهاالله تعالى على خاص عباده وأباح همبةوله (إلامامكت 
أعانسكم )تناول الامور الضروريةمن المأكل والمشرب (حصنين) أىحرائر من الدنيا ومافها ( غير مساخين ) 
ف الطلب مياه الوجوه , ثمأص ثم إذا استمتعوا بشئمن ذلك بأن يؤدوا حقوقهمن الشكر وااطاعة والذ كرمثلاء 
وعلىهذا الفط مافى سائر الآبات.و ل يظهر لى فى البنات والاخواتوالعات والخالات وبنات الآخ وبنات 
الأاخت والمرضعات والاخوات منالرضاع والريائب واجمع بين الاخجتين ما ينشر مح لهالخاطر وتبتميج بهالضمائر 
ولاشبهة لىفى أن لله تعالى عباداً يعرفونه على التحقيق ولكنهم فى اازوًا ياء وكف الزوابامن خباياءواللهيقول 
الحقوهو يهدى اسيل( بريد الله ليبن ك2 استئنافمقرر ل سبق من الأحكام, ومثل هذا التركيب وقم 
فكلام العرب قدعاً وخرجهالنحاة ‏ ها قال الشهاب _ على مذاهب فقيل :مفعول يريدحذو ف أىتحلي لماحل 
وتحرمماحرم و نحوه واللام للتعليل أو العاقبة أىذلك لآجل التببين,و نس بهذا إلىسيبويه.وجمهورالبصريين, 
تعلق الارادة غيز التييين وإنما فعلوه لثلا يتعدى الفعل إلى مفعوله المتأخر عنه باللام وهو متنع أوضعيف » 
وقيل:إنه إذاقصد الأ كيد جاز منغيرضعف » وقدقصد هنا تأ كيدالاستقبالاللازم للارادة ولكن باعتبار 
التعلق وإلافارادة الله تعالى قديمة ؛ وسعى صاحب اللباب هذه اللام لام الشكولة وجعلها مقابلة للام التعدية م 
وذهب بعض البصربين إلىأن الفعل مؤل بالمصدرمن غير سابك ذا قيل به فى تسمع بالمعيدى خير من 
أن تراه - على أنه مبتدأ والجار والجرور خبره أى إرادنى كائنة للتبيين وفيه تكلف » وذهب الكوفيون إلىأن 
اللام هى الناصبةالفعل منغير إضهار إن وهى وما بعدها مفعول للفعل المقدم لآناللام قدتقام مقام إن ف فعل 
الارادة والامص » دالبصريون يمنعون ذلك ويةولون : إن وظيفة اللام الجر واللصب بأن مضمرة بعدها ؛ 
ومفعول - بين - على بعض الاوجه محذوف أى (ليبينلك ) ماهو خفى عنكم منمصالحكم وأفاض ل أعمالكم, 
أو ماتعبدم بدأو تحوذلك»وجوز أنيكونةوله تعألى (ليبين)و قرلتعالى:(روم د يكم تاعاق قوله سيحانه + 
( سان لذن من يكم أىمناهج من تقدمكم من الانبياء والصالمين لتقتفوا أثرم و تتبعواسيرثم»وليس 
المراد أناالحكم كان كذلك ف الامم السالفة قاقيل به ؛ بلالمراد كون ماذ كرمن نوع طرائق المتقدمين الراشدين 
وجنسها فىبيان المصالح (دكر بعلم ( عطف عل ماقبله وحيث كانت التوية ترك الذنبمم الندم والعرم على 
عدمالعود وهو ما يستحيل إسناده إلى الله تعالى ارتكبوا تأو يل ذلك فى هذا المقام بأحد أمور :فقيل إنالتوبة 
هنا بمعنى ا مخفرة تجازاً لتسبها عنها :أو بمعنى ا لار شاد إلىمايمنع عن المعاصى على سبيل الاستعارة التبعية لان التوبة 
تمنع عنها وأنإرشاده تعالى كذلك . أويجاز عن حثه تعالىعلها لآنه سبب لها عكس الآول » أو معنى الإرشاد 
إل مايكفرها على التشبيه أيضا إلى يع ذلك أشار ناصر الدين البيضاوى ع ا 
وقرر العلامة الطبى إن هذا مروضعالمسبب موضع السبب وذلك لعطاف ( ويتوب ) على ( ويهديكم ) 


0 رو لان 
الخ على سبيل البيان كأنه قيل : لين لم ومد يك ويرشدم إلى الطاعات » فوضع «وضعه ( ولوب عام ) 
وما يرد على بعض الوجوه من أزدوم تخاف اراد عز الا رادة وهى علة أنامة يدفعه كون الخطاب ايس عاما 
لميع المكلفين بل لطائفة معينةحصلت لهم هذهالتوبة « والله عام # مبالغ فى العلم بالاشياء فم ماشرع اك 
من الاحكام ونابلة الموتدون من الام قبلكومايتفع عباده امو مئين ومايضرثم 2( حكم 5" 4 ممأع 
وار الله يريد أن بوب عليك ) جعله بعضهم نكرارا لما تقدم للتأ كيد والمبالغة وهو ظاهر إذا 
ذان المراد من التوية هناك وهنا شيئآً واحداً » وأما إذا فسر ( ,توب ) أولا بقبول التوبة والارشاد مثلا , 
وثاناً بأن يفعلوا مايستوجبونبه القبول فلا يكونت-كراراً » وأيضا إنما تمش ذلك على كون ( لين لكم) 
مفعو لا و إلافلا تكرارا يضاً لآن تعلقالا رادةبالتوبة فىالاول على جهة العلية ؛ وفى الثانى على جهة المفعو ليه 
وبذلك حصل الاختلاف لاعالة ( وريد الذي يعون ألشهرت ) يعنى الفسقة لانهم يدوروث مم 
شبوات أنفسهوم ون غير تحاش عنها فكامم بانماكهم فبها متهم انشهوات باتباعها فامتثلوا أمرها واتعوها 
فهو استعارة تمثيلية » وأما المتعاطى لما سوغه اأشرع هنما دون غيره فهو متبع له لالها + 

وروى هذا عن أبن ز بد 6 وأغرج مجاهدءن ابنعياس أنهم الزناة , وأخرج بن جرير عن السدى نهم 
البود والنصارى » وقدل : [إخهم الوود خاصة حيث زعهوا أنالاخثمن الاب حلال ف التوراة وقيل نهم 
الججوس حررثك انوا يحلو ناللاخوات لآب لام م مهم رحم ع2 وبنات الاخ والاختقياسا على بنات العمة 
والخالة يحامم أن أمهما لاتحل , فكانوا يريدون أنيضلوا المؤمنين بما ذكر , ويقولون :لم جوزتم تلك و 
تجوزوا هذه ؟ ! فلت , وغوير بين الاين ليفرق سن إرادة انه تعالى وإرادة الزائغين إر أن يلوا ) عن 
الحق بموافقتهم فتكونوا مثلهم » وعن مجاهد أن تزنوا 85 يزنون » ْ 

وقريئ بالياء التحتاية فالضمير حينتذ ‏ للذين يتبعون الشروات - ( ميلا عظما 61 6 بالنسبة إلى ميل 
مناقترف خطيئة على ندرة»واعترف بأنها خطيئة ولإيستخل ور يد أله أن مقف نك ) أى فى التكليف 
ف أص النساء والتكاح بإباحة نكاح اللاماء - قاله طاوس 5 ويجاهد - وقيل : مف ف التكايرف على العموم 
فأنه تعالى خمف عن هذه اللامة مالم مف عن غيرها هن الامم الماضيةىوقيل: عقف بقبول التوبة والتوفيق 
لما . واجملة مستأتفة لاحل لها منالاعراب 3 وَحْاقَ لانن صَعيفاً م06 أى فأ النساء لايصبرعنهن 
8 قله طاوس وفى الخبر «دلاخير فالنساء ولاصبر عند يغلين كر أو يغابهن لثم فأح أن أكون كرجاً 
مغلوباً ولا أحب أنأ كون لها غالبآ» وقيل: يستميله هواه وشهوته ويستشيطه خوفه وحزنه »وقيل:عاجز 
عن مخالفة ا هموى وتحدل مشاق الطاعة 2 وقيل : ضعيرف الرأى لايدرك الاسرار والحم إلا ثور إلى 2 

وعن الحسن رضىالله تعالىعنه أن المرادضعيف الخاقة يؤل4أدى حادث نزل به ولاق ضعف مساعدة 
الرأي ولا لضعفي البنية مدخل فيذلك»و كونه إشارة إلىت#هل المجورس فيقبا-هم على أول الو لين ليس بشىء ع6 


مبحث ف (يأأيها الذينآمنوا لاتأكاوا أموالك يبتكم بالباطل)المخ 1 
ونصب ضعيفاً على الحال . وقيل : على القبيز, وقيل : على نزع الخافض أى من ضعيف وأريد به الطين ٠‏ 
أو النطفة » وكلاهما (1) 5 ترى » وقرأ ابنعباس ( وخاق الانسان ) على البناء للفاعلو ااضمير للهعزوجله 
و خرج البيهقى فى الشعب عنه أنه قال : ثمانى آنات نزلت ف سورة النساء هىخير لهذه الامة بماطاعتعليه 
الشمس وغربت , الاولى ( يريد الله ليرين لكم وديم سن الذين من قبل كم و يتوب عليكم والله علم حكيم) 
والثانية ( والله يريد أن ,توب عليكم ) إلى آخرهاء واثالثة ( يريداللهأن يخففعنكم ) إلى آخرهاء والرابعة 
( إن تجتنبوا كائر ماتوون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرجا ) والخامسة ( إن الله لايظم 
مثقال ذرة ) والسادسة ( ومن يعمل سوءاً أو يظل نفسه لم يستغفر الله يحد ايل غذوراً رحما ) والسابعة 
( إن الله لايغفر أن يشرك بهويغفرمادون ذلك ) إلى آخرها , والثامنة ( والذين أمنوابالله ورسله ولم يفرقوا 
7 أحد منهمأو تكسو فنؤتيهم جو رم ) الآ 0 ا ان «امنو ا اس أمودكم يس بالبطل 4 
بين لبعض احرماتالمتعلقة بالآموالوالانف سإثر يبان تحرج النساء علىغير الوجوه المشروعة » وفيه إشارة 
إلى تال العناية بالحكم المذكور, واهراد من الآأولسائر التصرفات ؛ وعبريهلانه معظمالمنافع » والمعنىلاياكل 
بعضكم أمو البعض ء والمراد بالباطل ماخالفالشرع كالربا . والهاد . والبخس . والظلم - قاله السدى - وهو 
المروى عن الياقر رضى الله تعالى عنه : وعن الحسن هو ماؤان بغير استحقاق من طريق الاعواض ه 
وأخرج عنه . وعن عكرمة بن جرير أنهما قالا : كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس هذه 
الآية فنسخ ذلك بالابةالتىفىسورة النور ( ولا على أتفسكم أن تأكلوا من يبو:-كم ) الآية , والقول الأول 
أقوىلآن ماأل على وجدمكارم الاخلاق لايكون أكلا بالباطل » وقد أخرج ابنأبى حاتم . والطبراىيسند 
صميح عن ابن مسعودأنهقال فى الآية : إنها حكمة مانسخت ولاتنسخ إلى يوم القيامة , و( بيكم ) نصب على 
الظرفية, أو الحاليةمن أموالم و إلآ أن سكون تحرة عن تراض منَكُم ) استثناء منقطع , ونقل أبوالبقاء 
القول بالاتصال و ضعفه ؛ و ( عن ) متعلقة بمحذوف وقع صفة لتجارة » و(منكم )صفة( تراض ) أىإلاأن 
تسو نالنجارة تجارةصادرة( عن تراض )كائن ( منكم ) أو إلا أن تكو نالآموال أموال تجارة » والنتصب 
قراءة أهل الكوفة , وقرأ الباقون بالرفم على أن -كان ‏ تامة ه 5 
وحاصل المعنى لاتقصدوا أل الاموال بالباطل لكن اقصدوا كون أى وقوع تجارة ( عن تراض ) 
أو لاتأذاوا ذلك كذلك فانه منبى عنه لكن وجود تيحارة عن تراض غير منهى عنه وتخصيصها بالذكر من 
بين سائر أسباب املك لكونما أغلب وقوعا وأوفقلذوىالمروءات ؛ وقد أخرج الاصبهانى عن معاذ بنجبل 
قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس : أطيب الكسب كسب التجار الذين إذاحدثوا لميكذبواوإذا 
,يعدوا لم يخلفوا وإذا اثتمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم يذمواوإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كآن علميم لم بمطلوا 
وإذا وان ملم يعسروا » وأخرج سعيد ن منصور عن نعم بن عبد الرحمن اللازدى قال . « قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم : نسعة أعشار الرزق فى التجارة والعشر فى المواثى» ه ْ 
وجوز أن يراد ما اتتقال المال من الغير بطريق شرعى سواء ذان تجارة أو إرثاً أو هبة أو غير ذلك من 





)000( اى القولين أه منه 


استعال الخاصو إرادة العام ع« وقيل : المقصود بالنبىالمنع عن صرف امال فمالايرضاه أللّه تعالى, و بالتجارة 
صرفه فما برضاه وهذا أبعد ما قبله , والمراد بالتراضى مراضاة المتبايءين بما تعاقدا عليه فى حال المبابعة وقت 
الايجاب والقبول عندنا . وعند الإمام مالك , وعند الشافعى حالة الافتراق عن مجلس العقد, وقيل: التراضى 
التخيير بعك البيع م أخرج عرد بن حيد عن أن زرعة أنه باع فرساله فقَال لصاحيه: اختر فخيره ثلاث مقال 
( وَكَاتقانسم ) أىلايةت لب ضكبعضاً , وعبر عن البعض امنبى عن ّقتلهم بالانفس للرالغة الزجر» 
وقد ورد فى الحديث « المؤمئون «النفس الواحدة» وإلى هذا ذهب الحسن . وعطاء . والسدى . والجياق ؛ 
وقبل: المعنى لاتلكوا أنفسك بارتكاب الاثام كا كل الأموال بالباطل وغيره من المعاصى التى تستحةون بها 

وقل : المعنى لاتخاطروا بنفوسم فى ااقتال فتقائلوا من لاتطيقونه ,» وروى ذلك عن ألى عبد لله 
رضى الله تعالى عنه » وقيل : المراد لاتتجروا فى بلاد العدو فتفردوا بأنفسكم » وبه استدل مالكعلى كراهة 
التجارة إلى بلاد الحرب » وقيل : المعنى لاتلقوا بأنفسكم إلى التبلكة » وأيد بما أخرجه أحمد . وأبوداود 
عن عرو بن العاصقال: 2 لابعثى الني لكي عام ذاتالسلاسل احتلمت فىليلة .اردةشديدة البرد فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصانى صلاة الصبح فليا قدمت على رسو لاله يَكيةٍ ذكر ذلكله 
فقال: ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب و قلت : نعم يارسول الله إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قوله تعالى: (ولاتقتلوا أنفسكم) الآية فتيممت ثم صليت فضحك 
رسولالته صلى الله تعالىعليه وس وم بقل شيئآ» , وقرأ علىكرم الله تعالموجهه (ولانقتلوا) بالنشديدللتكثير» 
ولايذى ماف الجع بين التوصية بحفظ المالوالوصية حفظ النفس من الملائمة لما أن المالشقيق النفسمنحيث 
أنه سبب لقوامها وتحصيل 5الاتها واستيفاء فضائلها , والملائمة بين النهيين على قول مالك أتم » وقدم النهى 
الأول لكثرة التعرضلا نهى عنه فيه ه 

2 إن اهكان بكم رَحيمسا 8؟ 6تعليل للنبى , والمدنى إنه تعالى لم يزل مبالاً فى الرحمة » ومن رحمتهبجم 
ع عن أكل الحرام و إهلاك الأنفس :وقيل: معناه إنه كان بكم ياأمة مد رحبا إذ لم يكلفكم قتل لأ نفس 
فى التوبة جا كلف بى إسر ائيل بذلك و وَمَن يشلك ) أىقتل النفس فقط أوهو وماقبلهمنأهل الاموالبالباطل» 
أومجموعماتقدم من امحرمات من قولهتعالى :( باأمها الذين أمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها )» أومن . 
أول السورة إلى هنا أقو ال : روى الأول منها عنعطاء -ولعله الأظهر ‏ ومافى ذلك من البعد إبذان بفظاعة 
فقتل النفس وبعد منؤزلته فالفساد ؛وإفراد أسم الاشارة على تقدير تعددالمشار اليه باعتيار تأويلة بمأ مسبق»ه 
(إعدوانا)أىإفر اطا فى التجاوز عن الحدىوقرئٌ (عدوانا) بكسرالعين إر وظذا) أى إيتاءاً مالا يستحقه» 
وق :هما بمعنىفالعطف للتفسير وقيل:أر مد بالعدو ان التعدىعلى الغير وو بالظلم ااظل على النفس بتعر يضها للعقاب» 
وأيآما كان فهما منصو بان على الدالية وأوغل العلية “وقيل: وخرج ممأ السهو والغاط والخطاً وماكآن طريقه 
الاجتباد فى الاحكام ( سرف نضَليه تاراع أى ندخله إياها ونحرقه بها ء واجملة جواب الششرط » 


فبحث ف (إنتجتفبوا كيائر ماتنوون عنه)الخ ١/‏ 





وقرئ (نصليه ) بالتشديد :و(نصليه) بفتحالنون من صلاه لغة كأصلاه , ويصليه بالياء التحتائية والضمير 

لله عر وجل ؛ أولذلك , والاسناد مجازى من ,ا بالاسناد إلى السبباه 
لوَدنَ ذْلكَ ) أى إصلاؤه النار يوم القيامة ١‏ عل الّهيَسِيراً #٠‏ ) هينا لابمنعه منه مائع ولا يدفعه 

عنه دافع ولا يشفع فيه إلا بإذنه 1 إظهار الاسم الجليل / بطريق الالتفات لتربية المهابة وتأ كيد استقلال 
الاعتراض التذييل ((إن 3 بوأم أ ى تتركوا جانبا ( كار انون ) أى ينهاى الله تعالى ورسوله ولكة 
(عنه4 أىعن ار تكابه ماذار وام يد يذكرء»وقرئ- كير - على إرادة الجنس فيطابق القراء 5 المشهورة » وقيل: 
حتمل أن يراد به الشرك (ذكفر) أ ى نغفر ويم<و (١)واختيار‏ مايدل على العظمة بطر بق الالتفات تفخيم 
لشأن ذلك الغفران؛ وقرىء-(5) يغفر - بالياء التحتانية ل( ( عم أسها امجتنبون «سنًا 1 أى صخائرم 
6 قال السدى , واختلفوا فى حد الكبيرة على أقوال : الأول أنها ما الحق صاحبها عليياخصوصها وعيد شديد 
حسمن كتات أوستة ‏ الله ذه يض الشاففية ع.واثاق آنا ممضنة أوحيت اطدة ويه قال البشوى 
وغيره , والثالث أنها كل مانص الكتاب على تحريمه أو وجب فى جنسه حدء والرابع أنها كل جريرة تؤذن 
بقلةَا كتراث مىتسكبها بالدين ورقة الديانةهوبه قال الامام » والخامس أنها ماأوجب الحد أو توجه اليهالوعيد. 
وبه قال الماوردىفىفتأويه ؛ والسادس أنها كل حرم لعيئه منهى عنهلمعنى فى نفسه » وحى ذلك بتفصيل مذكور 
فى حله عن الحليمى » والسابع أنها فل فعل نص الكتاب على تحربمه بلفظ التحريم ».وقالالواحدى :الصحيح 
أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به وإلا لاقتحم الناسالصغائر واستباحوهاء ولكن الله تعالى أخفى 
ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنبى عنه رجاء أن تجتنب الكبائر » ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى 
وليلة القدر وساعة الاجاية انتوئ » 

وقالشيخ الاسلام البارزى :التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد . أو حد . أو لعن بنص كدتاب 
أوستة أو عم أن مفغسدته ففسدة ماقرنبه وعبد. أو<د.أولعن.أوأ كثر منمفسدته»أو أشفر بتهاو نص 0 
فى دينه إشعار أصذر الكبائر المنصوص عايها بذلك 5] لوقتل معصوما فظهر أنه مستحق إدمه يأو وطيع امرأة 
ظاناً أنه زان مها فاذا هى زوجته أو أمته » وقال يعضوم : كل مأذكر من الحدود إتما قصدوا به التقريب فقط 
وإلا فهى ليست نحدود جامعة: و كيف يمان ضط مالا مطمعق ضبطه , وذهب جماعة إلى ضبطها بالعد من 
غير ضبطها بحد ع فعن ابن عباس . وغيره أنها ماذكره الله تعالى ه نأول هذه السورة إلى هنا ؛ وقيل :هى سبع» 
ويستدل لدضخبر الصحيحين « اجتنبوا السبع الموبقات الشرك ,الله تعالى . والسحر . وقتل النفس . التى حرم 
الله تعالى إلا بالحق .وأمل مال اليتيم «وأكل الربا . والتولى.وم الزحف .وقذف الحصتات او منات الغافلات»» 
.٠‏ وفى رواية لما «١‏ الكبائر الاشراك بالله تعالى . والسحر . وعقوق الوالدين . وقتل النفس » . زاد البخارى 
(1) قوله : «وتمحو» كذا بخطه بالواو مع أنه تفسير للمجزوم فكان حقه حذف الواوه 
(0) قوله : وقرىء«يغفر» كذا بخطه , ولفظ القرآن (يكفر) اه » 

(م” سج هو اس تفسير روح المعانى ) 


مم١‏ تفسبررو ح المعانى 
« والدينالغموس» ومسل بدا « وقول الزور » والجواب أن ذلك مول على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذكره قصداً لبيان امحتاج منها وقت الذكر لالخصره ال-كبائر فيه - ويمنصرح بأن الكيائر سبع - على كرم الله 
تعالى وجهه . وعطاء ٠‏ وعبيد بن عمير ؛ وقيل : تسع لا أخر جه على بن الجعد عن ابن عمر أنه قال حين سكل 
عن الكبائر : و سمعت رسول الله صلىأثّتعال عليه وسلم يقول: هنتسع الاشراك باللهتعالى . وقذ ف امحصنة. 
وقتل النفس المؤهنة . والفرادمن الزحف . والسحر . وأقل الربا . وأكلمالاليتم ٠‏ وعقوق الوالدين.والإلحاد 
بالبيت الحرام قبلتك أحياءاً وأمواتاً » ونقلعن انمسعو د أنها ثلاث ب وعنه أيضاً أنها عشرة » وقيل : أربع 
عشرة , وقيل : خمس عشرة » وقيل : أربع وروىعبدالرزاق عنابن عباس أنه قبل له : هل الكبائرسبع؟ 
فقال : هى إلىالسبعين أقرب » وروىان جبير أنه قال له : هى إلى السبعائة أقربمنها إلىالسبع غيرانه ل كيرة 
مع الاستغفار ولاصخيرةمع الاصرارء وأنكرجماعةمن الاثمة أنفى الذنو ب صغيرة » وقالوا : بلسائر المعاصى 
كبائر منهم الاستاذ أبو إسحق الاسفراينى . والقاضى أبو بكر الباقلاتى . وإمام الحرمين فى الارشاد . وابن 
القشيرى فى المرشد بل حكاه ابن فورك عنالاشاعرة » واختاره فىتفسيره فال : معاصى الله تعالىكلها عندنا 
كبائر » وإنما يقال لبعضها : صغيرة وكبيرة بالاضافة » وأول الآية بما ينبو عنه ظاهرها , وقالت المعتزلة : 
الذنوب علىضر بين:صغائر و كبائر ؛ وهذا ليس بصحيح انتبى » وربما ادعى فىبعض ال مواضع اتفاق الاكاب 
على ماذكره واعتمد ذلك التقى السبى ؛ وقال القاضىعبدالوهاب : لايمكن أن يقال فى معصية : إنها صغيرة 
إلا على معنى أنها تصغرعنداجتناب الكبائر » وبوافقهذا القولمارواه الطبرانى عن ابنعباس لكنه منقطم 
أنه ذكر عندهالكبائر فقال : كل مانهئىالله تعالى عنه فهو كبيرة » وفى روابة كل ماعصى اللهتعالى فيه فهو كبيرة 
- قاله العلامة رن حجر وذكر أنجمهور العلماءعلى الانقسام , وأنه لاخلاف بين الفريةين فى المعنى , وإنما 
الخلاف ف التسمية,والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصى مايقدح فى العدالة , ومنها مالا يقدح فيها 
وإما اللأولون فروا من النسمية فكرهوا تسميةمعصية الله تعالى صغيرة نظرأ إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه 
وإجلالا له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة لآنها إلى باهر عظمته تعالى كبيرة وأى” كبيرة , ولم ينظر 
المهور إلى ذلك لآانه معلوم بلقسموها إلىقسمين - 5 يقتضيه صرانح الآات والاخبار ‏ لاسا هذه الآية 
وكون المعنى ‏ ( إن تجتنيوا كبائر ) مانهيتم عنه فى هذه السورة من المناحكم الخرام وأمل الاموال وغير 
ذلك مما تقدم ( نكفر عنم ) ما كان من ارتكاما فا سلف . ونظير ذلك من التنزيل ( قل للذين كفروا 
إنيتهوا يخفر لهم ماقد ساف  )‏ بعيد غاية البعد, وإذلك قال حجة الاسلام الغزالى : لايليق إنكار الفرق 
بين الصغائر والكبائروقد عرقتا من مداركالشرع نعم قد يقاللذنب واحد : يبر , وصغير باعتبارين لان 
الذنوب تنفاوت فى ذلك باعتبار الأشخاص والا<وال ؛ ومن هنا قال الشاعر : 
لايحقر الرجل الرفيع دقيقة فى السهو فيها للوضيع معاذر 
( فكبائر) الرجلالصغير(صغائر) وصغائر الرجل الكبير تبائر 
قال سيدى ابن الفارض قدس مره : 
ولوخطرت لى ففسواك إرادة على خاطرى سهواً حكنت بردق ٠‏ 
وأشار إلى التفاوت من قال : حسنات الابرار سيئات المقربين » هذا وقد اسقشكلت هذه الآية مع مافى 


مبحث فى ( وندخله مدخلا كرما ) اابخ 184 





حد يث مسلمن قوله صل الله تعالى عليه وس : «الصلوات النسمكفرة لما بينها ما اجتفبت الكبائر» ووجبه 
أن الصلوات إذا كفر تلم دق مايكفره غيرها فل يتحةق مضمون الآية » وأجيب عنه بأجوية أصحها-على 
ماقاله الشهاب ‏ إن الآية والحديث معنى واحد لآن قوله صلالله تعالى عليه وسلم فيه : «مااجتنبت» الخ دال 
على بيان الآبة لآنه إذا لم يصل ار تكب كبيرةوأى كبيرة فتد بر ل وَندخَلم م ) الججهور علىضمالمبم » 
وقرأ أبو جعفر .ونافع بفتحهاء وهو على الضم إما «صدر ومفعول(ندخلكم )حذو فأ ىندخل؟ الجنة إدخالا » 
أو مكان منصوب على الفارف عند سيبويه , وعلى أنه مفعول به عند الاخفش» وهكذا كل مكان مختدص 
بعد دخل فيه الخللافءوعلى الفتح قبل:منصوب بمقدر أى ندخلكم فتدخلون مدخلا ونصيه 6اصء»وجوز 
كرنه كقولهتعالى : (أننتكم م نالارض نباتآ) ورجح له على المكانلوصفه بقوله سبحانه : (كرع- 0 م8) 
أى حسياً وقد جاء فى القرآن العظيم وصف المكان به ٠‏ فد قال سبحانه » (ومقام كريم) ه 
( ولا موا مافضلَالله به بعضكم عل يدض » قال القفال : لما نهى الله تعالي المؤمنين عن أو لأءوال الناس 
ا لباطل وقتل الانفس عقبه بالنمى عما يؤدى اليه من الطمع ْ أموالهم ٠‏ وقيل : نما مُ أولا عن التعرض 
لآموالهم بالجوارح ء ثم عن التعرض لا بالقلب على سبل الحسد لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة . فالمعنى 
(ولا تتمنوا)ماأعطاه الله تعالى (بعضكم) وميزه (به) عليكم من المال والجاه وذل مابجرى فيه التنافس ءفان 
ذلك قسمة صادرة من حك خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم له ولا يتممى حظ المفضل 
ولايحسدهل نذلك أشبه الآشياء بالاعتراض علىمن أتقن كل شئْ وأحكمه ودبر العالم حكمته البالغة ونظعه ه 
وأظلم خاق الله من بات (حاسداً) لمن بات فى نعماته يتقلب 
وإلى هذا الوجه ذهب ابن عباس . وأبو عبد الله رضى الله تعالى علهم , فقد روى عنهما فى الآية لايقل 
أحدم ليت ماأعطى فلان هن المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندى فان ذلك يكون حسداً ولكن 
ليقل : اللهم أعطنى مثله » ويفهم من هذا أرن. التمنى المذكور كناية عن الحسد , وجعل بعضهم المقتضى 
للمنع عنه كونه ذرريعة للحسد وللكل وجهة, وزعم البلخى أن المعنى لابجحوز للرجل أن يتمنى أن لوةان امرأة 
ولا للمرأة أن لوكانت رجلا لآن الله تعالى لايفعل إلا ماهو الأصلح فيكون قد تمنى ماليس بأصلم» ونقل 
شيخ الاسلاءأنه لما جعل الله تعالى للذكر مثل حظ الأانثيين قالت النساء : نحن أحوج لآن يكون لنا سهمان 
وللرجال سهم واحد لأنا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر على طلبالمعاش منا فنزات »ثم قال : وهذا هو الأنسب 
بتعليل النهى بقوله ه - 
(لرَجَال تصيب ما 1 كتسبوأ وللدّسَاء تصيب مما أ كُتسبرى © فانهص ريح فى جريانالتمنىبينفريقى 
الرجال والنساء ,ولعل صيةة المذكر فى النبى لما عبر عنهن بالبعضءوالمعنى لكلمن الفريقين (١)فالميراث‏ 
نصيب معين المقدار تا أصابه بحسب استعداده, وقد عبر عنه دالا كنساب علىطريقة الاستعارةالتبعيةالمبنيةعلى 
تشبيهاقتضادحاله لنصيبه با كتسابه إباه تأكداً لاستحقاق ول منهما لنصيبه وتقويةلاختصاصهبحيث لايتخطاه 
إلىغيره فان ذلك مما يوجب الانتهاء عن التمتى المذكور انتبى» وهذا المعنى الذى ذكره للا ية مروى عنابن 





لل )د ومزم 6 قال غير وأحد علي هذا بيانة لا تبعيضية فتدبر أه منه 


6" تفسيرروحالمعاق 
عباس رضى الله تعالى عنهها لكن القيل الذىنةلهتيعالاز مخشرىة فسبب !انزو ل نف إدعلى س ند والذىذكرها!واحدى 
فذلكثلاية أخبار: الآولماأخرجهء ن جاهد قال:قالت:أمسلمة با, ار الرجالولانغزووإما لنانخصف 
الميراث فأنول الله تعالى الآ.ة ؛ والثانى ماأخرجه. غنعخرمة أن النساء سألن الجهاد فقان: وددن أن اشهجعللنا 
الغزو فنصيبه ن الاجر مأ ريصيب الرجال فنزلت » وااثالك رجه عن قتادة.والسدى قالا:لانزل قولهتعالى: 
(للذ كرمثل.حظ الانثيين )قال الرجال : إنا لفرج و أن نفضل عل النساء حسناتنا فضلنا عليمن ف الميراث فيكون 
أجرنا على الضعف م نأجر النساء , وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ماعل الرجال فى 
الآخرة ولنا المدراث على النصف من نصي 00 فى الدنا فأنزل الله تعالى (ولاالنم نوا) إلى آخرها .وذكر الجلال 
السيوطى فى الدر المثور نحو ذلك >ولاى أن القيل الذى نقله ظاهر فى حم لاه التمىعنعلى الحسدءىوالخير 
الآول.والثانى مما أخرجه الواحدى ليسا لكذلك إذ عليهما يحوز له على الحسد أوعل ماهو ذر يعة له:وربما 
يتراءى أ نحمله عبلالثانى نظراً إلمهما أظهرءوأما الخبرالثالث فأ باه معنى الآية سواءكان القّى كنايةعن الحسد 
أو ذريعة إلابتكلف بعيد جداً ,ومعنى الآية على الآوليك أن لكل من الرجال والنساء حظأً من الثوا بعلل 
دسب ماكلفه الله تعالى منالطاعات حسن تدييره فلا تمنوا خلاف هذا التدبير .وروى ذلك عن قتادةع 
وفبه استعمال الاكتساب ف الخير . وقد استعمل ف ااشر , واستعمل الكمنب فى الير فى قولهتعالى : (لها 
ما كسبت وعليهاماا كتسبت )وعن هقاتل.وأبجرير أنهماقالا المرادماا كتسبوا منالإثم , وفيه استعمال 
اللام مع الشر دون علىءوهوخلاف مافى الآبة ,وقيل: المراد !.كلءو على كل من الفريةينهقدارمن الثواب 
والعقاب حسها رتبه الحكيم على أفعاله إلا أنه استغنى باللام عن على وبالاكتساب عن الكسب - وهو 6 
ترى- ويرد علىهذه المعانى أنه لايساعدها النظم الكرم المتعلق بالمواريث وفضائ ل الرجال .ولعل من يذهب 
المها بجع لالآية 0 البينه 

وذكر بعضهم أ ن معنى الآية على الوجه الأول المروى عن أبى عبد الله . وابن عباس رضى اللهآءالىعنهم 
أن لكل فريق من الزعال والشاء نمدا مقدراً فى أزل الآزال من ميم الدنيا بالتجارات والزراعات وغير 
ذلك من المكاسب فلا شمن خلاف ماقم له قسم له( , ادا أ من قضله ع عطف على ال: ذهى بعك تقر بر الانتهاء 
بالتعليل كأنه قيل . لاتتمنوا ا ولاتحسدوا من فضل عليكم واسألوا الله تعالى من إحسانه الزائد 
وإنعامه المتكاثر ذفان 00 عملوءةلاتنفد أبداً, والمفءولحذوف إفادة للعموم أوواسأ لوا ماشكم فانهسرحانه 
يعطيكوه إن شاء » أو لكونه معلوما من السياق » أى واسألوا مثله. ويقّال لذلك : غبطة 00 : (من) 
زائدة أى واسألوا الله 3 فضله , وقد ورد فى الخبر « لا يتمنين أحدج مال أخيه ولكن ليقل اللهمارزقى 
اللهم اعطى مثله »© وذهب بعض العلياء ‏ وا فى البحر - إلى المنع عن تمنى مثل نعمة الغير ولو بدون تنى زوالا 
لآن تلك النعمة ربماكانت مفسدة له فى دينه ومضرة عليه فى دنياه »فلا يجوز عنده أن يول : اللهم اعطنى 
داداً مثل دار فلان ولازوجا مثل زوجه بلينبغى أن يقول , اللهم اعطى مايكون صلاحا لى ففدينى ودنيلى 
ومعادى ومعاثى , ولايتءعرضلن فضل عليه » و نسب ذلك للمحققين وثم حجوجون بالخبراللهم إلاإذا لويسدوا 
ته , وقيل:: المعنى لاتتمنوا الدنيا بل اسألوا الله تعالى العبادة التى تقربك اليه . وإلى هذا ذهب ابن جبير . 
وابن سيرينٍ , وأخرج ابن المنذر عن الثاني أنه إذا سمع الرجل يتمنى الدنيا يقول : قد نهاى الله تعالى عنهذا 


ويتلوالابة , والتلاهر المموم » وعن رسول الله صلى الله تعالرعليهوسلم قال : « سلوا الله تعالى من فضله فان 
الله تعالى حب أن يسأل وإن من أفضل العبادة اتتظار الفرج » وقال ابن عيينة : ل يأمى سبحانه بالسألة إلا 
لبعط و إن الله كان بكل شن علي 5 ) وأذلك فضل بعض الناس على بعض حسبماتباستعداداتهم 
وتفاوت قاباياتهم 3 

وحتم ل أن يكون المموأنه تعالى لم يزل و لايزال علما بكل شئ فيعلم ما تضمرونه من الحسد وبجحازيكم عليه 
( ولكل جعلنا موالرمًا ترك الرالدان وَالْأقربونَ الابد فيهمن تقديرمضاف اليه أى لكل إنسان,أولكلقوم» 
أولكل مال.أوترةة. وفيه على هذا وجوه ذترها الشهابنور الله تعالى مرقده ,الاول أنهعلى التقدير الاول 
معناه لكل إنسانمورو ثجملنا موالىأىوراثا ما ترك وهنا تم الكلام , فيكو ن(ماترك) متعلقاموالى أوبفعل 
مقدر , و(موالى)مفء ولا أولا - لجعل - بمعنى صير , و (لكل) هو المفعول الثانى لدقدم عليه لتأكيدالشمول 
ودفعتوثم تعلق الجعل «بعض دون بعض ٠؛‏ وفاعل (ترك) ضمير كل ,.ويكون (الوالدان) مرفوعاعلى أنه خير 
مبتداحذوفكئنه قبل : ومن الوارث ؟فقيل :ثم(الوالدانوالاقربون): والثا ىأ نالتقدير لكلإنسانموروث 
جعلنا وراثا مما تركه ذلك الانسان ع 95 بين ذلك 'لانسان بةّولهسيحانه:(الوالدان)5“نهقيل: ومن هذاالانسان 
الموروث ؟ فقيل: (الو الدان والاقربون ) وإعرابه 5 قبله غير أن الفرق بينهما أن (الوالدان والاقربون ) 
فالآولو ادثون » وف الثانى موروثون » وعليه) فالكلامجملتان .والثالث أن التقدير ولكل إنسان وارث 
- ما ترك الوالدن والاقربون جعلنا موالى - أى موروثين » -فالمولل-المور وث (والوالدان) رفوع بإترك) 
و(ما) بمعنى من .والجار والمجرورصفة (ما) أضيفت اليدكل »والكلام جملة واحدة » والرابع أنه على التقدير 
الثاىمعناه » ولكل قوم جعلناتم (موالى) نصيب ما تله والداهم وأقربومم, فلكل خبر نصيب المقدر مؤخراً 
وجعلناتم صفة قوم ؛ والعائد الضمير انحذوفى الذى هو مفعول جعل ‏ وموالى : إما مفعول ثان أو حال. 
و(مماترك )صفة الميتدا الحذوف الاق صفته كصفة المضاف اليه وحذ ف العائد منهاه 

ونظيره قولك :سكل من خلقه الله تعالى إنسانا من رز قالله تعالى»أى لكل واحد خلقه الله تعالى إنسانا 

نصيب من رزق أن تعالى ؛ والخامس أنه على ااتقدير الثالث معناه لكل مال أو ترة ( مما ترك الوالدان 
والاقربون ) جعلنا موالى أى ورانا يلونه ويوزونه و يكون( للكل) متعلقا- بجعل - و(مما ترك) صفة 5 
واعترض على الأول . والثانى بأن فهما تفكيك النظ الكريم مع أن المولى يشبه أن يكون فى الاصل اسم 
مكان لاصفة فكيف تنكون (من) صلة له ؟رأجيب عن هذا بأن ذلك لتضمنه معنى الفعل 8 أشير اليه على أن 
كون المولى ليس صفة مخالف لسكلام الراغب فانه قال: إنه بمعنى الفاعل والمفعول أى الموالى والموالى لسكن 
وزن مفعل فى الصفة أن ره قوم» وقال ابنالحاجب فشرح المفصل : إنه نادر , فإما أن يجعل من النادر أو 
ما عبر عن الصفة فيه باءم المكان مجازاً قكنها وقرارها فى موصوفها . ويمكن أن يحعل من باب المجلس 
الساى » واءترض على الثالث بالبعد.وعلى الرابع بأن فيه <ذف اابتدا الموصوف بالجار وامجرور وإقامته 
مقامه وهو قليل, وبأن لكل قوم من الموالجميع ماترك الوالدان والاقربون لانصيب وإما النصيب لكل 
فرد » وأجبب عن الأول بأنه ثابت مع قله كقوله تعالى : ( وما منا إلا له مام معلوم ) (ومنا دون ذلك), 


"3 تفسير روح المعانى 

وعن الثانى بأنمايستحقه القومبءض التركة لتقدم التجهيز والدين والوصية إن كاناءوأما مل(من) على البيان 
للبحذوف فبءيد جدأً, و تعقب الشنهاب الجواب عن الأول بأن فيه خللا من وجهين: أما أولا فلا'ن ماذكر 
لاشاهد له فه لما قرره التحاة أن ااصفة إذاكانت جملة أو ظرفا تقام مقام موصوفه!ا بشرط كون المنعوت 
عض كافاء ذل قروو يأر كوو إل لتقتنقامه إلا فى شعر »لاف ذكر داخل فيه دون الآية , وأما 
ثانا فلا“نه ليس المرادبقياهها مقامه أن:كو نمت دأحقيقة بل المبتدأ حذوف,هذا بيانه 5ا أشير اليه فىالتقرير 
| فلا وجه لاستبعاده » نعم داذكروه وإن كان مشهوراً غير مسلم » فان ابن مالك صرح يخلافه فى التوضيح » 
وجوز حذف المودوف ف السعة بدون ذلك الشرط :فالاق أنه أغلى لاكلى » واعترض على الامس بأن 
فه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة عاملة فى الموصوف تو بككل رجل مررت تميعى ‏ وى جوازه 
نظرء ورد بأنه جائز 65 فىقوله تعالى : (قل أغير الله أتخذ ولي فاطر السهوات والآرض ) ففاطر صفة الاسم 
الجليل وقد فصل بينهما - باتضذ - العاملفغير . فهذا أولى » والجواب بأن العامل لم يتخال بلالمعمولتقدم 
خاء التخال من ذلك فلم يضءف إذ -ق المعمول التأخر عن عاهله وحينئذ يكون الموصوف مقرونا بصفته 
ركاف مستهنى عنه , واختار جمع من المحققينهذا الخاءس والذى قبله » و جملوا الملة م.تدأة مقررة لمضمون 
ماقباباع واءترضوا على الوجه الأاول بأن فيه خروج الأولاد لآنهم لايدخلون فى الأقربين عرفا 65 لابدخل 
الوالدان فيهم , وإذا أريد المعنى الاذوى شمل الوالدين : ورد بأن هذا مشترك الورود على أنه قد أجيبعنه 
أن ترك الأولاد لظبور حالهممن آيةالمواريث 5اترك ذكر الازواج لذلك » أو بأن ذكر الوالدين لشرفهم 

والاهنهام بشأنهم فلا حذور من هذه الحيثية تدير (ر وَالدينَ عفدت نكم ) هم موالى الموالاةه 
٠‏ أخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة قال : كان الرجل يعاقد الرجل فى الجاهلية فول دىدمك و هدى 
هدمك وترئتى وأرثك وتطاب فى وأطلب بك لعل له السدس من جميع المال فى الإسلام , ثم يقسم أهل 
الميراث مير اثهم » فنسخ ذلك بعد فى سورة الانفال بةوله سبحانه : ( وألوا الأرحام بعضهم أولى يبعض ) * 
وروى ذلكمنغيرماطر بق عنا بنعياس رضى الله تعالىعنب او كذ لكعن غير ه.ومذه بأ لىحتيفة رضى اللّهتعالى 
عنه أنه إذا أسلم رجلعلى بد رجل وتعاقدا ع أن يرثه ويعةلعنه صمروعليه عقلهوله إرثه إنلم يكنله وراث 
أصلاء وخب رالنسسخ المذكورلايةوم<جةعليهإذ لادلالةفم| أدعى ناس خا على عدمإر تِالحليف لاس اوهو إعايراثه 
عند عدم العصبات و أولى الآ رحامءو الابما نهناجمع مين بمعنى اليد العهى»و إضافة العق د البالوضعهم الآ بدى ف العقود, 
أومعنى القسم وكون العقدهنا عقدالتكا خلا ف الظاه رإذ لم يعبد فيه إضافتهإلى العينووقرأ الكوفيون (عقدت) 
بغدر ألف ‏ والباقون ( عاقدت ) بالألف » وقرىٌ بالتشديد أيضاء والمفعول فى جيع القراءات محذوف أى 
عهودم » والحذف تدريجي ليكون العائد احذوف منصوبا 5 هو الكثير المطردء وف الموصو ل أوجه من 
الاعراب:الأآول إنيكون مبتدأ وجلة قولهتعالى: ( ككاتو هم تصيبهم ) خيره وزيدت الفاء لتضمن المبتدا 
فد الشر ط ع وللثاق أنه منصوب عل الاشتغال ؛ قيل : ويفيغى أن يكون مختاراً لثلايقعالطلبخير ألكنهم 
زوه لآان مثله قلبا 8 ففغير الاختصاص وهو غير مناسبهناءورد أنِزيداً ضر بته إن قدر العامللي فه 


مبحث ف(والذن عقدتأعانم ذا توثم نصيمهم»الرجال قوامون علىالنساء) ‏ . وى 


وخر أناد الاختصاص ء وإن قدرمقدمافلا يفيده , ولاخفاء أن الظاهرتةديرهمقدماً فلابازمالاختصاص 
والثالت أنه معطوفء! (الوالدان) فان أريد أنهم موروثرن عادالضميرمن-فا توهم- على -موالى- وإن أريد 
أنهم وارثون جاز عوده على (موالى ) وعلى (الوالدين) وماعط ف عليهم قل ٠‏ ويضعفه شهرة الوقف على 
(الآقربون) دون( أعانكم) والرابع أنه منصوب بالعطف على موالى وهوتكاف » 

وف رواية عن ابن عباس رضى أن تعالى عنبما أخرجها البخارى .وأبوداود. والنسائى .وجماعة أنه قالفى 
الآية:كان المهاجرون لأقدموا المدينة يرث المهاجر اللانصارى دون ذوىرحمه اللأخوة التى اخى النى له 
يينهم فلما نزلت (و لكل جعلنامو الى)نسخت. ثم قال:(و الذءزعاقدت أعا نكفا تو ثم نصيبهم )من النصر والرفادة 
والنصيحة ‏ وقد ذه بالميراثويوصى له - وروىع ن مجاهد مثلهوظاهر ذلكعدمجواز العط فإذ من عطف 
أراد(فا نوم نصبيهم )من الارث( إن الله كان عل كل ع بيدا 6" #أى لمي لسبحانه عالما بجميعالاشياء 
مطلعاً عليها جليها وخفيها فيطلع(على الايتاء والمنع , ويجازى لا منالمانع والمؤتى حسب فعله:فق الجلة وعد 
ووعيد ( الرجال قو مون عَلَ النّساء )أى شأنهم القيام عليين قيام الولاة عل الرعية بالامس والنهى ونكو 
ذلك ٠‏ واختيار اجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للايذان بعراقتهم ورسوخهم فى الاتصاف مما أسند اليهم»وقى 
الكلام إشارة إلى سبب استحةاق الرجالالزيادة فى الميراث 5أن فم تقدمرمز إلى تفاوتمسات ب الاستحقاق» 
وعلل سبحانه الح-كم بأمرين : وهى.وكسىفقال عزشأنه : ( بها فَصَلَاتَمبِصهمعلىَ بض © فالباء للسببية 
وهى متعلقة بِ(مَؤَامون)كعلى ولا محذور أصلا ع وجوز أن تتعاق بمحذوف وقع حالا ممح ضميرهوالباء 
للسيبية أو للملابسة . وما مصدرية وضمير المع لسكلا الفريقين تغليبا أى قؤامون عليهن بسبب تفضي لاله 
تعالى إيامعليين,أومستحقينذلك بسبب التفضيل , أومتليسين بالتفضيلء وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه 
ما فضلهم الله عليون للاشعار بغاية ظهور الآمى وعدم الحاجة إلى التصري بالمفضل والمفضل عليه بالكلية, 
وقيل: للاهام للاشارة إلى أن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال وليس بد » وكذا لم صرح سبحانه 
بما به التفضيل رمز إلى أنه غنىعن التتفصيل,وقد ورد أنهن ناقصات عمقل ودن,والرجال بعكسهن ولاق 
ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهر , وبالامامة الكبرى والصغرى ء وإقامة الشعائر الاذان والاقامة 
والخطية والمعة وتكبيراتالنشر بق عند إمامنا الاعظم -والاستبداد بالفراقو بالنكاحعندالشافعية- وبالشوادة 
فى أمهات القضايا وزيادة السهم فى المبراث والتعصيب إلى غير ذلك ( وب أَنفَُوأ منْ أمْوَاهُمْ ) عطف 
على ماقبله فالباء متعلقة بما تعلة به الباء الأ ولى.و (ما) مصدرية أوموصولة وعائدها حذوف:و(من)تبعيضية - 
أو ابتدائية متعلقة ‏ بأنفقوا أو تمحذوف وقع حالا من العائد احذوف وأزيد بالمنفق -هقال بجاهد المهر» 
ويحوذ أن يراد بما أنفقوه مايعمه » والنفقة علييتٌ ع والآية ‏ 5 روى عن مقائل ‏ نزات فى سعد بن الريع 
أبن عمرو وكان من النقباء » وفى امرأته حبيبة بنحزيد بنأنى زهير وذلك أنهانشزت عليه فاطمهافانطلق أبوها 
معها إلى النى صل الله تعالى عليه وسلم ققال:أفر شته كريمتى فلطمها فقالالنى صلى الله تعالىعليه وسل: لتقتص 
من زوجها , فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النى يََكٌ : ارجعوا هذا جبرائيلعليه السلام أتانى وأنزل 
لله هذه الآ بة فتلاها يلي “م قال: أردنا أمراً وأراد الله تعالى أمراً والذى أراده الله تعالى خير» » 


> تعسير دف المعانى 

وقال الكلى . تلت ق سعد 9 ن ألر: بيع وامرأته خولة دأت حمل ل سلمة وذكر القصه » وقال بعضهم: 
نزلت فى جميلة بنت عند الله بن أه وذوجها ثابت بن ل اا وك روا اا اتدل بالآية على 
أ ن لأروج 7 0 أدنت زوجته ومنعها 7 ن الخروج وأ أن عليها طاعته إلا قَْ معصية الله تعالى : وفىالذير «أو موف 
أ<داً أن سجد للاحدلامرتا ار 3 أن تسجد لبعلها» واستدل مما اأيضاً ا ز فسخ آل كا عند الاعسارءعن 
أل 2ه ة وا| كسوة 6 وهو أمذهب مالك . وأأث شافعى للانه إذاخرج عن 0 ك4 قوأ اما عليها فلل خرج عن الغرض 
المقصورد بالك .كاح » وعندنا لافسخ لقوله تعالل: (و وإن ان ذو عسرة فنظرة إلى مدسرة ) واستدل مها أيضا 
من جعل للزوج الحجر على زوجته قَْ مها 0 تتصر ف افيه إلا, أذنه 0 معدأنه جء| ل الرجل قواماً 


لتصمغعه الممالغة وهو الناخظر على الى ه الحافظط له )0 2 4 24 ممون 0 55 ةكت 7 اتروع قّ 2 سل 
أ<والهن وكفية القيام علمين نحسب اختللاف أحوالهن زاار اد (فالصالحات) منهن مطيعاأ كلله لى الىولازواجهن 


مه سالم نوس 


2 حافظست 90 4 ى حفظ. نأنفسين وفروجهن فحال غيية ة أزواجهن قال الثورى.وقتادة. 3 حفظن 
“قغية 00 6 0 فى النفس والمال » فاللام 06 ق» والغيب معنى الغيية » وأل عوض عن 
المضاف إليه على رأىوويجوز أن يكون المراد حافظات لواجب الغيب أى لا يحب عليون حفظه حالالغيبة, 
فاللام على ظاهرها , وقيل: المراد حافظات لاسرار أزهٍ خوك مايقع بينم ويينبن فالخلوة » ومنه المنافسة 
والمنافرة . واللطمة المذ كورة فى الخبر ) وح .نئذ لاحاجة إلى ماقيل فى اللام » ولاإلى تفسير الغيب بالغيبة إلا 
أنماأخرجه انجرير . والببقى . وغيرهما منحديث أبىهريرة قال: «قالرسولالله صلىالله تعالىعايه وسم: 
خير النساء التى إذا نظرت إأمها سرك وإذا متا أطاعتك وإذا غيت عنها حفظتك فى مالكونفسهاء ثمةرأ 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم (الل جال قوامون) إلى الغيب» بعد هذا القول ؛ ومن الناس من زعمأنه 


أنسب إسلب التزول 07 م 1 أل أى بماحفظهن الله : لع 7 ىُْ مهورهنءو إلزام أزواجهنالنفقة عل مهن 
قاله الزجاج 2 وقيل: تحفظالله تعالى هن وعصمنه إاهن ولولا أ ن الله تعالى حفظهن وعصمهن لماحفظن_مثما- 
إماموصوة أو معصدر ية.وقرأ أبو جعف زربا حفظ الله) بالنصبى ولايد من نقد يبرمدضاف على هذدالةرا ء- كدين 
أللى وححدقه -لآ نذاتهتعالى لاحفظها أحد 2 و(م ) موصولة أو موصوفة 2 ومنع غيرواحد المصدرية خاو حفظ 
حينئذ عن الفاعللأنه كان يحب أن يقا ل بما حفظن الله و أجيبعنه أنه يحور أن يكو نفاعله ضمي رأمفرداعائداً 
على جمع الاناث لإانه فى معتى الجنس كأنه قيل: فمن )١(‏ حفظالله, وجعله أبن جنى كقوله : 
0 فان لت أودى سمأ 2 ولاق مافيه من التكلف 6 وشدوذ ذترك العا نيث ومثله لايليق بالاظ الكريم 
6 لاخق, “ثم إن صغة جمع السلامة هنا للكثرة أما المعرف فظاهر » وأما المنكر فلا“نه حملعليه فلا بد من 
مطابقته له فى الكثرة و[ إلام يصدق على جميع أفراده , وقد نص على ذلك فى الدر اعون 

وقرأ ان مسعود واوا رار حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصاحوا الون ّ ؛ وأخرج أبن جر بر 


لر له 


عنه زيأذة فاصلحوا اليين - فط « والقى كافون ن شَورَهنٌ © أى ترفعهن عن ما ودع وعسباءز لم 
من النشز - بسكو نالشينوفتحها ‏ وهو المكان المر تقعويكرا اعالا ع ) تومن 6 أى رن 


وو سي معي مجه توي عي عع بمميصمص ب جوم امع وله يحمي ب جاعيه بعاجييا. - 5 ا ع موس م ل انه 


(1) قوله : وفن» الخ كذا بخطه ولمله سبق قلم » والأصل ومن » تأ شل 


مبحث فى( واتجروهنفالمضاجع )الخ 6 
110010101100 





قولوا هن ادَقَين الله وارجعن عما أنتنعليه 2 وظاهرالاية ترتب هذا على خوف النشوز وإنلمبقع وإلالقيل 
مز نءولعله غير مراد ولذافسرفالتيسير (تخافون) بتعلونءوبه قالالفراء ‏ كانقله عنه الطبرسى -و جاء!الخذوف 
بذا 66 فى القاموس , ؤقيل : المراد (تخافون)دوام نشوذهن أو أقصى مراتبه كالفرار منهمف المراقد ه 

واختارف البحر أن ف الكلاممقدراً وأضله واللاتىتخافون نشوزهن ونشزن فعظوهن,وهوخظاب للا ذواج 
إرشاد لحم إلى طريق القيامعليين لإ ارون فى الْمَضَّاجع ) أىءواضع الاضطجاع . والمراد اتركوهن 
نفرداتق مضاجعون فلا تدخلونهن تحت اللحف ولاتباشروهن فيكون الكلام كنابة عن ترك جماعهن » 
[لذلكذهبابنجبير , وقيل:المراد اتمجروهن ف الفراش ب,أنْتولوهنظهو ركفيه ولاتلتفتوا اليهن»وروىذلك 
عنأبى جعفررضى النَهتَعالى عنهولعله كناية أيضا عن تركاماع, وقيل : المضاجع المبايت أى اجر واحجرهن 
.لمبيتهن , وقيل : (فى) للسبية أىامجروهن بسببالمضاجع أىبسبب تخافهن عن المضاجعة . واليه ,شير 
لام اانعباس رضى الله تعالى عنهما فما أخرجه عنه ابن ألى شيبة من طريق أبى الضحى ء فالهجران علىهذا . 
المنطق , قال عكرمة : بأن يغاظ لها القول , وزعم بعضهم أن المعنى أئرهوهن غلى الماع واربطوهنمن مجر 
لبعير إذاشده بالهجار ‏ وتعقبه الرخشرى بأنهمن تفسير الثةلاء ؛ وقال ابنالمنير:لعلهذا المفسر يتأيدبقوله تعالى: 
١‏ فان أطعنكم ) فانه يدل على تقدم إكراه فىأمى قا , وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه الماع » فإطلاق الزمخشرى 
ل أطلقه فىحق هذا المفسر من الافراط اتتبى ء وأظن أن هذا لو عرض على الزمخشرى لنظم قائله فى سلك 
ذلك المفسر » ولعت تركه من التفريط ؛ وقرئ ف المضطجع والمضجع ف( وأضربوهن > يعنوضريا وير 
. ما أخرجه ابن جرير عن حجاج عن رسو لاله ينفاع - وفسر غير المبرح بأن لايقطع حا ولا يكسرعظاه 

وعن!بنعبا س أنه الضرب بالسواك و نحوهبوالذىيدلعليه السياق والقرينة العقلية أن هذه الآمور الثلاثة 
مترتبة فاذا خيف نشوزالمرأة تنصح » ثم “بجر » ثم نضر ب إذلوعك س استغنى بالا شدّعن الأاضعف .وإلا فالواو 
لاندل على الترتيب وكذا الفاء فى ( فعظوهمن ) لادلالة لهاعلى أ كثر من ترتيب المجموع ء فالقولبأنها أظبر 
الآدلة على الترتيب ليس يظاهر » وفى ال.كشف الترتيب مستفاد من دخول الواو على أجرثةمتافة فى الشدة 
والضعف مترتبة على أمى مدرجعفانما اللص هو الدال على الترتيب © 

هذا وقد نض بعض أصحابنا أن للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال ومافو فى معنى الأربع ترك 
الزيئة » والزوج يريدهاء وترك الاجابة إذا دعاها إلى فراشه » ورك الصلاة فى رواية والغسل , والخروج 
من البيت إلا لعذر شر عى ؛ وقيل :له أن يضرما متىأغضيته , فءن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
كنت رابعة أربع نسوة عندالزبير بن العوام رضىالله تعالىعنه فاذا غضب على واحدة منا ضربها بعود المشجب 
حتى يكسره عليها » ولا نمق أن تحمل أذى النساء والصبر عايهن أفضل من ض رهن إلا لداع قوىءفقد أخرج 
ابن سعد والبيبقى عن أم كلثوم بنت الصديق رذى الله تعالى عنه قالت:«كان الرجال نموا عن ضرب النساء 
شم شكوهن إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وس ذلى بيهم وبين ضرمن » م قال: وآن يضرب خيارم» 
وذكر الشعراتى قدس سره «أن الرجل إذا ضرب زوجته ينبثى أن لا يسرع فى جماعها بعد الضرب» وكانه 
أخذ ذلك مما أخرجه الشيخان . وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسل: 
( مغ -ج همح تفسير روح اناق ) 
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أيضرب أحدك امرأته 6 يضرب العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم » وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضى اله 
تعالى عنما بلفظ وأمايستحىأحدى أن يضر بام أته ا يضر بالعبد يض بها أو لالنهار مم يحامعها آخره» وللخير 
مل آخر لاخ كان أطمَتحكم ) أى وافقنك وانقدن لما أوجب الله تعالى عليين من طاعتكم بذلك 8 
. هو الظاهر كلا تعُوا عَلمِنَّ سسيِادٌ 4 أى فلا تطلبوا سبيلا وطريقاً إلى التعدى عليهن , أو لاتظلموهن 
بطريق من الطرق بالتوبيخ اللساتى والاذى الفعلى وغيره واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن » فالبغى إما 
بمعنى الطلب » و( سبيلا ) مفعوله والجار متعلق بهو صفة النكرة قدم عليها » وإما بمعنى الظلم , و( سبلا ) 
منصوب بأزع الخافض » وعن سفيان بن عبينة أن المراد فلا تكلفوهن الحبة . وحاصل المعنى إذا استقام 
لك ظاهرهن فلا تعتلوا عايين بما فى باطنون (إن 6ن 6 كر 8 ) فاحذروه فان قدرته سبحانه 
عل أعظم من قدرتكم علىمن تحت أيديم منهنءأو أنه تعالى على علو شأنه وول ذاته يتجاوز عن سيئاتكم 
ويتوبعليك إذا تبر فتجاوذوا أتم عنسيئات أزواجك واعفو اع نإذا تين,أو أنهتعالمىقادر على الانتقاممنم غير 
راض بظلم أحد , أو أنه سبحانه مع علوه المطاق وكبيريائه لم يكلفكم إلا ماتطيقون فكذلك لاتكلفوهن 
إلا مايطقن ل( وَانْ فم ) الخطاب ‏ 8 قال ابن جبير , والضحاك . وغيرهما ‏ للحكام » وهو وارد على 
بناء الام علىالتقدير المسكوت عنه للايذان أن ذلك مما ليس ينبغىأن يفرض تحققه أعنى عدم الاطاعة ؛ 
وقيل :لاهل الزوجي نأ ولازوجي نأ نفسهماءوروىذلكعن السدىوالمراد فانعلتم 5 قال بنعباس - أو فان 
ظنتم - 6 قيل - إر شقاق ينما 4 أىالزوجين , وهما وإن لم يحر ذكرهها صرحاً فقد جرى ضمناً ادلالة 
النشوز الذى هو عصيان المرأة زوجهاءوالرجال والنساء علمهماء والشقاق الخلاف والعداوة واشتقاقه من 
الشقوهو الجانب لآن كلا من المتخالفين فشقغير شق الاخر » و - بين من الظروف المكانية التى يقل 
تصرفها » وإضافة الشقاق الها إما لاجراء الظأرف مجرى المفعول 6 فىقوله : » بأسارق الليلة أهل الدآأر م 
أوالفاعل كقوهمصام نباره , والاصل ‏ شقاقا بينهما ‏ أىأن خااف أحدهما الآخرءفالملابسة بين الأرف 
والماروفنزل منزلة الفاعل أو المفعول وشبه بأحدهما ثمعومل معاءلته فى الاضافة اليه » وقيل : الاضافة 
بمعنى فى وقيل: إن -بين- هنا بمعنى الوصل الكائن بين الزوجين أعنى المعاشرة وهو ليس بظرف ء وإلى ذلك 
يشير كلام أى البقاء » ولم يرتض ذلك الحققون ه 
( كَبِممُوا) أىوجهوا وأرسلوا إلى الزوجين لاصلاح ذات البين ( حك ) أىرجلاءدلاعارفاحسن 
السياسة والنظر فحصو لالمصلحة ل مُندْله) أىالزوجءو(من)إمامتعاق-بابعثوا فهو لابتداء الغاية »وإما 
بمحذوف وقع صفة للدكرة فهى للتبعيض ل وَحَكا ) آخر على صفة الأول ( من أهلها 6 أى الزوجة » 
وخص الآهل لانهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن اليهم النفس فيطلعون على مافى ضمير كل 
رمن حب وبغض , وإرادة صحبة » أو فرقة وهذا علىوجه الاستحباب » وإن نصبامنالاجانبجاز » واختلف 
فىأنهما هل يليان المع والتفريقإن رأيا ذلك ؟ فقيل: لها وهوالمروى عزعلى كرمالله تعالموجهه *وابنعباس 
رضالله تعالى عنهما .وإحدىالروايتينعن|ينجبير» وبه قال الشعى ‏ فد أخرج ااشافعى فى الامام.والبييقى 
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فى السنن, وغير ما عن عبيدة السلانىقال : «جاء رجل وام أة إلى على كرم الله تعالى وجهه ومع كل واحد منه.| 
نام من الناس فأمص ثم على أرمالله تعالى وجبه أن ببعثو| دجلا حك م نأهله ورجلا حكا من أهلها ثم قال 
للحكمين : تدر بان ماعليما؟ علي إن رأيتا أن تجمعا أن تحمهما وإن دأيًا أن تفرقا أنتفرقا » قالت المرأة : 
رضيت بكنتاب الله تعالى بأ على فيه ولى ووقال الرجل :أما الفرقة فلا:فقال على كرم الله تعالى وجبه ,كذبت 
وألله حتى تقر مال الذى أقر تبه َ وأخرج أنجرير عنأبن عباس رذى الله تعالىعنهما أنه قال فىهذهالاية: 
(وإن خفتم) الخ هذا فى الرجل والمرأة إذا تفاسد الذى بينهما أمرالله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل 
انا المسئ فان كان الرجل هو المي حجبوا عنه ام أتهوقسروه 


«مبحدق (وإن خمتم شعاق ينما فابعثوا | من اهلهو حا من أهلبا إن بريدأ) الخ 





الر جل ورجلا مثله منأهل المرأة فينظران أ 
على النفقة , وإنكانت المرأة هى المسيئة قسروها علىزوجها ومنعوهاالنفقة فان اجتمع أمرهما على أن يذرقا 
أو يجمعا فأ ها جائز ؛ فان رأيا أن بجمعا فرضى أحد ازوجين وكره ذل كالآخر ثم مات أحدهمافان الذى 
رضى يرث الذى وه ولااررث الكاره الراضىءوقيل. ليس لما ذلك “وروى ذلكعن الحسن» ١‏ 
فقدآخر اج عبدالرزاق. وغيره عنه أنه قال:إتما يبعث اهكان ليصاحا ويشهدا على الظالم بظلبه ؛وأما الفرةة 
فليست بأبدمهما “إلى ذلك ذهب الزجاج ؛ ونسب إلى الامام الاعظم , وأجيبعن فعل على كرم الله تعالى 
وجهه بأنه إمام والإءام أن يفعل مار أىفيه المصلحة فلعله رأى المصلحة فاذكر فوقل الحكدين على ما رأى على 
أن ذلامه مابد على أن تنفيذ الأامر موقوف على الرضا حيشقال: للر جل كذبت حت تق ريمدلالذىأقر 306 
وأنت تعلم أن هذا على مافيه لايصلح جوابا عماروى عنابن عباس , ولعل المساًلة اجبهادية و كلام أحد 
الجتهدين لايقوم حجةعلى ا لآخر, و ذهب الامامية إلىماذهب اليهالحسنو 5ن الخبر عزعلى كر الله تالروجهه لم 
يبت عندمم ووعن الشافعى دوايتان فى المسألة.وع مالك أن لها أن يتخالعلإن وجدا الصلاح فيهوونةل عن 
بعض علمائنا أن الاساءة إن كانت من الزوج فرقا بينهما وإزكانت منها فر ةاعلى بعض ماأصدتهاء و الظاهر أن من 
ذهب إلى القول بنفاذ حككهما جعلهما وكيلين <كم على ذلك » 
وقال ابن العربى فى الاحكام : إنهما قاضيان لاد كلان فان الحكم اسم فى الشرع له ( إن يريا )أى 
المسكان ( إصلاحاً 4 أ بين الزوجين و تأليفاً 2 يفن أله 5 فتتفق كلمتهما ونحصل مقصودهما , 
فالضمير أيضاً للحكمين ؛ و إلى ذلك ذهب ابن عباس ٠‏ ومجاهد . والضحاك . وابن جير . والسدى » 
وجوز أن يكون الضميران للزوجين أى إن أرادا إصلاح مابينهما مض الشقاق أوقع الله تعالىيينهما 
الآلمة والوفاق , وأن يكون الأول للحكدين » والثانى للزوجين أى إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما 
صحيحة وقلو بها ناصحة لوجه الله تعالى أوقع الله سبحانه بينالزوجين الإالفة وأنحبة وألقى فنفوسهما الموافقة 
والصحية, وأن يكون الآول للزوجين , والثانى الحكئين أى إك يرد الزوجان إصلاحا واتفاقا يوفقالله تعالى 
شأنه ين الحكنين حتى يعملا بالصلاح ويتحرياه ل( إن تدان علي حيراو بالظواهر والبواطنفيعل 
إرادةالعياد ومصاحهم وسائر أو الهم.وقد استدل البر أبنعباس رضى الله تعالى عنهما بهذم 91> به على الخوارج 
فى إنكارم التحكم فى قصة عب" كرم الله تعالى وجبه » وهو أحد أمو د ثلاثة علقت فى أذهانهم فأ بطلها كلها 
رضي الله تعالى عنه فرجع إلىموالاة الامير كر م الله تعالى وجهه منهم عشرون ألفأءوفيها قال بن الفرس_ 
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رد على من أنكر من المالكية بعث المكيزقى الزوجين , وقال: تخرج المرأة إلى دا رأمين أو إسكن معها أمين 
ج وأعبدو الله ولاتشْركوأ به شينح كلام مبتدأمسوق للارشاد إلرخلالمشتملة على معالىالأمور إثرإرشاد 
كل من الزوجين إلى المعاملة.الحسنة , وإزالة الخصومة والخشونة إذا وقعت ف البين . وفيه :أ كيد لرعايةحق 
الزوجية وتعلم المعاملة مع أصناف من الناس ‏ وقدم الام بما تعلق بحقوق الله تعالى لآنها المدار الاعظم , 
وفى ذلك إيماء أيضاً إلى ارتفاع شأن مانظم فى ذلك السلك , والعبادة أقصى غابة الخضوع . و( شيئاً ) إما 
مفعول به أى لانشركوا به شيا من الاشياء صنما كان أو غيره, فالتنوين للتعيم » . ٍْ 
واختار عصام الدين كونه للتحقير ليكون فيه تويخ عظيم - أى لانشركوأ به شيا حقيراً مع عدم تناهى 
كبربائه إذ كل شن فى جنب عظمته سبحانه أحوّر حقير ‏ ونسبة الممذن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم 
إلى الموجود إذ المءدوم إمكان الموجودء وأين الإمكان م الوجوب ؟ ضدان مفترقان أى" تفرق » وإما 
مصدر أى لاتشركوا به عز شأنه شيئا من الاشراك جليا أو خفيا » وعطف النبى عن الاشراك على الآمس 
بالعبادة مع أنالكف عنالاشراك لازم للعبادة يذل كالتفسير إذلا يتصور غاية الخضوع نله شر يكضرورة 
أنالخضوع من لاشريك له فوق الخضوع مله شر يك للنبى عن الاشراك فماجعله الشرععلامة نماية الخضوع ٠‏ 
أو للتوبيخ بغاية الجبل حيث لايدركون هذا الازوم كذا قيل: واعل الاوضح أنيقال: إن هذا النبىإشارة 
إلى الامر بالاخلاص فكأنه قيل: (واعبدوا الله مخلصين له) ويؤل ذلك كا أوما إليه الامام إلى أنه سبحانه 
أمر أولا بما يشمل التوحيد وغيره من أعمالالقلب والجوارح ثمأردفه بمايفهم منه التوحيد الذى لا يقل الله 
تعالى عملا بذوته.فالعطف من قبيل عطف الخاص عل العام و بالوالدين سنا أى وأحسنوابومالحسانا 
فالجار متعاق بالفعل المقدرء وجوز تعلقه بالمصدر وقدم للاهتهام-و أجسن-يتعدى بالياء وإلىواللام , وقدل: 
إما يتعدى بالباء إذا تضمن معنى العطف ٠.‏ ا 
والإحسان المأموربه أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته علييما, ولايخشن فى الكلام معهمأ , و يسعى 
فى تحصيل مطالهما والانفاق علهما بقدر القدرة , وسيأتى إن شاء الله تعالى تنمة الكلام فما يتعاق بهما ء 
, وبذى لفق ) أى بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد كل ونحو ذلك ؛ وأعيد ااباء هنا ول يعد 
فى البقرة قال فى البحر : لآن هذا توصية لهذه الأآمة فاعتنى به وأ كد , وذلك فى بى إسرائيل » 
( والبتعى والمسكين 6 منالأجانب <« الجآ ذى فرق » أى الذى قر بجواره إر وأجار الب 4 
أى البعيد من الجناية ضد القرابة ‏ وهى على هذا مكانية » و تمل أن يراد بالجارذى القربى - من له هم 
الجوار قرب واتصال بنسب أودين ‏ وبالجار الجنب ‏ الذى لاقرابة له ولو مشركا » أخرج أبو نعبم . واابزار 
من حديث جاير بن عبد الله وفيه ضعف - قال : قال رسول الله صلى الله تعاللى عليه وس : د الجير ان ثلاثة : 
| خار له ثلائة حقوق : حقّالجوار . وحق القرابة. وح قالاسلام»وجار له حقان:حقالجوار . وح قالاسلام, 
وجار له حقواحد : حقالجوارءوهو المشرك من أهلالكتاب » » وأخرج البخارى فى الادب عن عبد الله 
ابن عمر أنه ذيحت لدشاة عل يقول لغلامه : أهديت لجازنا اليهودى أهديتلجارنا اليهودى؟سمعت رسولالله 
صلى الله تعاليعليه وسلم برل : د مازال جبريل يوصيى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه , ه ْ 
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والظاهر أن مبنى الجوار على العرف .وعن الحسن ه فى الآد ب أنه سئل عن الجار فقال :أر بعيندا را أمامه 
وأر بعين خلفه وأر بعين عن مينه وأربعين عن يساره »وروى مثله عنالزهرى :وقيل : أربثين ذراعا » ويبدأ 
بالاقرب فالاقرب » فعنعائشةرضىالتهتعالىعنها قالت :قلت :يارس ولالله إنلىجارنفإلى أمهما أهدىةقال:إلى 
أقربهما منك باب » وقرىء ‏ والجار ذا القربى - بالنص ب أى وأخصالجار » وفذلكتنييه على عظلمحق الجاره 

وقد أخرج الشبيخان عن أبى شر يم الخزاعى ٠‏ أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال :من كان يو من بالله 

واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» وفيا سمعه عبدالله كفاية »وأخرجهالشيخان, وأحخدمن حديث عائشةرضى 
الله تعالىعنها ( والصاحب بألجنب )هوالرفق فالسفر ,أو المنقطع اليكيرجونفمكورفدك » ولاالقولين 
عن اينعباس .وقيل: الرفيق فى أمر حسن ‏ كدتعلم ٠‏ وتصرف ٠‏ وصناءة . وسفر - وعدوا من ذلك من قمد 
يحنبك فى مسج د أو مجلس وغير ذ لك من أدنى صحة التأمت بينك وبينه . واستحسنجماعةهذا القيل مافيه من العمومه 

وأخرج عبد بنحميد عن على ثرءالله تعالى وجهه _الصاحب بالجنب المرأة » والجار متعلق بمحذوف 
وقع حالا من الصاحب »والعامل فيه الفعل المقدر ( وان السّبيل ) وهو المسافر أو اليف ه 
2 وما ملكت نكم 2 قالمقاتل : من عبيدم 0 إمائم “ركان كثيراً مايوصى بهم صلى الله تعالىعليه و سم | 
فق دأخرجأحمد. والبيهقىع نأ نسقال:, كانعامة وصيةر سو لاله صل التهتعالىعله ول حين<ضرهالموت الصلاة 
وماملكتأيانكم حتىجعل يذرغرها ففصدره ومايفيض بها لسانه ثم الاحسا نإلىهؤلاء الاصنافمتفاوت 
الأراتب حسيم| يليق بكل و ينبغى(ر ذاه لاكسب من ون عتشَالا )أى ذاخيلاءو كبر يأنفمنأقار به وجيرانه 
مثلا ولا يلتفت اليهم لإعخدوراً > ) يعد مناقبه عليهم تطاولا وتعاظ) , واجملة تعليل للامس السابق ه 

أخر ج الطبرانى . وابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شماس قال : «كنت عند رسول الله يلد فر أهذه 
الاي إنالله) الخفذ كر الكبر' وعظمه فيك ثابت فةال له رسو لاللهمَكئية :مايبك يك ؟فقال: يارسولاللهإنى لاحب ' 
امال حتىإنه ليعجبنى أن بحسن شراك نعلى قال :فأنت من أهل الجنةإنه ليس بالكير أن تحسنراحلتكو رحلك 
ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس» والاخيار فىهذا الياب كثيرةه 
( الذين يحون يامو نس لبجل فيه أوجه منالاعراب:الآولأنيكونبدلا من" > نبدل كر منكل» 
الثانى أن يكون صفآلها بناءاً على رأىمن يجوز وقوع المودولموصوفا, والزجاجيةول 4 الثالث أنيكون 
نصراً على الذم , الرابع أن يكون رفعاً عليه , الخامس أن يكون خبر مبتدأ حذوف أى ثم الذين » السادس 
أنيكون مبتدأ خبره حذؤف أى مبغوضون أو أحقاء بكلملامة ونحوذلك ما ييوخذ منالسياق - وإنما 
حذف لتذهب نفس السامع كل مذهب , وتقديره بعد تمام الصلة أولىءالسابع أن يكون 5 قال أبوالبقاء:مبتدأ 
(والذين) الآتى معطوفا عليه ؛والخبر (إن الله لايظل ) على معنى لا يظلمهم »وهو بعيدجداً ه 

وفرق ااطبى بينكونه خبر ومبتدأ بأنه على الاول متصل بماقبله لآن هذا هن جفس أوصافهمالتى عرفوا 

با » وعلى الثاتى منقطع جع به لبيان أو الحم وذكر أن الوجه الاتصال وأطال الكلام عليه , وفى البخل 
أربع لغات : فتح الخاء والباء ‏ وبها قرأ حمزة . والمكسائي ‏ وضمهما ‏ وما قرأ الحسن . وعيمسى بن عمر -. 


”ع ير دوح المعانى 

وفتح الباء وسكون الذاء مووي توا قااوبوس الا وسكون الخاء ‏ وبا قرأ الججهور - 

( ميكتمون ماواتهم أ اق من فضلد أى من المال والغنى :أ ومن لعوته صلل الله تعالى عليه عليه وسلم * 

7 راسد ] الكافرن عنا) نهنا /ام ) أى أعددنا لهم ذلك ووضع المظهر هوضع المضمر إشعاراً بأن 

هذا شأنه فهو افر لنعم الله تعالى » ومن كان كآفراً فيه فله عذاب مبيله 6 أهان ال نعم بالخل 0 0 
وبجوز حمل اللكفر عل ظاهره ىوذ كر ضمير التعظم للتهويل لآن عذاب العظم عظم : وغضبالحاء م وخمء 
واجملة اعتراض تذبيلى مقرر لا قبلها, وسبب نزول الآبة ماأخرجه ابن إسحق . وان جرير . وابن المنذر 
سند حيدم عن ابن عباس قال : كان كردم بن زيد حليف كعب بن الاشرف . وأساءة بن حبيب . ونافع 
ابن أنى نافع . وبحرى بن عمرو . وحبى بن أخطب . ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الانصار 
يتتمحون لممفيةوا لون لهم : لاتنفقوا أهو كم فنا نخشى علي الفقر فى ذهابها ولاتسارعوا فالنفقة ة فانم 
لاتدرونمايئكون فأنزل 5 تعالى ) الذين ا ( إلى قوله سي<اأنه : : وكا الله مم علما ( » وقبل : نزلت 
فى الذين كتموا صفة حمد ينيع ٠‏ وروى ذلك عن سعيد بن جير وغيره , أخرج عيد بن حميد ١‏ واخظرون 
عن قتادة أنه قال فى الآية : م أعداء الله تعالى هل الكتاب مخلوا عق اللهتعالىعليهمو كتهوا الاسلام وجمداً 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يحدونه مكتوباً عندهم فى ا!توراة والا4.لء والبخل الاو ررك 
البخل بالمال, وبه صرح ابن جبير فىإحدى الروايتين عنه , وفى الرواية الآخرى أنه البخل بالعلم توأمم. 
النا 1 اتبلدهيمٍ فر أنيكون حقيقة » ويحتمل أن يكو نمجازاً تنزيلا لهم منزلة الآمرين بذلك لعلمهم 


د 2وس١1‏ سم 


باتباعهم لم م ا شفدون أموظدم و 3 ء الّاس 4 أى للذخنا ر» ولايقال لالوجه أللّه العظم المتء عال» 
والموصولءطف على نظيره »أو عل الكافرين ؛ وإنما شار أوثم ف الذم والوعيد لان الخلوااسرف الذى 
هو الانفاق لاعلى ماينيغى من حك أحها طرفا إنراط وتفريرط سوآء قَْ أأع شئاعة وأس جلاب الذم 6 وجوز 
أن يكو نمبتدأ خبره حذوف أى قرينهم الششيطان 6 يدل عليه الكلام الآتى» 

و(دناء ( مصدر ماصوب على الحال دن ضمير ( ينفهون) وإضافته إلى (الناس) من إضافة المصدر للفعوله 
أى مرائينالناس ولا يؤمنون أله القادر على الثُواب والعقاب 9 ولا الوم الآخر) الذى ثاب فيه 
0 يعاقب العاصى ليقصدوا الانقا أو ق ماتورقبه أغصانه وجتىمنه ره ومالييود :وروىذلكعنجاهد 6 
أو هشر 2 3 المنافةو نا قيل- لوهن مكنأل طن ) و المر اد 4 إبلسوأعوانه الداخلة والخارجة 
من قميلته 2 والناس اما بعين له 9 0 نالقو ىالنفسانية والطوىوضية الود مرار 4 أومنالنفسوالةوىالحيو أنية 


وشياطين الإنس والجن ( لَهَكَرينا ) أى صاحبآً وخلرلا فى الدنيا ( قسَا ) فبئس ااشيطان أو القرينه 
2 كَرينًا 8" ) لان يدعوه إل المعصية المؤدية إلى النار - وساء ‏ منقولة إلى باب نعم » وبئُس -فهى ملحقة 
بالجامدة م فلذا قرنت بالفاء, وحتمل أن ”سكون على بامها بتقدير ( قد ) كةوله سبحانه : ( ومن جاء بالسيئة 
فكت وجوههم ف النار ( والغرض من هذه الملة التنبيه على أن الشيطان قر ينهم 2 خملبم على ذلك وزسه 
لمم .. ج ز أن بكو ن وعبداً لمم بأن يرن بهم الشيطان .وم القيامة في النارٍ فبتلاعنان و يتباغضان وتقوم 


مبحث فى (وماذاعليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخر) الخ م6 


لهم الحسرة على ساق ل وماذًا لهسم ) أى ما الذى عليهم , أو أى وبال وضرر بحيق بهم » 
1 ل #اميوا بال الوم الاخن وفوا ) على منذ كرمن الطوائفابتغاء وجه الله تعالى ‏ جايشعر به السياق- 
ويفهمه الكلام ل( ما ررَقهم الله ) من الاموال, وليسالمرادالت و الاعن الضر رالمترتب عل الإبمان والإنفاق 
فى سبيل الله تعال هامر الظاهر إذلاضرر فى ذلك ليسألعنه بلالمراد تويخهمعلى الجول مكا نالمنفعة والاعقد 
ف الك ىّ على خلاف ماهو عليه » وتحر رريضهم 05 صرف الفكر لحر رات ليه «دى. مهم إلى العم ماق 
ذلك ماهو أجدى من تفاريق العصا . وتنبييهم على أن المدعو إلى أ لاضرر فيه ينبغى أن بحيب احتياطاً » 
فكي فإذا تدفقتمنه المنافع ؟! وهذا أسلو ب بدي عكثيراً مااستعماته العرب فىكلامهاىومن ذلك قول من قال: 
ماكان ضرك لومننت وربا © من الفتى وهو المفظ انحنق 
وفالكلام رد على الجبرية إذلا يقال مثل ذلك من لااختيار له ولاتأثير أصلا فى الفعلءألاترى أنمن 
قالللا“عمى , ماذا عليك لو كنت بصيراً » وللقصير ماذا عليكلو كنت طويلا ؟ نسب إلى مايكرهه - 
واستدلبه القائلون بحواز إمانالمةلد أيضا لآنه مشعر بأنالا مان فى غاية السهولة, ولو 5 نالاستدلال 
واجبا لكان فى غاية الصعوبة , وأجيب بعد تسلم الاشعار بأن الصعوية فى التفاصيل ‏ وليست واجبة ‏ 
وأما الدلائل على سبيل الاجمال فسهلة و هى الواج؟ »و (لو) إما على بابها والكلام مول على المعنى أى 
- لو آمنوا لم يضرمم - وإما معنى أن المصدرية ‏ 5 قال أبو البقاء ‏ وعلى الوجهين لا استئناف ه 
وتنوة أن تكون اله ممتافة وجواءها مقدر أى حصات لمم السعادة ونحوه , وَإِنما قدم الإيمان ههنا 
وان فى الاية المتقدمة للانه ء مة ذ كر 1 يل ماقله من وقوعمصارنهم فدنيامم فى غير محاهاءوهنا للتحريض 
فنا بابق ى أن ندافية بالأرفالام»ولو قبل: أخرالا عانم ناك وقدم الانفاق لان ذلك الانفاقكآان بمعنى الاسراف 
الذى هو دبل البخل فأخر الإيمان لثلا يكون فاصلا بين العديلين لكان له وجه لاسما إذا قلنا بالعطف » 
2 ون 5 بومعليا 4 خيريتضمن وع يدأوتنبهها على سوء بواطنهم»وأنه تعالى مظلع على ايم 
فيجازيهم بهء وقيل: فيه إشارة إلى إثابته تعالى إباثم لواكاتوا أعتوا وانفة ابو لا اسان يراد -كانعلها هم 
ويأحوالهم الحققة اورم قحاقب على الاولى ويثيب على الثانية ‏ وا ينى. عن ذلك قوله تعالى: ه 
رز الله لايظلم مكقال د ذرة 6 المثقال ممعال من الثقل , وريطاق على المقدار المعلوم الذى 4 ختلف 5 قل: 
جاهلية وإسلاماً و عر 00 حاام ع نأب جعفر رضى الله تعالىعنه أربعة وعشر ونقيراطأىوعل مطاق 
المقدار وهو المراد هنا ولذا قال السدى : أى وزن ذرة ‏ وهى الغلة المراء الصغيرة التى لانكاد ترى » 
وروى ذلك عن ابنعباس . وابنزيد » وعن الأو لأنها رأسالفلة , وعنه أيضا أنه أدخليده ف التراب 
حم نفخ فيه فقال :كل واحدة من هؤلاء ذرة » وقريب منه ماقيل : إنها جزء من أجز أء الحياء فى الكوة , وقيل: 
هى الخردلة , ويؤيد الأول ماأخرجه ابن أنى داود فى المصاحف من طريق عطاء عن ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه أنه قرأ -مثقال تملة وليذكر سبحانه الذرة لقصر الحكم عايها بللانها أقل شما يدخل فى و#البشر, 
| و أكثر مايستعمل عند الوصف بالقلة » ولم يعبر سبحانه بالمقدار ونحوه بل عبر بالثقال للارشارة بما يفهم 


منه من الثقل الذى يعبربه عن الكثرة » والدظم كقوله تعالى: (وأمامن ثقلت مواذينه) إلىأنه دإن كان حقيراً 


يض تفسير روح المعانى . 


٠. ٠. ٠ -. ٠. 82 ٠. 8. ْ 2‏ #8 .- .-. '|لصَامّّ*+ ٠‏ 
فهو باعتبار جز نه عظى )2 وانتصابه على أنه صهمهةه مصدر محذوف كالمفعول ( ع ظليا قدر مثقال دره خدف 


المصدر وصفته , وأقهم المضاف اليه مقامهما : أومفعول ثان ليظلم أى لايظل أحداً أولا يظلءهم مثقال ذرة : 

قال السمين : وكأنهم ضمنوا يظم معنى يغصبء أو ينقص فعدوه لاثزين » 

وذكرالراغب أن الظلم عندأهل اللغة وضع الشىء فى غير هوضعه ادص به إمابنةصان أو بزيادة أو بعدول 
عن وقنه أو مكانه ؛ وعليه فقالكلام إشارة إلى أن نقص الثواب وزيادة العقاب لا بقعان منه تعالى أصلا , 
وفى ذلك حث على الإيمان والانفاق بل إرشاد إلى أن ىَّ أ نه تمأ يذبغى أن يفعل وكل مانهى عنا 
مما ينبغى أن يحتنب » 

واستدلالمعتزلة بالأيةعلى أن الظلم مكن فى حدّ ذاته إلا أنه تعالملا يفعله لاستّحالتهفى الحكية لالاستحالة 

فى القدرة لأنه سبحانه مدح نفسه بترلله ولامدح بترك القبيح مالم يكن عن قدرة , ألا ترى أن العنين لايمد- 
بترك الزنا .واعترض علذلك بقوله تعالى :( لاتأخذه سنةولانوم ) فانه ذ كر فى معرض المدح مع أن النوه 
غيرمكن عليه سيحانه »قال فى الكشف:و هو غير واردلانه مدحبانتفاء النقص عن ذاته المقدسة وهوواتقول: 
البارى عز وعلا ليس حسمو لاعرضءوأمَا مانن فيه فدح بترك الفعل والترك الممدوح إنما يكون إذا كان 
بالاختيار ع نعم للمائع أنلايلم أنه تعالى مدحبالتر لك بلمنحيث الدلالة على النتقص لان وجوب الوجوديناف 
جواز الاتصاف بالظلم وتحقيقه على مذهههم أن وضع الم ففغير هو ضعه الحةيقبه يمكن فنفسه وقدرة الاق 
جلشأنه تسع جميع الممكنات علكن المكمة ‏ وهى الاتيان بالممسكن على وجهالاح_كام وعل مايفبغى_مانعة: 
وعنهذا قالوا بالحكيم لايفعل إلاالحسن من بين الممكنا تإلاإذا دعته حاجة ووالمنزهعن الحاجات جمع يتعالى 
عن فعل القببيحءو نحن نقول بإنه عز اسمه لابنقص من الاجر ولا يزيد فى العقا بأيضا بنارا علمووعده امحتوم؛ 
فان الحلف فيه متنع إ-كونه نقصآمنافياً للألوهية وؤال الغنى, وبهذا الاعتبار يصمأن يسمى ظلياً» وإن كان 
لاءتصور حقيقة الظلم منه تعالى لكونه المالك على الاطلاق » فالزيادة والنقص ممكنانلذاتهما , والخلفمتنع 
لذاتهوولا يلزم من كون الخلف متنعاً لذاته بالنسبة إلى الواجب تعالىوتقد س أن يكون متعلقه كذلك وهنا 
على نوماتقرر فىمسألةالتكليف بالممتن عأ نأ خبار الله تعالمعن عدم إ يمان المصر ووجوب الصدقاللازمله لا مخرج 
الفعل عن كو نه مقدور المكلف بل نحةققدر نه عليه فليحفظ فانه مهم »* 1 

(وان تك حسة) الضمير المستتر فى الفعل الناقص عائد إلى المثقال , وما أنث حملا على المعنى لأنه 
بمعنى وإن تكن زنة ذرة حسنة » وقيل : لآن المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف اليه إذا كان جزأه 
نحو م 8 شرقت صدر القناة من الدم » أو صفة له نحو ( لاتنفع نفساً إيمانها ) فى قراءة من قرأ بالتاء 
الفوقانية ومقدار الثئ صفة له 8 أن الإيمان صفة للنفس » وقيل : أنث الضمير لتأنيث الر ,واعترض بأن 
تأنيث الخبر إبما يكون اطابقة تأنيث البتداء فلو كان تأنيث المبتدا له ازم الدور , وأجيب بأن ذلك إذا كان 
مقصوداً وصفيته » والحسنة غليتعليها الإسمية فألحقت بالجوامد ااتى لاتراعىفيها المطابقة نحو - الكلام هو 
الجملة ‏ وقيل:!اضمير عائد إلىالمضاف اليه وهو مؤنث بلا خفاء » و<ذفتالنون من آخر الفعل منغير قياس 
تشبماً لها بحروف العلة من حيث الغنة والسكون وكونها من حروف الزوائد , وكان القياس عود الواو 
لهذوفة لالتقاء الساكنين بعد حذف النون إلا أنهم غالفوا القياس فى ذلك أيضا حرصاً على التخفيف فيا 


حدق (وإنتك حدءة يضاعفها ويؤتمنلدنه أخرا عظبا) 7 


ا 





٠‏ فان ١‏ رتك) المراة أبدت وسامة ذقّد أبدت المراة جببة ضيغ 

وسيبويه يدعى أن ذلك ضرورة » وقرأ ابن كثير ( حسنة ) بالرفع على أن (تك) نامة أى وإن توجد 
أو تقع (حسنة) ل( يصسعفهَا) أضعافا كثيرة حتى يوصلها - 6 مر ع نأبىهر برة - إلى أل ق ألف حسنة» وعنى 
التكثير لاالتحديد , والمراد يضاءف ثواما لآن مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة صلاتين 
مثلا ما لايعقل,وإن ذهب اليه بعض المحةقينءوما فى الحديث ‏ منأن مرة الصدقة يربها الرحمن حتى تصير 
مثل الجبل ‏ مول على هذا للقطع بأنتها أكات » واحتمال إعادة المعدوم بعيد » وكذا كتاية ثوابها مضاعفا » 
وهذه المضاعفة ليست هى المضاءفة فى المدة عند الامام لامها غير متناهية » وتضعيف ير المتناهى محال بل 
المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدارمثلا يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب فجعله عشرين جزءاً 
أو ثلاثين أو أزيد وقدل : هى المضاعفة حسب المدة على معنى أنه سبحانه لايقطع ثواب المسنة فى المدد 
الغير المتناهية لا أنه يضاعف جل شأنه مدتما ليجع حديث حالية تضعيف مالا نهاية » وجعل قوله تعالى : 
(ويؤت من لَدنهُ أَجراًعظياي على هذا عطفا لبيان الاجر المتفضل به» وهو الزيادة فى المقدار إثر بيان 
الأجر المستحق وهو إعطاء مثله واحداً بعد واحد إلى أبد الدهر, وتسمية ذلك أجراً من مجاز اجاورة لانه 
تابع للاجر هز يد عليه, و على الآ ولجعله البعضوارداً علىطريقة عطف التفسير على مءنى يضاءفثوابتإك 
المسنة بإعطاء الزائد عليه من فضله, وزعموا أن القول بالأجر المستحق مذهب المتزلة ولايتأعلىه ذهب 
الجاعة وليس بشِيئ_لان الناعة يقولون بالاستحقاق أيضا لكن بمقتضى الوعد الذى لامخلف» وبه يكون 
اللأجر الموعود به كأنه <ق للعبد 6 أنه يكون كذلك أيضاً يمقتضى الكرم ع قبل : وعد السكريم دين نعم 
جل الاجر على ماذ كر لاخلو عن بعد ء والداعى أليه عدم التكرار » وقال الامام أيضا : إن ذلك التضعيف 
يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة, وأما هذا الاجر العظيم الذى تمه من لدنه فهو اللذة الخاصلة 
عند الرؤية والاستغراق فى الحبة والمءرفة » 

وبالجبلة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادات الجسمانية » وهذا الآجر [شارة إلى السعادات الروحانية ؛ 
ولانخلو عن <سن » و -لدن ‏ بمعنى عند , وفرق بينهما بعضهم بأن لدن أقوى فى الدلالة على القرب , ولذا 
لايقال : لدى” مالإلاوهوحاضر خلافعند » وتقول . هذا القول عندى صواب » ولاتقول : لدى١‏ ولدى 
5 قاله الزجاج ‏ ونظر فيه بأنه شماع استعال لدنفى غير المكان كةوله تعالى : ( من لدنا عليا ) اللهم إلاأن 
خرج ماقاله الزجاجمخرجالغالب » وقرأ ابن كثير . وابن عام . ويعقوب . وابن جبير - يضعفها - ضعيف 
العين وتشد يدها » والختار عندأهل اللغة . والفارسى أنهمامعنى , وقالأبو عبيدة : ضاغفيقتضىمراراً كثيرة, 
وضعف يقتضى مرئين ‏ ورد بأنه عكس اللغة لآن المضاعفة تقتضى زيادة الثواب فاذا شددتدلت البنية على 
التكثبر فيقتضى ذلك تنكرير المضاعفة , وقد تقدم من اكلام ماينفعك فتذكر » 

2 مكف إِذَا جنا من كل أمة تيد ) الفاء فصيحة , و ( كف ) ححلها إما الرفع على أنها خبر لمبتداً 
حذوف » وإما التصب بفعل حذوف عل التشبيه بالحال - 5 هو رأى سيبوبه ‏ أو على التشبيه بالظرف 

(مة سج هت تفسير روح المعانى ) 


1 تفسير روح المعأنى 
- 5 هو رأىالاخفش - والعاملبالظرفمضمون اجملةمالتهويل, التفخم المستفاد من الاستفهام , أو الفعل 
المصدر وا قرره صاحبالدر المصون ؛ والجار متعلق بما عندهأى إذا كان فل قليل وكثير جازى عليه » فكيف 
حال هؤلاء الكفرة من الهودوالنصارى وغيرم » أو كيف يصنءون ء أوكيف يكو نحالهم إذاجئنايومالقيامة 
من ذل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهدعلهم بما كانوا عليه من فساد العقائّد وقباتم الاعمال 
- وهونيهم ‏ ؟ ؟؟ ( وَجِننًا بلك ) ياخاتم الانيياء ( عَلَ مولا > إشارة إلىالشهداء المدلولعايهم عاذ كر 
شهدا 5١‏ © تشبد على صدقهم لعلينك با أرسلوا واستجماع شرعك مجامع مافرعوا وأصلوا » وقيل : 
إلى المكذبين المستفهم عن حاهم يشهد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام , أو 
يشهدون على أعهم » وقيل : إلى المؤمنين لقوله تعالى : ( لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً ) وم أقحم المشهود عليه فى الكلاموأدخلت ( على ) عليه لاحتاج لتضمين الشهادة معنىالتسجيل, 
أخرج ابنأنى شيبة , وأمد . والبخارى . والترمذى , والنسائى , وغيرثم من طرق عن ابنمسعود قال ,قال 
لى رسمول الله صل الله تعالى عليه وسلم : « اقرأ على قلت : ,ارسول الله أقرأعليك وعليك أنزل ؟ ! قال: نعم 
إنى أح بأنأسمعه من غيرى فقر أت سورة النساء حتى أ تي تإلىهذه الآية ( فكيف إذا جئتا من كل أمة بشيبد ) 
الخ فقال , حسبك الآن فاذا عيناه تذرفان » فاذاكان هذا الششاهد تفيض عيناه لمول هذه المقالة وعظم تلك 
الحالة ‏ فاذا لعمرى يصنع المش,ود عليه ؟ | وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه »م 

ورم ود اين كر أ وعصوا الرسولَ ) استثناف لبان حالهم التى أشير إلى شدتها وفظاعتها , 

وتنوين[ذ عوض ‏ على الصحيح _عناجملتينالسابقتين » وقيل ؛ عن الآولى » وقيل : عن الآخيرة . والظطرف 
متعلق - بود - وجعلهمتعلقاً بشهيد » وجملة ( يود ) صفة , والعائدحذوف أىفيه بعيد ه والمرادبالموصول 
إما المكذيون لرسو لاله ص الله تعالى عليه وسلم , والتعبيرعنهم بذلك لذمهم بما فى حيز الصلة والإشعار بعلة . 
مااعتراهم من الحال الفظيعة والآمى الهائل » وإيراده صلى الله تعالى عليه سلم بعنوان الرسالةلنشريفه وزيادة 
تقبيح حال مكذييه » وإما جنس الكفرة ويدخل أولتك فى زمرتهم دخولا أولا ؛ والمراد من ( الرسول) : 
الجنس أيضاً ويزيدشرفه اتنظامه للنى يكيو انتظاما أولياً , و( عصوا ) معطوفعلٍ ( كفروا ) داخل معه 
فى حيز الصلة ؛ والمراد عصرانمم بماسوى السكفر » فيدل على أنالكفار مخاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة, 
وقال أب البقاء : إنه فى موضع الخال منزضمير ( كفروا ) وقدمرادة , وقيل . صلة لموصول آخر أى والذين 
عصوا ء فالإخبار عن نوعين : الكفرة ٠‏ والعصاة » وهو ظاهر على رأى من يحوز إضهار الموصول كالفراء» 
وفى المسألة خلاف أى يود فى ذلك اليوم لمزيد شدّته ومضاعف هوله الموصوفون مما ذكر فى الدننا »» 
1١‏ شري الأردض عزنا مشدول وير عل أن زان سداد أى نر دون ردقا دوس ارط 
ملتبسة مهم » أوتسوى علهم اموق , وقيل : يودون أنهم بقوا ترابا على أصاهم من غير خاق ع وتمنوا أنهم 
انوا ثم والارض سواء » وقيل : تصير البهائم تراباً فيودون الها ه 

وعنابنعباس أنالمعنى يودون أنيمشى عليهم أهلاجمع يطأونهم بأقدامبمهيطأون الاد ضءوقيل:يودون 
لو يءدل بهم الارض أىيؤ خذ منهم ماعليها فدية » وإما مستأنفة على أن (لو) على بابها ومفعول (يود) محذوف 


ميحب ف يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الآرض ولا يكتمون الله حديئا) هم 
٠‏ إدلالة أجملة .وكذا جواب (لو)إيذانا بغاية ظهوره أى يودون تسوية الآرض بهم (لو تسوى) لسروا ه 

وقرأ نافع : وابن عاص. وبزيد (تنسوى) على أن أصله كتسوى» فأدغم التاء فىالسين لقرما منهأ »وحمزة . 
والكساتى (تسوى) بحذ ف التاء الثانية مع الامالة يقال : سوبته قنسوى ( ولا يَكْتَمونَالهحديناً 45 ) 
عطف عل (يود) أى أهم يومئذ لابكتمونمنالله تعالحد 1 لعدم قدرتهم على الكتانحيث أنجوارحهم 
تشهد عليهم بما صنعوا , أو أنهم لايكتمو نشيئًا منأعه الهم بل يعترفون ما فيدخلون النار باعترافهم »و [نما 
لايكتمون لعللهم بأنهم لا ينفعهم ال كتمانءو إنمايقو لون:( والله ربنا ما كنامشركين)ف بعض المواطنقاله الحسن» 
وقبل : الواو للحال أى يودونآن يدفنوا فى الارض دهم لايكتمون منه تعالى حديثاً ولايكذبونهبةوطم : 
( والله ربنا ما كنا مشر كبن ) إذر وى الما و صححه عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أنهم إذا قالو! ذلك 
خم اللهعلى أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيتمنزون أن(تسوى مم الارض )وجعلها للعططف وما بعدها 
معطوف على( تسوى) على معنى - يودون لو تندوى بهم الارض وأنهم لايكونون كتموا أمر مد يلك 
وبعثه فى الدنيا-ما روىعنعطاء بعيد جداً.وأقر بمنهالعطف على مفعو ل( يود) على معنى يودون تس وي ة الادض مم 
وانتفاء كتمانهم إذ قالوا (والله ربنا ما كنا مشركين)» ' 

هذا (إ ومن باب الاشارة ) ( يريد الله ليبينالكم ) بأن يكاشفكم بأسرار والمودءة فيكوأثناء السير اليه 
و ديم سنن الذينمنقباكم )أى مقاماتهم و حالاتهم و درياضاتهم وأشار مهم إلى الو اصلين اليه قبلالمخاطبين» 
وول أن تكون الإشارة بالسانإلااتفويض والتسابم والرضا بالمقدور فان ذلك شاشنة الصديةين ونشاشة 
الواصاين (و يتوب عليكم ) من ذنب وجودك حين يقنم فيه:ويحتم لأن يكون التبيين إشارة إلى الا.يصال إلى 
توحيد الافعال . واطداية إلى تو<يد الصفات . والتوبة إلى توحيد الذات (إنالله عابم) عراتب استعداد م 
(حكم) ومن حكتهأن يفيضعايكم حسب قابليا تكو والله( يريدالته أنيتوب عليكم ) نكرار لما تقدم إيذانا 
مز يد الاعتناءيه لانه غاية المراتب (ويريد الذين ين.ءون الشهوات) أى اللذائدك الفانية الحاجية عن الوصول 
إلى الحضرة (أن تميلوا) إلى السوى (ميلا عظيها ) لتدكونوا مثلهم (يريد الله أن يخففعنك) أثقال العبودية 
فعقام المشاهدة , أوأثقالالنفس يفتمم باب الاسلذاذبالعبادة بعد الصبر عليها(وخلق الانسان ضعيفاً )عن 
حمل واردات الغيب و سطوات المشاهدةفلا يستطيع حمل ذلك إلاب دأ يبد إلحى» أوضعيفاً ل يطيق الحجا بع نحو به 
لحظة وولاصير عن مطلوبه ساعة لكيال شوقه ومزيد غرامه . 

| والصبر يحمد فى المواطن ذلها إلا علبيك فانه مذموم 

وكان الشبلى قدسسره يقو ل: إلى لامعكقرار ولاهنكفرار المستغاث بك اليك (ياأيها الذين]منوا ) الايمان 
الحقيقى (لاتأكلو ا)أىتذهبوا(أموالكم)و هو ماحصل لكم مزعالمالخيب بالكسب الاستعدادى ( ينك بالباطل) 
أن تنفةو| على غيروجههوتودعوه غير أهله (إلا أنتكون تجارة)أى إلا أن يكون التصرف تنصرفاصادرآ 
( عنتراضه:-م )واستحسان ألقى من عالم الالحاماليكّفان ذلك مباح لكم (ولا”ةتلو اأنفسكم) بالغفلة هنهافان 
منغةلعنها فقد غفلعن ربه ومنغف لعز ربه فد هلكأو لاتقتلوا أنفسك أ ىأرو اح > القدسية بمباشر تدكم 
مالا يليقفانمباشرة مالا يليقيمنع الرو حمن طيرانهافىعاالمشاهداتو حجبعم,اأنوار المكاشفات (إنالله كان) 
في أذل الآزال( ع8 رحيما) فلذا أر شدم إلمماأر شد (إن تجتنبوا كبائر ٠اتنهو‏ نعنه) وهو عندالعارفينرؤبة 


م تفسير روح المعانى 





العبودية فى مشهدالربو ببة وطلبالاعواض ف الخدمةوميل النفس إلى السسوىمن العرش إل الثرى و والسكون فى 
مقام الكرامات “ودعوى المقامات السامية قبل الوصول إلبهام 
وأكير الكبائر إثباتوجود غير وجود الله تعالى ( نكفر عنم سيئاتكم ) أى بمعنك تلوناتكم بظوور 
نور التوحيد ) وندخلم مدخلا كرعا ( وه حضرة عين اجمم ) ولاتتمنوا مافض الله به بعضك على بعض) 
من الكالات التابعة للاستعداداتفان<صول وال شخص لأخر حال إذا لم يكن مستعداً له » ولهذا عبر بالمنى 
للرجال وثم الافراد الواصلون ( نصيب مما | كتسبوا ) بنور استعدادهم ( وللنساء ) وثم الناقصو نالقاصرون 
( نصيب مما | كتسين ) حسب استعدادهم( واسألوا الله من فضله ) بأن يفيض عليكما تقتضيهقابلا:-كم (إنالله 
كان بكل ثئ علما ( ومن جملة ذلك مأأتم عليههن الاستعداد فيعطيكما ليق 1 ) ولككل جعلناموالىمائرك 
الوالدان والاقربون ( أى ولكل قوم جعلناتم موالى نصيب من الاستعداديرثون به ماتركه والداثم وهما 
الروحوالقلب ‏ والاقربون-ومالقوىالروحانية - ( والذينعقدت أعانك) وثم المريدون ( فا توم نصيههم) 
من الفيض على قدر نصيبهم من الاستعداد ( إن التهكان على كل ثئ شهيداً ) إذ كل ثئ مظهر لاسم من أسمائه 
( الرجال قوامون عل النساء )لأى!!-كاملون شأ نهم القيام بتدبير الناقصينو الانفاق علهممن فيوضاتهم( بمافضل 
اللهبعضهمعلى بعض ) بالاستعداد ( وبما أنمقوا فيسبيل الله ) تعالىوطريقالوصول اليه من أموالهم أىقواهم 
أو معارفهم ( فالصالمات ) للسلوك من النساء بالمعنى السابق ( قائتات ) مطيعات لله تعالى بالعبادات القالبية 
( حافظات للغيب ) أى القاب عن دنس الأاخلاق الذميمة , ولعله إشارة إلى العبادات القلبية ( بما حفظالله) 
من الاستعداد ( واللاتىتخافون نشوزهن ) ترفعهن عن الانقياد إلى ماينفعون ( فعظوهن ) بذ كرأحوال 
الصالحين ومقاماتهم فان النفس تميل إلى مابمدح لها غالبا ( وامجروهن فى المضاجع ) أىامنعوا دخول أنوار 
فيوضاتم إلى حجرات قلوبهن ليستو<شن فرما برجعن عن ذلك الترفم (واضربوهن ) بعصى القهر إن ' 
ينجع ماتقدم فيين ( فان أطعتكم ) بعد ذلكورجعزعن الترفع والأانانية ( فلا تبغوا عليين سبيلا ) بتكايفون 
فوق طاقتون وخلاف مقتضىاستعدادهن ( إن الله كان علءاً كبيراً ) ومع هذا ل يكل ف أحد أ فوقطاقته وخلاف 
مقتضى استعداده ( وإن خفتم ) أمها المرشدون الكدل ( شقاق بينهما ) أى بين الشيخ والمريد ( فابعئوا حك 
منأهلة وحكامن أهلها ) فابعثوا متوسطينمنالمشدايخر السالكين( إنيريدا إصلاحا ) ويقصداه ( يوفق الله ) 
تعالى (يينهما) وهمة الرجال تقلع الجبال » 
وبمكن أن يكون الرجال إشارة إلى العقول اللكاملة والنساء إشارة إلى النفوس الناقصة , ولا شك أن 
العقل هو القائم بتدبير النفس وإرشادها إلى مايصلحها , ويراد من الحكمين حيكئذ مايتوسط بين العقل 
والنفسمنالقوى الروحانية (واعبدوا الله) بالتوجه اليه والفناء فيه (ولاتشركوابه شيئاً) مما تحسبونه شيئاً 
وليس بشىء إذ لاوجودحقيقة لغيره سبحانه (و بالوالدين) الروح والنفس اللذين تولد بينهما القاب أحسنوا 
( [حسانا ) فاستفيضوا من الآول وتوجهوا بالتسليم اليه وزكوا الثانى وطبروا برديه (وبذى القربى ) وثم 
من يناسبكم بالاستعداد الأصلى والمشاظة الروحانية ( واليتاى ) المستعدين المنقطعين عن نور الأب وهو 
الروح بالاحتجاب (والمساكين) العاملين الذين لاحظ لمم منالمعارف ولذا سكنوا عنالسير وهم الناسكون 
(والجار ذىالقربى)القريبمنمقامكفالسلوك ( والجار الجنب)البعيدمقامه عنمقامك(والصاحب,الجنب) 


/ 


العلام من باب الاشارة فى (يريد ا لين لم) الخ . لفل 
الذى هو ف عين مقّامك ١‏ وان السيل) أى السالك المتغرب عن هاو النفس الذى ل يصل إلى مقام لعد 
(وما ملكت أعانكم)من المنتمين اليم بالحرة والارادةؤوقيل:الوالدين إشارة إلى المشاريخ وإحسانالمريد الهم 
إطاعتهم والانقياد الهم وامتثال أو املثم فانهم أطياء القاوب وثم أعرف بالداء والدواء ولايداوون إلا 
عا يرطى الله تعالى وإن خَق على امريد وجهه* 9 
وهن هنا قال الجنيد قدس سيره : أمرنى ربى أمراً وأمم :و السرى أمراً فقدمت أ السرى على أمرر بى 
وكل ماوجدت فهو من ركاته رادل ) الجارذى القربى)بالروح الناطقة العار فة العاشةّة الملكو نيةالتىخرجت:" 





من العدم. بتجلى القدم وأنقدحت من نور الازل وهى أرب كل شْئّ وهى جار الله تعالى الضوغة توارة؛ 
والاحساناليها أنتطلق,امس_ فتنة الطبيعة وتقدس مسكنها من حظو ظالبشرية لتطيريحناح المعرفةوالشوق- 
إلى عالم المشماهدة ( بوالجار الجنب ) بالصورة الحاملة للروح والاحسان اليها أن تفطم جوار حها من رضع 
ضرع الشهبوات ( والصاحب بالجنب ) وهوالقاي الذى يصحبك فى سفر الغيب والاحسان اليه أن تفرده من 
الحدثان وتشوقه المجمالالرحمن,وقيل : هو النف سالآامارة » وفالخبر « أعدىعدوك نفسك الى بين جنييك» 
والاحسمان اليها أنتحبسهاف سجن العرود يه وتحرقها بنيران الحمة , وأول ( أبن السييل ) بالولالكامل فانه لم بزل- 
ينتفلمزنور الافعال إلىنور الصفاتو مننور الصفات إلى نور الذات والاحسان اليه كتسر ه وعدم الخروج 
عزدائرة أمره؛وقال بعض العارفين : وإن شح أوات (ذا القربى) مما يتصل بالشخص من الجر دات (واليتائى) 
بالقوى الر وحانية ؛ (والمساكين ) .«القوى النفسائية من الحو اس الظاهرة وغيرها (والجار ذىالقربى)بالعقل ' 
( والجار الجنب) بالوثم (والصاحب بالجنب) بالشو ف والارادة ( وابن السبيل ) بالفكر والماليك بالملسكات 
المكسية التى مه مدادن الافغال اجميلة عو باب التأو يلد أسع جداً (أن الله لاحب من ان مختالا ( لإسعى 
بالسلوك فنفسه ( عذو رأ) بأحواله ومقاماته محتج.ا برؤيما (الذين ي.خلون) على أنفسهم وعل المستحقين فلا 
يعملون بعلومهم ولا يعلموتها (ويأمر ون الناس بالبخل) قالا أو حالا (ويكتمون ما]ناهم الله من فضله ) 
فلا يشخرون نعمة الهأو يكتمون ماأو توأ من المعارف فى كت الاستعداد وظلمة القوة حتى كأنها معدومة 
( وأعتدنا للكافرين )للق الساترين أنوار الوحدة بظلمة الكثرة (عذابا مهينً) بينم 3 وجودمم وشين 
دفاهم ( والذين ينفقون أمواهم) أى يد ذون كالانهم (رثاء الناس) مرائين الناس بأنها هم (ولا يؤمنون 
لله ) الايمان الحقيقى ليعلموا أن لا ال إلا له (ولا باليوم الآخر) أى الفناء فيه سبحانه ليبرزوا لله الواحد 
القهار (ومن يكن الشيطان) النفس وقوأها (له قريناً فساء قريناً) لآأنه يضله عن الحق كبلاء (وماذا عليهم) 
ماؤان يضرم (لو آمنوا بالله واليوم الأخر) فصدقوا بالتو حيد والفناء فيْه (و أنفقوا ما رذقهم الله) ويروا . 
الا لانفسهم ( وكانالله بهمعلما) فيجاز يهم باليقاء بعد الفناء (إنالله لايظل مما لذرة)مقدار مايظهر من الهياء 
(وإنتك حسنة)و لا تكون كذلك !لا إذا كانت لدفان كان تله يضاعفها بالتأبيدالحقانى (وريؤتمن لدنه أجرأءظما) 
وهر الشهود الذاتى 2 أو العم اللداق (فكيف إذا جئنا من مل أمة بشهيد) وذو ماحضر 0 أحد ويظهر له 
بيصورة معتقده فيكشف عن حاله (وجئنابكعلهؤلاء )دثم المحمدبو ن(شهيداً) ومنلوازم الاتيان بالحقيقة 
امحمدية شهيداً المحمدبين دعر فهم لله تعالى عند التحول فى م الصور فليس شهيدثم فى الحقيقة إلا الحق. 
مسدانه يومئذ ( يود الذين كفروا ) بالا حتجاب ( وعصوا الرسول) بعدم المتابعة (لو تسوي بهم الارض ) 





4 تفسير روح المعالى 


لتتطمس نفوسهمأو تصير ساذجة لانقش فها من العقائد الفاسدة والرذائلالموبقة (و لابكتمون الله حديثاً) 
أى لابقدرونعل ىك <ديثمنتلكالنقوش وهيهات أ يخذون شدامنها وقد صارت الجبالكالعهنالمنفوش 
ش سهم أصاب وراميه بذى لم ل بالعراقلقد أبعدتممماك 
والله تتعالى يتولى الحق وهو يهدىالسبيل ه 
0 دين وا 9 تذريوا المارة ود كني حو تعدوأ ما لون > إرشاد لاخلاص الصلاة 
أتى هى رأس العمادة من وائب الكدر ليجمءوا بين إخلاص عبادة الاق ومكارم الاخلاق التىبيتهم وبين 
الخاقالمبينة فما تقدمو هذا »ص لالر بط » ويحو ز أنيةال: لما نهوا فما ساف عن الاشر اك به تعالمنهوا ههتاعما 
دى إليه من حيث لاحتسبو نعفقد أخرج أبوداود . و الترمذنىوحسته . والنسائى. والحاكم وصمحه عنعلى 
كر م الله تءالموجهه قال:«ص:م لنا عبد الرهن.نءوفرضىاللهتءالمعنه طعاماً فدعانا و سقانا من الخرفاً خذت 
لخر من وحضر ت ااصلاة فقدمونى فةرأتقل باأيها الكافرو نأعيد ماتعبدو وحن نعيد هاتعبدون فتزلت»ه 
و فى رواية ابن جرير. واين المنذر عن على كرم له تعالى وجهه «إن إمام القوم يومئذ هوعبد الرحمن 
وكانك الصلاة صلاة المغرب وكان ذلك لا كانت الخر مباحة ء و المخطاب لاصحابة وتصديرالكلام بحر ف النداء 
والتنبيه اعتناءاً بش.أن الحكم والمراد بالصلاة عند الكثير الهيئة الخصوصة يو بقربها القيام إليها والتلبس بها 
إلا أنه نهى عن القرب مبالغة , وبالسكر الحالة المقررة التى تحصل لشارب الخر » وماذته تدل على الافسداد 
ومنه سكرت أعينهم أى انسدتء والمعى لاتصلوا فى حالة السكر حتى تعلءوأ قبل الشروع ماتقولونه قبلهاإذ 
يذلك يظهر أنكم ستعلءون ماستقرءونه فيها ع وأخرج ابن ألى حاتم عن ]بت جبير از ال دلاتقرنوا الصلدة 
وأنتم نشاوى من الشراب حتىتعلواماتقرءونه فى صلاتكم ولعلهراده حتىتكونوا حيث تعلمونماتقرءونه 
وإلا فهو يستدعى تقدم الشروع فى الصلاة على غاية التهىءو إذا أريد ذلكرجع إلىماتقدم ولكزفيه تطويل 
بلا طائل على أن [يثار( ماتقولون) على ماتقرءون حيثئذ يكون ريا عن الداعى ع وروى عن أب المسيب * 
والضحاك . وعكر مه . والحسن أن اراد من الصلاة مواضعها فهو يجاز من ذكر الخال وإرادة الل بقر ينه 
١‏ قوله تعالى فما يأتى, (إلاعابرىسيل) فانه يدل عليه حسب ااظاهر ع فالآية مسوقة عن نهى قربان السكران 
المسجدتءظماله,و ف الخير وجنبوامساجداصييانم ومجانيندكم» ويأباه ظاهرقولهتعالى: (حتىتعلمواماتقولون) 
وروىعنااشافىردىالله تعالىعنه أنه حمل الصلاة على الهيئة الخصوصة وعلى مواضعها مراعاة للقولين؛وف 
الكلام حينئك المع سن الحقيقة وانجاز ون لانقول به » وروى عن جعفر رضى الله تعالىعنه . والضحاك 





- وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضوالله تعالىعنه) - أن المراد من السكر سكرالنعاس وغلبة النوم» 
ود بم أخرجه البخارى عن أنس قال: «قالر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا نع سأحدم وهويصل 
فلينصرف فليم <حى يعلم مايقول» وروى مثْله عن عائشة رضى الله تعالى عذها ‏ وفيه بعد وأبعد مه حمله 
علىسكر الخخر وسكر النوممما فيه من المع بب نالحقيقة والجاز,أو عمومالجاز مع عدمالقر يئة الواضحة عليذلك» 
ًَ أيآً ما كانفليس مرجع النبى هوالمةيد »م بقاء القيد مرخصا بحاله بل إماهو القيد مع يقاء المقيد على حاله لآن 
القيدمصبالنق والنهى فى كلامهم ولآنه مكلف بالصلاة مأمور باوالنهى يناه نعم لامائع عن النبى عنها 
لسرا نمع الآمر المطاق إلا أن مرجعه إلى هذا ه ٠‏ 


مبحث فى( يأأيها الذين آمنوا لاتقربوأ الصلاة وأنتم سكارى ) الخ 14 

والحاصل 6 قال الشهاب : إنه مكلف مما فى هل حال » وزوال عقله بفعله لايمنع تكليفه ولذا وقع طلاقه 
ونحوه ء ولول يكزمأموراً بها لجتلزمه الإعادة إذا استغر قالسكروقته! ‏ وقد نص عليه الجصاص ف الاحكام 
وفصله انتهى , وزعم بعضهم أن النهبى عن الصلاة نفسها لكن المراد بها الصلاة جماعة مع النى يلي تعظما 
له عليه الصلاة والسلام وتوقيراً , ولايذنى أنه مما لايدل عليه نقل ولاعقل ويأباه الظاهر وسبب النزول » 
وقد روى أنهم قانوا بعدماأتزلت الآبذلايش ربون الخر فى أوقات |اصلاة فاذاصلوا العشاء شربوها فلا يصحون 
إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلدوا مايقولون , وقرىٌ ( سكارى ) بفتح السين جمع سكران كندمان ونداتى» 

وقرأ الأمش ‏ سكرى - بضم السين على أنه صفة ‏ كبلى ‏ وقع صفة لماعة أى و أنتم جماعة 1 
والنخعى ‏ سكرى - بالفتتم , وهو إماصفة مفردة صفة جماعةؤاف الذم ؛وإما جمع تكسير كرحى » وإنما جمع 
سكران عليه لما فيه من الافة اللاحقة للعقل » والصيغةعلى قراءةاججمهور جمع :دكسير عند سيبويه » وأسمجمع .. 
عند غيره لآنه ليس ه نأينية المع » ورجح الاول ( ولا جِنينًا ) عطف علىقوله تعالل : ( وأنتم سكارى) 
فانه فى حيز النصب كأنه قيل : لاتق ربوا الصلاة سكارى ولا جنما ‏ قاله غير واحد - وقال الششهابنقلاعن 
البحر : إن هذا حم الاعراب , وما المعنى ففرق بين قولنا جاء القوم سكارى وجاءوا وثم سكارى إِذ معنى 
الأول جاءوا كذلك » والثانى جاءوا وثم كذلك باستئناف الاثيات ‏ ذكره عبد القاهر ‏ ويعنى بالاستئناف 
أنهمقرر فى نفسهمع قطع النظرعنذى الحالوهومعمقارنته لهيشعر بتقرره فنفسه » و>وز تقدمه واستمراره: 
ولذا قال السبىف الاشباه : لوقال : لله تعالى على أن أعتكفف صائما لايد له من صوم يكون لجل ذلك النذر 
من غير سبب آخر فلا يحزئه الاعتكاف بصوم رمضان ؛ ولوقال : وأنا صائم أجزأه » ولعل وجه الفرق أن 
الحال إذا كانتجملة دلت عل المقارنة » وأما اتصافهبمضمومافقديكون وقد لايكون نحو جاء زيدوقد طلعت 
الشعس - والحال المفردة صفة معنى فاذا قال : لله تعالى عل" أن أعتكف وأنا صائم نذر مقارنته للصوم ولم 
ينذر صوما فيصح فى رمضان , ولوقال : صائماً نذر صومه فلايصح فيه ؛ وهذه المسألةنقلها الاسنوى ف المهرد 
ولم بين وجهها , ول نر لآثمتنافها كلاماانتبىكلامه م 

و بين رحمه اله تعالمى السر فى خالفة هذين الحالين علىوجه يتضم به ماذكره ف الس ألةو بين العلامةالطبى 
فائدتها غير أنه لم يتعرض لهذاالفرق فقال :فائدتها _والعلءند الله تعالى_الاشعادبأن قربان الصلاة مع السكر 
مناف حال المسلدين؛ ومن يناجى الحضرةالصمدانية دلعليه الخطاب نمو لهذا قرنه بقوله سبحانه :(حتىتعلموا) 
الخ . وامجنبو ن لابعدمون إحضار القاب . ومن م رخص لم بالاعذار فتأمل جداً  »‏ والجنب ‏ من 
أصابته الجنابة يستوى فيه على اللغة الفصيحة المذكر والمؤنث . والواحد والتثنية والمع لجريانه مجرى المصدر 
وإذلم يكنه 6 قاله بعض الحققين_ ومن العربمن يثنيه وجمعه فيقوجنبان و أجنابوجنوبء واشتقاقه 6 قال 
أبوالبقاء :من الجانية وهىالمباعدة إلا عابرى ) أىمجتازى 0 شيل 4 أىطريق »والراد إلامسافرين وهو 
استثناء مفرغ من أعمالاحوال محله النصب عل أنه حالمنضمير (لاتقربوا ) باعتبار تقييده بالحالالثانيةدون 
الآولل, والعامل فيهمعنى النهىأى لاتقربوا الصلاة جنا فىحالمن الآ حوال إلا حال كونك مسافرين على معنى 
أنه فحالة السفر يذتهى حك النهى لكن لابطر يق شهولالنق جم ع صور هاب ل بطر يقن الششمول فىاجملة منغير دلالة 








على نتفاء خصو صيةالبعض انتنى ولاعلى بقاء خصوصة البعض الباق ولائبوت نقيضه لاكايا ولاجزئيافان 
الاستثناء لايد ل على ذلك عبارة, ذعم يشير إلىعةالفةحكم مابعده لماقبله إشارة إجمالية يكتنى مهاف المةامات الخطابية 
لافى إثبات الاحكام الشرعية فانملاك الامى ذلك إنما هو الدليل ؛ وقد ورد عقيبه على طريقالبيان » قاله 
المولشيم الإسلامءوقيل : هو صفة لجنباً ع أن (إلا) منى غير »واءترض بأن مثلهذا [بمايصح عند تعذر 
الاستثناء ولاتعذر هنا لعموم النكرة بالننى » وأجيب بأن هذا الشرط فالتوصيف ذكرهان الحاجب , وقد 
خا لفه فيه النحاة, ورجحيعضهمالو صفيةهنا بناءاً على أن الكلام على تقد ير الاستئناء يفيد الحصر و لاحصرلورود 
المريضإشكالا عليه خلا فهعلى”قد ير الوصفية » وادعىالبعضإفادة الكلامله مطلقاً وأنالمريض يرد إشكالا 
إلا أن يؤلؤاستعرفه ومن حمل الصلاة علىمواضعها فسر العبور بالاجتياز ما وجوذ للجنبعبورالسجد , 
وبه قالالشافعى رحمه الله تعالى - والمشهور عندنا منع الجنب المسجد مطلقاً, ورخص على كرماللهتعالىوجهه 
6 فىخبر الترمذىع نأبىسعيد بناءأ على مافسره ضرار بنصر د حين سأله عنمعناهعلىبالمنذرء و كونه كرم 
الله تعالمهوجهه رخص ثممنم لم يثت عندىءوإننقلهالبعضءونقل الجصاص ف الاحكام أنه لابجوز الدخول 
إلا أن يكو نالاء أو الطريق فيه وعن الليث أن الجنب لاك فيهإلا أن يكون بابه فى المسجد, فقد روىأن 
رجالا هن الأنصار كانت أبوامهم فى المسجد وكان يصيبهم الجناية ولا بحدون مراً إلا فيه فرخص لهم فىذلك 
( يتوأ غايةللنبى عنقربان الصلاة حال الجنابة .ولعل تقديم الاستئناءعليه-.6ا قال شيخالاسلام- 
للايذان م نأول الام بأن حكم النبى فى هذه السورةليس على الاطلاق 6 فى صورةالسكر تشويقاً إلىالبيان 
روما لزيادة تقر به فالاذهان , وقيل :لم م يكن لقولهسبحانه:( حتىتغتسلوا)مدخل فالمقصودإذ المقصود 
إعاهر صحة الضلاةجدا أخر هوقدم الاستثناء عليهىو 5 نالظاهر عدم ذكره لذلك!لاأنهذ كرهتنبسهاعلىأن الجنابة 
[نما تر تفع بالاغتسالءوفالاية الكر يمة رمز إلىأنه ينبغى للمص أن يتحرز عمايلهيه ويشغل قلبه.وأنيزىق نفسه 
عما يدنسها لآنه إذا وجب تطهير البدن فتطهير القلبأولى أو لآنه إذا صينموضع الصلاةعمن بهحدثفللان 
يصان القلب الذى هوعرش الرحمن عنخاطر غيرطاهرظاهر الآولوية ور إن كت مرضى تفصيل لا أجمل 
فى الاستثناء وان ماهو فىحكم المستثنى منالاعذار ؛ والاقتصار فما قبل على استثناء السفر مع مشارئة الباى له 
فح الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المبنى على الضرورة الذى )١(‏ يدور عليها أم الرخصة ء ولهذا 
قيل : المراد بغير ( عارى سييل )غير معذورين بعذر شرعى إما بطريق الكناية أو باعاء النص ودلالته م 

و.هذا يندفعالإيرادالسابقعلى الحصر ‏ وإ[هالويقل : إلا عاارى سبيل أو مرضى فاقدى الماء حساً أوحكم- 
لم أن مافى النظم الكريم أبلغ وأو كد منه لما فيه من الاجمال والتفصيل , ومعرفة تفاضل العقول والافهام » 
والمراد بالمرضمابمنع م ناستعال الماء مطلقاً سواء كان بتعذرالوصولاليه أو بتعذر استعاله » وأخرج ابنجريج 
عن ابن مسعود أنه قال: المريض الذى قد أرخص له ف التيمم االكسير والجريح فاذا أصابته الجنابة لايحل 
جراحته إلاجرا-ة لا يخشىعايها » وأخرجالبيهقى فى المعرفة عن ابن عباس يرفعه « إذاكانت بالرجلالجراحة 
ففسيل الله تعالى أو القروح أوالجدرى فجنب فيخاف إن اغتسلأن موت فليتيمم» والذىتقرر ف الفروع : 
لت 


( ) قوله : و الذى » كذا مخطه , ولعله و التى» اه 


# 


ند عثك ف (أوعلى مقر اويا أحدمكم من الغائط أو لامستم النساء ( الخ ١‏ : 


إن المريض الذى تخا فإذا استعملالماءأن يشتد مضهيتيهم , ولافرقبين أنيشتد مرضه بالتحرك-كالمبطون- 
أو بالاستعمال ‏ كن به حصبة , أو جدرى ‏ ولم يشترط أصتابنا خوف التلف اظاهر النص وهو باطلاقه ببيح 
التيهم لكل مريض إلا أن فى بعض الآيات «اأخرج من لايشتد مرضه , وتفصيل ذلك فى كتب الفقه » 
١‏ أ عَلَدَمَر ) عطف على مرضى أى أو كلتم على سفرةاطال أوقصرء ولعل اختيارهذا علىنحو مسافرين 
لآنه أوضم ف المقصود منه ؛ وفى الهداية : ومن ليحد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصرميل 
أوأ كثر ينيمم . والظاهر أن حكم من هو خارج المصر غير مسافر 5 يقّتضيه العطف معلوم بالقياس لا بالنص 
وإيراد المسافر صريحا مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء الحم الشرعى عليه و بيان كيفيته . فا نالاستثناء 
- 5 أشار إليه شيخ الاسلام ‏ بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلا عن الدلالة على كيفيته , وقيل: ذكر السفر 
هنا لالحاق المرض به والتسوية بينه وبينه بإلحاق الواجد بالفاقد بجامع العجز عن الاستهالع وهذه الشرطية 
ظاهرة على رأى من حمل الصلاة على «واضعبا » وفسر العبور بالاجتياز بها إذ ليس فيها حينئذ مايتومم منه 
شائبة التكرار بلهى عنده بان حكم آخر لم يذكرقبل:وأيد بأنالقراء كلهم استحبوا الوق عند قوله سبحانه : 
(حتى تغتلوا ) ويبتدءون بةوله تعالل: (وإن كنم الخ بل التعمير بالقرب يومع إلى حمل الصلاة على ذلك 
لآن حقيقة القرب والبعد فى الكان وكذا التعبير بإعابرى سبيل) هناك »؛ و بعل سفر)هنا فيه [»اء إلىالفرق 
بين ماهنا وما هناك إلا أن الكثير على خلافه.و نما قدم المرض عل السفر للا يذان بأصالته واستقلاله بأحكام 
لاتوجد فغيره , وقيل: لانه سببالنزولء فقد أخرج ابن جريج عن إبراهم النخمى قال: «نال أصمابالنى 
صل الله تعالى عليه وسلٍم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فكوا ذلك إلى النى بي فير لت (و إن كنتم 
مرضى) الآية كلها» وهذاخلافماعليه اللمهور حيشرووا أن نزوها فىغزوة المريسيع «حين عرس رسولالله 
صل الله تعالى علية و سم ليلة فسمطت عن عائشة رضى الله تعالى عنها قلادة لأسماء فليا ار#لوا ذ رت ذلك 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبعث رجلين فى طلها فنزلوا ينتظرو نهمافأصبحوا وليسمعهم ماء فاغلظ 
أبو بكر على عائشة رضى الله تعالى عنها » وقال حبست رسو لاله بَيَةٌ والمسلمينعلى غير ماءفنزلت فلماصاوا 
بالتيهم جاء أسرد بنالحضير إلى مضرب عائشة لعل يول ما أ كثرير كتم با آل أنى بكر _وفى رواية_يرمك 
الله تعالى باعائشة مانزل بك أمرتكرهنه إلاجعل الله تعالى فيه للملمينفرجأ» وهذايدل على أنسبب النزول 


ذان فقد الماء فى السفر وهو ظاهر (ر أوجاء ا د تت من الغائط ) هوالمكان المنخفضءوجاء الغيط بفتح 
الغين وسكون الياء 4 ويه قرأ ابن مسعود ركى الله تعالى 2 -وهوق رأى- مصدر يغوط » وكان القياس 
والغيط الغائطءواجئع منه كناية ع نالحدث لآ نالعادةإنمنيريدهيذهب اليه ليوارىشخصه ع نأعين الناره 
وفى ذكر ( أحد ) فيه دود غيره إعاء إلى أن الانسان ينفرد عند قضاء الحاجة ا هو دأيه وأدبه »وقيل: 
[ما ذكر وأسئد اليجىء اليه دون المخاطين تفاديا عن التصريح بنسيهم إلى ماستحى منه أو لستهجن التصريح 
بد والفعل عطف عل( كنم) 04 والجار الاولمتعاق بمحذوف وقم صفة للدكرة قله 4 والثانىمتعاق بالفع ل أى 
3 : ش ١‏ 0 5 - 
وإن جاء (أحد) كائن (منك من الغائط) (( أو لامستم النساء > بريد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه 
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كنىبالملام سة عن الماع لانه ما يستهجن التصر يسبه أو يستحى منه » و إل ذلك ذهب على كرم الله تعالووجهه. وابن 
عراس رضوالله تعالوعنبم . والحسن فيكو نإشارةإلىالحدث الا كبر أن الأول إشارة إلى الحدث الاصغر» 
وعن ابن مسعود . والنخعى . والشعى أن المراد بالملامسة مادون الماع أى ماسستم بشرتهن ببش رتك » 
ونه استدل الشافعى رذى الله تعالى عنه على أن اللمس ينمض الوضوء , وبه قال الزهرى . والاوزاعى , وقال 
مالك , والليث بن سعد . وأحمد فى إحدى الروايات عنه : إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا » وذهب 
أبو حنيفة رضى اللهتعالى عنهإلىأنه لا ينتقض الوضوءبامس ولوبشهوة ء قيل : مالم يحدث الانتشار , واختلف 
قول الشافعى رضى الله تعالى عنه فى لمس المحارم كالام والبنتواللاخت » وفى لس الاجنبية الصغيرة وأصح 
القولين : إنه لاينق ضكلمس نحو السن والظفر والشعر وينتقض عنده وضوء الملموسة اللامس فى اللاظهر 
لاشترا كهما فى مظنةاللذة كالمشتر كين فى الماع وإعا ل يق ضوضوء الملمبوس فرجه على مذههه للانه لميوجد 
منه مس لمظنة لذة أصلا خلافه هنا , ودليل القول بعدم نتقض وضوء الملبوس حديث عائشة رضى اللهتعالى 
عنها 3 وضعت يدها على قدميه صبىاله تءالىعليهوسلم وهو ساجد ء ووجه استدلاله بما فىالآية علىمااستدل 
عليه أن الل على الحقيقة هو الراجح لاسما فى قراءة حمزة : والكسائى - أو لمستم ‏ إذ لم يشتهر اللمس فى 
الماع والملامسة , ورجح بعضهم امل على اجماعفى القراءتينترجيحاً للمجاز المشبور وعملا مهما إذ لامنافاة 
وهو الاوفق عذهينا وقال بعضالمحققين : إن المتجه أن الملامسة حقيقة فى تماس البدنين بشئ م نأجزائهما 
منغير اتقبيد باليد » وعلىهذا فالماع من أفراد مسمى الحقيقةفيتناولهاللفظ حقيقة » وإنما يكون مجازا لو اقتصر 
على إرادته باللفظ » وادعى الجلال امحل أن الملامسة حقيقة فى الجس باليد مجاز فى الوطء ؛ وأن الشافعى 
رحمه الله تعالى حملها على المعنيين جمعا بين الحقيقة والمجاز ؛ وظاهر عبارة الام أن الشافعى لحمل الملامسة 
على الوطءب على ماعداه م نأنواعالتقاء البشرتين,وأنه ما ذكر الجس باليد تمثيلاالملامسة بنوع منأنواعها 
لاتفسيراً لها بذكر هال معناها الحقيقى ها بينه الكيال ابن أبى شريف فليفهم , ثم إن نظم هذين الامرين فى 
سلكسبى سةوط الطبارة والمصير إلى التيمم مع كونهماسبىوجوبهما ليس باعتيار أنفسهما بل باعتبارقيدهما 
المستفاد من قوله سبحانه : فلم تيحد وأ م4 بل هو السيب فى الحقيقة و نما ذكرا تمبيداً له وتنبيها على أنه 
سيب للرخصة بعد انعقاد سبب الطهارةبقسمبها كأنه قيل : أولم تكونوامضى أو مسافرين بل كتتم فاقدين 
للماء بسبب من الاسباب مع تحقق مايوجب استعماله من الحدث الآصغر أو الأكير ه 
قبل. وتخصيص ذكره ببذهالصورةمعأنهمعتبر أيضافصورةالمرض والسفر لندرةوقوعهفها واستغنائهماعن 
ذكره لآنالجنا ب معتيرة فهما قطعاً فيءلم من حكمها حك الحدث الآصغر بدلالةالن ص لآ نتقديرالنظم_لاتقربوا 
الصلاةفى حال الجنابةإلا<ال كو نكم مسافرينفان كنتم كذلكءأو كم مرضى - الخ » وقيل:إنهذاالقيد راجع 
الكل , وقيد وجوب التطهر الكى عنه بالجيئ من الغائط والملامسة معتبر فيه أيضأ . واعترض بأن النظم 
السكريم لايساعده»و فى الكشف عن بعضهم أن فى الآيةتقد عو تأخي رآ والتقديرلاتقر ب واالصلاة وأتم سكارى 
ولاجنباً ولاجائيا أحدمنك.من الغائط ,أ ولامساً يعنى و لاحدثين » ثم قيل:وإ نكنم مرضى أوعل سفرفتيممواء 
وفبه الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوفوالمعطوف عليه من غير نكتة . ثم قال بعد أن نةلما اعترضه : 
ولعل الاوجه فى تقرير الآآية _والته تعالى أعلم - أنيجعل عدم الوجدان عبارة عزعدم القدرة على استهال 


مبحث ف (فان [ تجدو اماء تيمم و اصعيدا طييا )الخ 1 
الماء لفقد الماء,أولمانع ليصم أن يكون قيداً لكل » أو تحمل على ظاهره ويجعل قيداً للا'خيرين لآن عموم 
الإعواز فى حدق المسافر غالياً والمنع من القدرة علىاستعال الماء القائم مقامه فى حق المريض مغن عن التقييد 
لفظأ ؛ وأن يبقى قوله سبحانه :(مرضى أوعلى سفر ) على إطلاقه منغير تقييد بكونهم عحدثين أويجنبين لان 
المقصود بان سبب الءدول عن الطهارة بالماء إلى التيممءأما المشترك بن الطهارتين فلا يحتاج إلى ذكرهقصداً 
وأن يحعل ذكرامحدثين من غير القبيلين بياناً لسبب العدول وهو فقد القدرة منغير سفر ولامرض لالآن 
الحدث سببوإن أفادذلك ضمثاً ول يقل أولم تجدوا دون ذكرالسببين تنبيبا على أن عدمالوجدان رخص 
بعد انعقاد سبب الطبارة:وأفيدضمنا أنهما معتيران أيضا فى المريض والمسافر إذلافرق بين المرض والسفر 
وبين سائر الاعذار فذلكانتهى :ولاخ أن امل على ااظاهر أظهر وماذكره على تقدير الل عليه ليس بالبعيد 
عما قدمناه » نعم الآ يه منمعضلات القرآن , ولعلها تحتاج بعد إلىنظر دقيق ‏ والفاء ف(فلم)عاطفة.وأما الفاء 
فى قوله سبحانه : ( قتيمموا صعيدا طب 4 فواقعة فجواب الشرط , والظاهر أن الضمير راجعإلى جميع 
مااشتهل عليه » وفيه تغليبال+طاب عل الغيبة » ومثله فذلك (تجدوا) فلاحاجةإلىتقدير فليتيمم جزاءاً لقوله 
سبحانه : (جاء أحد منسكى ) والتيمم لغة القصد قال الاعثى : 

(تبعمت اسيدا) و دونه هنالآار ض من مهمه ذى ششزن 

والصعيد وجه الارض ا روى عن الخليل . وتعلب ؛وقال الزجاج : لاأعلم خلافاً بين أهل اللخة فى أن 
الصعيد وجه الارض وبعى بذلك لأانه نهابة مايصعد اليه من باطن الأأرضء أو لصعوده وارتفاعه فوق 
الارض ء والطيب الطاهر ع وعن سفيان الحلال » وقيل : المنبت دون السبخة قا فى قوله تعالى : ( والبلد 
ااطيب يخرج نبأنه باذن ربه) والمل على الأول هو الانسب بمقام الطهارة » والمعنى فتعمدوا واقصدوا شيئاً 
من وجه الارض طاهراً » وهذا دليل واضح ل+واز التبعم بالكل . والأجر ٠‏ والمرداسنج . والياقوت . 
والفيروزج . والمرجان . والزمرذ ونحو ذلك » وإن لم يكن عليه غبار وإلى ذلكذهب الإمامالاعظمرضى الله 
تعالى عنه . وشحمد فى إحدى الروايتين عنه»وفى رواية أخرى عنه-وهوقول أبى يوسف . والشافعى . وأحمد 
رضى الله تعالىعنهم أنه لايجوز التيمم إلا أنيعلق باليد ثىء من التراب لتقييد المسح ‏ بمنه ‏ فالمائدةى وكلمة 
( من ) للتبعيض وهو يقتضى التراب » والحنفية بحملونها على الابتداء أو الخروج مخرج الأغلب » وقيل : 
الضمير الحدث المفهوم من السياق » و( من ) للتعليل » وأغرب الإمام مالك فأجاز التبعم بالثلج ع وقد شنع 
الشيعة عليه بذلك » وقد اعتذرنا عنه فى كتابنا ‏ الآجوبة العراقية عن الأسئلة الايرانية - ونص ب(صعيداً) 
على أنه مفعول به . وقيل : إنه منصوب بنزع الخافض أى فتيمموا بصعيد ( تأمسحوا 55 وأبدية) 
أى وجوه وأيديكم على أن الباء صلة , والمراد استيعاب هذين العضوين بالمسح حتى إذا ترك شيثآ منهمالم 
بجر ؟] فى الوضوء وهو ظاهرالرواية » وفىروايةالحسزعن الامام رضى الله تعالى عنه أن الآ كثر يقوم مقام 
الكل لآن الاستيعاب فى المس.وحات ليس بشرط و فى مسح الخف والرأس» ووجه الظاهرأن التيمم قائم 
مقام الوضوء , ولهذا قالوا :مخلل الأاصابع وينزع الخاتم ليت امس والاستيعاب فى الوضوء شرظ ذ.كذافي| 
قام مقامه , والأ.يدى جمع بد ء وهى «شترلة بين مدان هن أطراف الأصابع إلىالرسغ وإلى المرفق وإلى الابطع 
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وهل هى حقيقة فى واحد منها بجاز فى غيره » أوحقيقة فيها جميعاً ؟ رجح ب«ضهم الثانى » ولذا ذهب إلى كل 
منها بعض الساف , فأخرجابن جرير عن الزهرى أن التيمم إلى الآباط » وأخرج عن مكحول أنه قال: التيه 
ضربة للوجه والكفين إلى الكوع , وأخرج الام عن ابن عر فى كيفية تيمعهم مع رسول الله يكنز أنهم 
درا منالمرافق إلى الآ كنف علىمنابت الشعر من ظاهر وباطن ع ومن حديث ألى داود أنرس ولاه يَليق 
تيهمو مسح يديه إلى ممفقيه - وهذا «ذهبئا - هذهب أأشافعى . واجمهور - ويشهد هم القياس - على الوضوء 
الذى هو أصله ؛ وإن كان الحدث , وااجنابة فيه كيفية سواء» وكذا جوازاً على الصحيح المروى عن المعظمه 
ومنالناس مرقال : لاينيممالجذب . والخائض ٠والنفساء_-وهو‏ المروى عزعمر .واينه:وابن هسعودرضى 
الله تعالىيعنهم قبل : ومنشأ الخلاففيا بينهم حملالملامسة فياسبقعلى الوقاع .أوالمس باليد,فذه ب الآاولون 
إلى الاول . والآخرون إلى الاخبر , وقالوا: القيا سأن لايكون التيمم طهوراً ونا أباحه الله تعال النحدث 
فلا يماح للجنب لانه ليس هعقو لالمعنى حتى يصح القراس ٠و‏ ليست ااجنابة فيمعنىالحد ث لتلحق به بلهى ذوقه » 
وأنت تعل أن الآية 6الصريح فى جواز .مم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع ‏ ها يشير إليه 
تفتدرها ادا عل أن الأحاديث ناطقة يذلك , فقد أخرج البخارى عن عمران بن حصين «أنر سو[ الله 
صل الله تعالى عليه و سلم رأىر جلا معتزلا لميصل القومفقال: بافلان مامنعك أنتصلى؟ فقال: بارسولالله 
أصابتنى جنابة ولاماء قال: عليك بالصعيد فانه يكفيك»ورو ى « أن قوماً جاءوا إلى رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الر مالوم نجد الما, شهراً أوشهر ينوفينا ااجتب . والحائض , والتفسايى . 
فال صلى الله تعالى عليه وسلم : علي بأرضكم» إلى غير ذلكىوهلير فع التيهمالحدث أملا؟ خلاف.ولادلالة 
فى الآبة على أحد الأمرين عندمن أمعن النظر(ر إنّ اد حكان عفوا غَدُوراً 50 ) تعليل ا يفهمه الكلام 
هن الترخيص والتيسير وتقرير ما فان من" عادته المستمرة أن يعفو عن الذاطتين ويغفر للمذنبين لابدأن 
بكرن مرا لا معسراً» وجوز أن يكون كناية عن ذلك فانه من روادف العفو وتوابع الغفران , وأدمج 
فيه أن الأصل الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران ؛ وقيل: العفو هنابمعنى ااتيسير 
- 5 فى التيسير - واستدل على وروده هذا المعنى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم. «وعفوت لك صدقة الخيل 
والرقق» وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب المصلين سكارى » وماصدر عنهم فى القراءة , وأنت تعللأن 
حمل العفو على التيسير فى الحديث غير متعين و كون ذكر المغفرة 1| ذكر بعيد »ه 
2 إل الذي أوبُو أ آصيس مُنَّ الكتدب )استثناف لتعجي بالمؤمنينمنسو,حاهم والتحذيرعنموالاتهم 
إثر ذكر أنواع التدكاليف والاحكام الشرعية,والخطاب لكل من يتأت منه الروية من المؤمنين ؛وفيهإيذان 
بكال شبرة شناعة حاهم ٠‏ وقيل : لسيد الخاطبين صل الله تعالى عليه و-لم » وخطاب سيد القوم فى مقام 
خطاهمو الرؤية بصرية,وتعد.ها بإلىحملا لها على النظر -أى ألمتنظراليهم وجعلها علمية وتعدما ب|الىلتضمينها 
معنى الانتهاء ‏ أى أل ينته علمك اليهم- منحط فىمقام التعجيب وتشهير شنائعهم , ونظمها فى سلك الامور 
المشاهدة , والمراد من الموصول مبود المديئة.وروى عن ابن عباس رضى الل تعالىعنهما أنها نزلت فرفاعة 
ابن زيد , ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول الله صلى الته تعالى عليه وسلم لويا لسامهما وعاباه ) وعنه أنها 


مبحث فى ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيرآ من الكتتاب يشترون الضلالة ) الخ 5 

نزلت فى حبرين كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أو ٠‏ ؤرهطه يتبطائهم عن الإسلام » 

والمراد من الكتاب التوراة» وقيل : الجنس وتدخل فبه دولا أولاً وفيه تطويل لليسافة ؛ 
وقبل ‏ القرآن لآن اليهود عدوا أنه كتاب حق أنى به ني صادق لاشبهة فى نبوته . وفيه أنه خلافى الظاهص, 
و(بالذى أوتوه) مابين لحم فيه من الأحكام والعلوم التىمن جملتهاماءليو ه مننعت النى ص الله تعالىعليهر سل 
والتعبير عنه بالنصيب المشعر بأنه حق هن حقوقهم التى يجب مراعاتها وامحافظة عليها للايذان بركانة آرائهم 
فى الاهمال, والتنوين التفخيم » وهو مؤيد للتشنيع » ومثله مالو حمل على التكثير, و(من) متعلقة محذوف 
وقع صفة لنصيبأ مبيئة لفخامته الاضافية إثر فخامته الذاتية “ وقيل: #تعلقة ‏ يأوتوا- وقوله تعالى: 
( يترون ااضللة استئناف مبين لمناط التشنيع ومدار انتعجوب المفهومين من صدر الكلام مبنى على 
سوال نقأ منه كأنه قيل :ها ذا يصنعون حتى ينظر إلهم ؟ ققيل : مختارون الضلالة عل الهدى أو يستيدلونها 
به بعد تممكنهم منه المنزل منزلة الحصول , أو -صوله لهم بالفعل بإنكارهم نبوة مد صلى الله تعالىعليه وله 

وقال الزجاج : المعنى يأخذون الرشا وحرفون التوراة , فالضلالة هو هذا التحرنف أى اشتروها بمال 
الرشاء وذهب أبوالبقاء إلى أن جملة ( يشترون ) حال مقدرة من ضمير ( أوتوا ) أوحال من ( الذين )» 
وتعقب الوجه الآول بأنه لاريب فى أن اعتباد تقدير اشترائهم المذكور فى الايتاء مما لايليق بالمقام » والثاق 
بأنه خال عن إفادة أن مادة التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور, وماعطف عليه من قوله تعالى : 
ُ ورشون أ ا السيل :: 6 فالأاوجه الامسةئناف والمعطوف تبك للممطورف عليه فما سيق له 
والمعنى أنهم لايكتفون بضلال أنفسهم بليريدون بما فعلوا من تكذيب النى صل الله تءالىعليه وسلم وكتم 
نعوته الذاطقة بما التوراة أن تكونوا أتم أيضا ضالين الطريق المستقم الموصل إلى الحق , والتعبير بصيغة 
المضارع فى الموضعين للايذان بالاستمرار التجددى فان تجدد حم اشترأئّهم المذكور وتتكرر العمل بموجبه 
فى قوة تجدد نفسه وتدكرره , وفى ذلك أيضا من التشنيع مالا ين » وقرىّ ( أن يضلوا) بالياء بفتتم الضاد 
٠‏ وكسرهارر وب اع ) متكوأيماااؤمنون ) بأعد] با 4 الذين من جملتهم هؤلاء, وقد أخبر بعداوتهم 
لم ومايريدونفاحذروثم , فالجملة معترضة للتأ كيد وبيانالتحذير وإلا فأعلمية الله تعالىمعلومة , وقيل: المعنى 
أنه تعالى أعلم بحالهم وما ل أمرم فلا تلتفتوا اليهم ولاتسكونوا فى فكر منهم ( وك لله ولي 4 بل أسمك 
1 و يتفم بما شاء دق لله نصير ا م 2 يدفع عنم مكرم وشرثم فا كتفوا بولايته ونصرته ولا تبالوا 
جم ولاتكونوا فى ضيق ما يمكرون ب وفى ذلك وعد للمؤمنين ووعيد لاعدائهم » واججملة مءترضة أيضاً, 
والباء مزيدة فى فاعل ( كف ) تأ كيدا للنسيةبما يفيد الاتصال وهو الباء الالصاقية , وقال الزجاج : إنما دخلت 
هذه الباءلان الكلام عل معنى | كتفوا الله » و ( وليا ) و ( نصيراً ) منصو بانع القييز» وقيل : على الحال, 
وتكرير الفعل فى اجملتين مع إظهار الاسم الجليل لتأ كيد كفايته عز وجل مع الإشعار بالعلية « 
( من الذين عادو قدل : هو بيان ‏ للذينأوتوا ‏ المتناولبحسبالمفهوم لاهل اللكتابين , وقدرسط يينهما 
مارسط لهزيد الاعتناء ببيان محل التشذيع والتعجيب والممسار عة إلى تنفير المؤمنين عنهم والاهتهام يحم على 


5:1 تفسير روح المعاى 
الثقة بالله تعالي وال كتفاء بو لايته ونسرته واعترضه أبو حيان بأن الفارسى قد منع الاعتراض بحملتين ٠‏ 
فاظتك بالثلاث ؟ 1 وأجاب الحاى بأن الخلاف إذا لم يكن عطف - واجمل هنا متعاطفة - ويه يصير الشيئان 
شيئاً واحداً » وقيل : إنه يبان لاعدائم ؛ وفيه أنه لاوجه لتخصص عليه سبحانه بطائفة م نأعدائهملاسما 
فى معرض الاعتراضء وقيل : إنه صلة ‏ لنصير- أى ينصرم ( من الذين هادوا) وفيه تحجير لواسع نصمرة 
الله تعالى مع أنه لاداعى لوضع الموصول «وضعضمير الأعداء وكون مافى حيز الصلة وصفاً ملائماً للنصر غير 
ظاهر , وقيل , إنه خير مبتدا حذوف » وقوله تعالى : 2 حرفو الكلم عن هواضعه 4 صفة له أى (من 
الذين هادوا ) قوم ( يحرفون ) ويتعين هذا فى قراءة عدالله و ( هنالذين ) وقد تقرر آن المبتدأ إذاوصف 
بحملة أو ظرف » وكان بعض أسم حرور بمن أوفى مقدم عليه يطرد <ذفه , ومنه قوله : 

وما الدهر إلاتارتارن فنهما أموتوأخرىأبتنىالعيش أ كدح 

والقراء يحعل الممتدأ انحنو ف !سما موصولا » و ( يحرفون )صلته أى(منالذن هادوا ) من ( يحرفون ) 
والصريون يعنعون حذفالموصول معبقاء صلته إلاأنه يؤيده مافى مصحفن حفصةرضى الله تعالى عنها - من 
بحرفون _ واعترض هذا أيضا بأنه يقتضى بظاهرمكون الفريق السايق بمعزل من التحريف الذىهوأصداق 
لاشترلئهم فى الحقيقة,و(الكلم) اسم جنسوا حد ه كلمة_كلبنة و أينوو نبقةو نق-وقيل: جمع_وليس بشئعل ا تار - 
ولعلهن أطلقه عليه أراد المعنىاللغوىأعنىمايدل على هافو قالاثنين مطلقاًيوتذ كير ضميرهباعتبار أفرادهلفظاء 
وجمفعيته باعتبار تعدده معنى» وفرىٌ يكير الكاف وسكون اللام جمع - كللة ‏ تخفيف كمة بنقل كسرة اللام ْ 
إلى الكاف:وقرئٌ(حرذون)الكلام.والمراد نه ههنا إما مافىالتوراة وإما ماهو أعممنهءو ما سيحكي عنهم من 
الكليات الواقعة منهم فى أثناء حاو رتهم مع الرسول صلىالله قعالى عليه و-لم يوالآول هوالمأثور عن الساف 
كابنعبلس.و مجاهد وغيرهما.و تحريف ذلكإما إذ ألته عنمواضعه التروضعهاللهتعالى ففها من التوراة كتحريةهم 
وبعة ‏ فىنعت الى مط » ووضعهم مكانه طوالهو كتحر يفهم- الرجم_ووضع الحد موضعه » وإفاصرفه 
عنالممنى الذى :له الله تعا فيه إلمالاصة له بالتأويلات الةاسدةوااتمحلات الزائغة ها تفعله المبتدعة ف الآيات 
القرائية المخالفة لمذهيهم و يويد الأول مارواهاليخارى عنابنعباسقال : كيف تس ألو نأهلالكتابعنثئْ 
وكتابم الذىأنزل على رسوله أحدث تقرمونه محضاً م يشب وقد حدئك أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
تعالى وغيروه وكتروابأيد م الكتاب وقالوا: هومن عندالته ليشتروا بهئمنا قليلا,واستشكل بأنه كيف يمكن 
ذلك فى الكتاب النى بلغت آحاد حروفه وطاته مبلغ التوائر وانتئرت نخه شرقا وغريا؟ 2*1 ٠‏ 

وأجبب بأنذلك كانقبلاشتهاز الكتاب ف الآفاقو بلوغه مباغالتواترو فيه بعده وإ نأد بوقوع الاختلاف 
فونسخ التوراة التى عند طوائف اليهودىوقيل: إن الهود فعلوا ذلك فى نسخ من ااتوراة ليضلوا بها ولمالم ترج 
عدلوا إلى التأويل عوالمراد مز (مواضعه)على تقدير إرادة الاعم مابليق به مطلقاً سواء دان ذلك يتعيينه تعالى 
صريحاً مواضع مافى التورأة أو بتعيين العّل والدي نكواضع غير ه :وأصل التحريف إمالة الث إلى حرف 
أوطرففاذا كان (يحرفون) بممنى ين لون كان كناية لآنهمإذا بدلوا (الكلم) وو ضعوا مكانه غيره لزم أنهم 
أمالوه عن مواضعه وحرفوه ءوالقرق بين ماهنا وما يأف ىسورة المائدة منقوله سبحانه : (من بعدمواضعه) 
أن الثانى أدل عب ثبوت مقارٌ (الكلم) واشتهارها ما هنا .وذلك لآ نالظرف يدل على أنه بعد مائيت الموضع 


مبحثف من لذين هأدوايحر فون اكلم عنمو اضعهو يق ولو نسمعنأوعصينا) الخ ل 


وتقرر حرفوه عنه ,واختار ذلكهنا لك لآن فيه مايقتضى الاتيان بالادل الأاباغ ( وَيقُولونَ » عطف على 
(حرفون) وأ كثر العلماء على أنالمر اد به القول اللسانى بمحضر الننى صلى التهتعالى عليه وسل»واختارالبعض حمله 
على مايعم ذلك ومايترجم عنه عنادهم ومكابرتهم ليندرج فيه مانطقتبهألسنةحالهمعند تحريف التوراة ولا يقيد 
حيائذ بزمان أومكان ولاخصص عادة دون مادة ويحتاج إلى ارتكاب عموم الجاز لثلا يلزم اجمع بين الحقيقة 
وانجاذ والمعنى عليه أنهم معذلك التحريف يةولون ويفهمون فى كل أمى مخالف لاهوائهم الفاسدة سواءكان 
بمحضر النى صلى الله تعالىعليه وسلم أو بلسان الحال أو المقال عناداً وتحقيقاً للمخالفة ( تعممًا ) أى فهمنا 
(وعصينا) أى لم نأتمر وبذلك فمره الراغب ( وأممع عير مسمع 4 عطف على رسهمنا ) داخل معه تحت 
القولللكن باعتبار أنه لسانى , وف أثناء مخاطبته يَيفْيّةٍ - وهو كلامذووجهين ‏ محتمل للشرواخير » ويسمى 
ف البديع بالتوجيه وقاله غير وأحد .ومثلوا له بقوله : 
خاط لى عمرو قاء ليت عسينهسواء 
واحمهاله الشر بأن تحمل على معتى اسمع مدعوا عليك بلاسمعت, أو (اسمع غير)بجاب إلىماتدعواليه, أو (اسمع) 
نانى السمع عما تسمعه لكراهيته عليك,أو(اسمع )كلامآ (غير مسمع )إباك لآن أذنيكتنبو عنه فغير -إما 
حال لاغير, وإمامفعول.هوصح الحالة علىالاحتمال الآول باعتبار أن الدعاء هوالمقصود هم أنهم لاقدروا 
- لعنهم الله تعالى- إجابته صار كانه واقع مقرر , واحتماله للخير بأ نمل علىمءنى (أسمع)منا ( غير مسمع ) 
مكروها من قوطم : أسمعه فلان إذا سبه :وكان أصله أسمعه مايكره لخذف مفعوله نسيا مسأو تمورف فى 
ذلك » وقدكانوا لعنهم الله تعالى يخاطبون بذلك رسول الله يتيك استوزا.آ مظهرين له يتيوه المعنىالأاخيروهم 
درون اهل ور عنا حعطف على ماقبلهأى ويقولو نأيضا فأثناء خطابهم له ملت هذا وهو ذو وجهين 
اكسابقه, فاحتماله للخير على معنى أمهلنا وانظر اليناء أو انتظرنا نكامك » واحتماله للشر حمله على السب» 
ففى التيسير : إن راعنا بعينه مما يتسابون به وهو للوصف بالرعونة ووقيل: إنه يشبه ظمة سبعندمم عبرانية 
أو سريانية وه راعيناءوقيل : بل كانوا يشبعون كدر العينويعنون- لعنهم الله تعالى ‏ أنه وحاشاه لفك - 
بعمنزلة خدمهم ورعاة غنمهم » وقد كانوا يولون ذلك مظهرين الاحترام والتوقير مضمرين مايستحقون به 
جيم . ويس المصير » . 

هذا نوعمن النفاق ولا ينافيهتصريحهم بالعصيان لماقيل : إن جميع الكفار يخاطبون النى تق بالكفر 
ولايخاطبونه بالسب والذم والدعاء عليه عليه الصلاة والسلام » واعترض بأنه حينئذ لاوجه لإيراد السماع 
والعصيانمعالتح ريفو إلقاء الكلامالحتمل احتيالا » وأجي ب ,أنه يمكن أنيقال: المقصود على هذاعد صفاتهم 
الذميمة لا بحرد التحريف والاحتيال فكانه قبل : يحرفون كتابهم ويجاهرون بإنكار نبوة مد يلقع تالا 
وحالا ء وعصيانهم بعدسماع مابلخهم وتحققه لديهم وحتالونفىسبه صل الله تعالى عليه وسلم ه وقيل : إن قولهم 
( سمعنا وعصينا ) لم يكن بمحضره عليه الصلاة والسلام بل كان فيا بينهم فلا ينافى نفاقهم فى اجملتينبينيديه 
صلى الله تعالى عليه وسلم . وقيل : القول نظراً إلى الجملة الأول حالى وإلى الجلتين الأآخيرتين لسانى ء وقيل : 
إن الأآولى أيضاآً ذات وجهين 5الآاخيرتين إذ حتمل أن يكون مرادهم أطعنا أمرك وعصينا أمى قومنا .نت 


وحتملأن يكون مرادهماتقدم ه 

وهن الناس من جو أن يراد تحر يف اكلم إمالها عن وواضعها سواء كانتمواضع وضعها ألله تعالى 
فيا أوجعاها المقام والعرف مواضع لذلاك فكون المعنى ثم قوم عأدتهم تحرف 7 ويكون قوله سمحأنه : 
( ويقولون ) الخ تعداداً لبعض تحريفاتهم , والمراد نمم يقولون لك : ( سمعنا ) وعند قومهم ( عصينا ) 
ويقولون كذا وكذا فيظبرون لك شيأ وييطنون خلافه (ر ا بألستتهم ) اللى" يكون بمعنى الانحراف 

والالتفات والانعطاف عن جهه إلى أخرئي « ويكون بمعى ذم إحدى و طاقات اليل على الاخرى د 
والمراد به هنا إماصرف الكلام دن جانب الخير إلى جانب القير 0 وإماذم أحد الاين إلى الاخر ( 
وأصلهلوىفقلت اواو ياءاً وأدغمت “وتصيه علىأنهمفعول له - ليقولون ‏ باعتبار تعلقهبالةولينالاخيرين» 
وقيل : بالأقوالجيعها,أو على أنه حالأى - لا.وين' ‏ ومثله ففذلكقوله تعالى : ( وطعناً فالدين)أى قدحاً 
اه اء والسخرية»وكلمن الظرفين متعاق بما عنده9 وَل انم 4 عند ماممعوا شيئآمنأوامم الله تعالى 
ووآافه (كالوا 4 باسانالمقال 8 هو الظاهر أوبه وباسانالحال ا قيل : ( معنا ) سماع قبولمكانقوطهم: 
معمنا)أ أد به4 - الرد ا مكانة 1 عصينا 0 بدلة : إمو غير ممه كه ( 2 

عا اميس دورط ) قل ل ا 0 
« وانظرنا # بدلقولهم : ( راعنا) (( لَكَانَ » قرهمهنا (( خيرا لهم © وأنفعمنقوهمذلك ( واقوم 6 
أى أعدل فى نفسه , وصيغة التفضيل إما على بابها واعتبار أصل الفعل فى المفضل عليه ثأءأ على اعتقادثم 
أو بطريق التهكم , وإما بمعنى اسم الفاعل فلا حاجة إلى تقدير من , وفى تدم حال القول بالنسبة اليهم على 
حاله فى نفسه إيعاء إلى أن همم الهود لعنهم الله تعالى طماحة إلى ما ينفعهم والمنسبك من أن وما بعدهافاعل 
يت المقدر لدلالة أن عليه أىلونيت قوطهم : ( سمعنا ( الخ وهومذه المبرد » وقيل : مبتّ د ألا خبر له وقيل : 
خيره مقدر ( ولكن لعهم لله بكفرم ) أى ولكن 1يقولوا الأنفع والآقوم » واستمرواعلى ذلك نغذلهم 

2 ره عر سه يخ سل سي 8 

ألله. تعالى وأبعدم عن الهدى بسبب كذرثم د فلا يؤمنون # بعد 2 إلا قليلا 5 4 اختار العلامة الثانى 
كونه استثناء من صَمير المفءول فى ( لعنهم ) أى واحكن لعنهم الله تعالى إلا فريعا قليلا هنهم فانه سبحانه 
م بلعنهم فلهذ! آمنمن أمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه » وقيل : هو مستثتى من فاعل ( بو منون )ويتجه 
منهم الاتفاق على غير اختار مع أنه يقتضى وقوع إيمان من لعنه اله تعالى وخذله إلا أن تحمل ( لعنهم الله 
بكفرمم ) على لعن أكثرمم وهو 5] ترى » وقيل : إنه صفة مصدر محذوف أى إلا إعاناً قليلا لانهم وحدوا 

وكفروا محمد صل الله تعالى عليه وس وشر هته 5 والإيمان بمعنى التصديق لاالإ يما نالشرعى » وجوز على 
هذا الوجه أن يراد بالقلة العدم 6 فى قوله : ْ ْ 

. قليل التشكى للهم يصيبه كشبرالموى شتالنوى والمسالك 

والمراد أنهم لايؤمنون إلا إيمانا معدوماً إما على حدَ (لايذوقون فيا اموت إلا الموتة الآولى ) أى إن 
كان المعدوم إماناً فهم يحدثون شيا من الايمان فهو دن التعليق ا محال , أو أن ماأحدثوه منه لا لم يشتمل 


مبحث فى (ياأيها الذين أوثوا الكتاب امنوابما نزلنا)الخ 





على ما لا بد منهكان معدوماً انعدام الكل يجزئه » والوجه هو الأول لا 10 اكيب 
نزات؟! قال السدى : فى زيد بن التااوت . ومالك بن الصف » 

وأخرج البهقى فى الدلائل . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعاللى عنهه| قال: « كلم رول الله دلىالله 
تغالى عليه وه1 روساء هق أخباز مود منهم عبد الله بن صوريا . وكعب بنأسد فقالهم: يامعشر هود ائةوا 
الله وأسلوا فوالله إنكم لتعلدون أنالذى جتدكم به للق فقالوا. مانعرف ذلك باحمد فأبزلالله تعالى فيهم الاي 
ولا أن العبرة لعموم الافظ وهو شاهل لمن حكيت أ-والهموأقوالهم واغيرمم:وجعل الخطاب للاولين 
خاصة ‏ بطريق الالتفات » وأن وصفهم با يتاء الكتابتارة وبا بتاء نصيبمنه أخرى لتوفية كلمن المقامين 
حظه -يعيد جدأء ولا كان تفصيل هاتيك الاحوال والاقوال من مظان إقلاع من توجه الطاب الهم عم م 
عليه من الضلالة عقب ذلك بالامس بالمبادرة إلى سلوك محجة الهدى مشفوعاً بالتحذير والتخويف والوعيد 
الشديد على امخالفة فقال سبحانه : ((ءامنوأ ) إعانا شرعياً ( بس ترآ ) أى بالذىأنزلناه من عندنا على 
رسولنا عمد مي من القرآن ( مصدهًا ]ا ممع ) من التوراة ااخير المبدلة.وقد تقدم كيفية تصديق القرآن 
إذلك وعيرعن التوراة بم د و للايذان بال وقوفهم على حقيقة الحالالمؤدى إل العم بكون القرآزه صدقا 
لا ل( من قبل أن نمس وجوه ) متعلق بالامى مفيد للمسارعة إلى الامتثال ما فيه من الوعيد الواردعلى 
أبلغ وجه و كده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالخالفة ولم يصرح بوقوعه عندها تنبها على أن ذلك أمس 
حقق غنى عن الاخباريه ؛ وأنه على شرف الوقوع متوجه نمو المخاطبين , وفى تذكير وجوه تهويل للخخطب 
مع لطف , وحسن استدعاء, وأصل الطمس استئصال أثر الشئ:والمراد آمنوا منقبل أن بمحوماخطهاليارى 
بقلى قدرته فى صخائف الوجوه من نون الحاجب , وصاد العين, وألف الآتف » وميم الفم فتجعلها كخيف 
البعير أو كخافر الدابة , وروى هذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ه 

وقال الغراء . والباخى . وحسين المغرى: إن المعنى آهنوا من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه 
القردة (( فتردها عل أدبارها ) أى فتجعلها علىهيئة أدبارهاو إقفائهاطهوسةمثلرافان ماخاف الوجه لاتصوير 
فيه وهو مندت الشعر أيضأووالعطف,الفاء إماعلى إرادة نريد الطمسءأو على جعل العطفسمن عطف المفصل 
. على المجمل » وعن عطية العوفى: أزالمراد تنكسهابعد الطمس يجعل العيون التى فيها ومامعبا فى القفا,ةالعطف 
بالفاء ظاهر , وقيل: المراد بالوجوه الوجهاء على أن الطمس معنى مطاق التغيير أى من قبل أن نغبر أ-وال 
وجهائهم فنسلب وجاهتهم و إقباطى ونكسوم صغاراً وإدياراً »أو نردثم من حيث جاءوا منهووهىأذرعات الششام؛ 
فالمراد ذلك إجلاء بى النضير » وإلى هذا المراد ذهب ابن زيد. وضعف بأنه لاساعده مقام تشديد الوعبد » 
و تعهيم التهد ايك لجميع 2 

وقد اختلف فأن الوعيد هل كان بو قوعه فى الدنيا أو فى الآخرة» فال جماعة , كان بوقوعه فى الدنيا 
وأيد ما أخرجه ابنجرير عن عيسى بن المغيرة قال:تذاكرنا عندإبراهيم إسلام كعب فقال:أسلم كمبؤزمان 
حمررضى اللّهتعالى عنه أقبل وهو يريد بيت المقدس فر على المدينة فخرج اليه عمرفقال: يا كعب أسلٍ قال: 
ألستم تقرءعون فى كتابكم (مثل الذينلو!التوارة ثم لم > ملوها ككثل امار يحم ل أسفاراً)؟وأنا قدحات التوراة . 
(م لا -ج ه - تفسير روح الءاق) 








عن تفسير روح المعانى 
فتركه »ثم خرج حتى انتهى إلى نص فسمع رجلا منأهلبا يقرأ هذه الآية فقال: رب آمنتر بأساءت خافة 
أنيصيبه وعيدها,ثم رجع فأتى أهله بالهن ثم جاء بهم مسلمين ع وروى أن عبد الله بنسلام لاقدممن الشام 
وقدسمع هذه الآية أتى رسو لالَهتلقعي قبل أن يأتى أهله فأسلم قال نار كول اهدها كنت أرق أن أضل 
الك حت بتحول وجبى إلىقفاى ع ثم اختلفوا فقال المبرد : إنه منتظر بعد ولا بد منطمس فاليهود ومسخ 
قبل قيام الساعة, وأيد بأنكير وجوه والتعبير بضمير الغيبة فما يأ .واعترضه شيخ الاسلام بأن انصراف 
العذاب الموعود عن أوائلهم وثم الذين باشروا أسباب :زوله وموجبات حلوله حيث شاهدوا شواهدالنبوة 
فى دسول الله يلل فكذبوها وف التوراة فحرفوها وأصروا على الكفر وااضلالة , وتعاق بهم خطاب . 
المشافبة بالوعيد ثم نزوله على من وجه بعد مافات من السنين من أعمّابهمالضالين بإضلالهم العاملين بمامبدوا 
من قوانين الغواية بعيد مر حكمة العزيز الحسكيم » والجواب بأن عادة ايل سبحانه قد جرت مع اليهود 
بأن ينتقم من أخلافهم بما صنعت أسلافهم وإن لم يعلم وجه الحكمة فيه على تقدير تسليمه لايزيلالبعدق 
هذه الصورة » وقال البرسى : إن هذا الوعيد كان متوجهاً اهم لولم يمن أحد منهم, وقد آمن جماعة من 
أحباربم فلم يقع ورفع عن الباقين » واعترض أيضا بأن إسلام البعض إن لم يكن با لنأ كد نزول العذاب 
على الباقين لتشد يدم النكير والعناد بعد ازدياد الحق وضوحا وقيام الحجة عليهم شهادة أماثلهم العدول فلا 
أقل من أن لايكون سببا لرفعه عنهم , وقيل : فى الجواب إنه إذا جاز أن ينزل سبحانه البلاء علرقوم بسبب 
عصيان بعضن منهم يشير اليه قوله تعالى : ( واتقوا فتئة لاتصيين الذين ظلموا مم خاصة ) فلا أن جوز أن 
يدفم ذلك عن الكل بسيب طاعة البعض من باب أولى لآنه سبحانه الحم نالرحم الذىسبقترحته غضبهه 
وقد وردفالأخبارمايدل علىوقوعذلك »ودعوى الفرقمالا:_كاد تلم » وقيل: ان الوعيد به قوع أحد 
الأمرين ها ينطق به قوله تعالى : ل( أو تلمههم وا لمن حب السَبْت © فان لم يقخ الام الاول فلا نزاع فى 
وقوع الام الثانى فان المبود ملعو نون بكل لسان وفى فل زمان » فاللعن بمعناه الظاهر ؛ والمراد من التشبيه 
بلءن أصحاب السيت الاغراق ففوصفه , واعقرض ,أن اللءن الواقع عايهم ماتداولته الآالسنةوهو بمعزل من 
صلاحته أن يكون حك لهذا الوعيد أو مزجرة عن مخالفة للعنيد ‏ فاللعن هنا الخزى بالمسخ وجعلهم قردة 
وخنازير 6] أخرجه ابن المنذر عنالضحاك . وابن جرير عن الحسن ع ويؤيده ظاهر التشيه»وليس فى عطفه 
على الطمسوالرد عل الأدبارشائبة دلالة على إرادةذلكضرورة أنه تعبير مغاير لا عطف عليه , والاستدلال 
على مغايرة اللعن للمسخ بقوله تعالى : ( قل هل أنبشمع بشر من ذلك مثوية عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير ) لايفيد أ كثر من مغايرته للمسخ فى :لك الآية » وذهب البلخى . والجبائى 
إلى أنالوعيدإنما ذان بوقوعماذكر ف الآخرة عند الحشر وسيقع فنا أحد الأأمرين أوكلاهما على سبي ل التوذيعه 
وأجيبعماروىءنالحبر بن الظاهر فى أن ذلكف الدنيا بأنه مبنى على الاحتياط وغلبة الخو ف اللائ قيش أنها» 
وفد ورد « أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكثر الدخول والخروج فى الحجرات ولايكاد يقرله قرار 
إذا اشتد المواء » ويقول : أخشى أن تقوم الساعة » مع عليه صل الله تعالى عليه وسلٍ ,أن قبل قيامها القام. 
وعسى عليه السلام . والدجالعليه اللعنة ٠‏ والدابة . وطلوع الشمس من مغرما إلى غير ذلك عاقصه بإبككية 
علينا , وجوز بعضهم على تقدير كون الوعيد بالوقوع فى الآخرة أن يراد بالطمس والرد على الأدبارا لم 


مبحث فى (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء) ام 


على العين والفم والطبع عليهما , فقد قال الله تعالى : ( لطمسنا على أعينهم ) و( اليوم نختم على أفواههم ( 


وجوز نحو هذا بوضمنادعىأن ذلك فى الدنيافقال : إن المعنى آمنوا من قبل أن نطدس وجوهاً بأن نعمى 
الايصار عن الاعتيار, ونص م الاسماع عن الاصغاء إلى الحق بالطبع » ونردها عن الهداية إلى الضلالة ه 
وروىذلكعنالضحاك » وأخرجه أبو الجارود عنأنى جعفر رضى الله تعالى عنه » والهق أن الآية ليست 
نص فى كون ذلك فى الدنيا أوفى الآخرة بل المتبادر منها بحسب المقام كونه فى الدنيا لآنه أدخل فى الزجر » 
وعليه مبىماروى عنالجبرين لتكن لاكان فىوقوعذلكخفاء واحتمال أنه وقع ولم يبلغنا ‏ على مافى التيسير - 
ما لايلتفت اليه » ورجح احتمال كونه فى الآخرة » وأيأماكان فلعل السر فى تخصيصهم بهذه العقوبة منبين 
العقوبات ‏ 5 قال شخ الاسلام ‏ مراعاة المشاكلة بينها وبين ماأوجبهاهن جنايتهم ااتىهى التحريف والتغيير 
والفاعلوالراضىسواء . والضميز المنصوبف - نلعنهم ‏ لتاب الوجوهء أو للذين ‏ علىطريقالالتفات 
لانه بعد نمام النداءيقتضى الظاهر الخطاب » وأماقبلهفالظاهر الغيبة , ويحوذ الخطاب لكنه غيرفصيحكةوله: 
ياهن يعر علينا أن نفارقهم وجداننا( كل ثئ ) بعدم عدم 
أو للوجوه إن أريد به الوجهاء ( وَكَانَ أمى الله ) بايقاع شىء تا منالاشياء » فالمراد بالأامن معناه 


رمعم مس 


المعروف “وحتمل أن يراد زا الامور ولعله الاظهر أىذان وعيده أوما حم به وقضأ ٠لا‏ مفءولا ) 
نافذاً واقعاً ف الما ال أووائناً تاق المستة قبل لاععالة 2« ويدخل ذلك مأأوعدتم , به دخولا أولياً,واجلةاعتراض 
تل ذ يبيل مقرر م برعم الاسم الجلا ل موضع الضمير بطريق الالتفات مامص غير صة د 


يك عسا صا ماه 


1 إن ألله لانذفر أ أن يدرك ب 2ش كلام مستأنف مقرر لأقبله م نالوع عل ومؤ كدوجوب امتثال الام بالإيمان 
حدرث أنه لامغفرة ددونه 6 زع م اليهود 2 وَأشَار أليه قوله تعالى : : لكلف دن يعدم خاف ورثوا الكتاب 
بأخذون عرضن هذا الادق ا 1 ن سيغفر لنا) وفيه أيضاً إزالة خوفهم من سوء الكبائرالسابقة إذا آمنواه 

والشرك يكون معنىاعتقاد أنللته تعالى شأنه شريكا إما فى الالوهية أو فى الربوية , وبمعنى الكفر مطلقاً 
- وهو المراد هنا 6 عار اليه ان عباس فيدخل فيه كفر الهود دخولا أولياً فان الشرع قد نص عل إشراك 
أهل الكتاب قاطبة وقضى يخلود أصناف الكفرة كيف كانوا » ونزول الآنة فى-ق الهود على ماروى عن 
مقاتل لايقتضى الاختصاض بكف رم بل يك الاندراج فيها يقتضيه عموماللفظ » والاشهورأنها نزلتمطلقة , 
فقد أخرج ابن المنذر ع نأبىمجاز قال: هلما نزلقوله تعالى:(قل باعبادى الذين أسرفوا عل أنفسهم)الآية قامالنى 
صلى يله تعالى عليه وسلم على المذير فتلاها على الناس فقام اليه رجلفقال:والشرك بالله؟ فسكت ,ثم قام اليه فقَال: 
بارسولاللهوالشرك بألله تعالى؟ فسكت انين 3 ثلا ثا فازلت هذه الآية (إنالتهلايغف رأن يشر كبه)»الخ والمعنى 
أن الله تعالى لا يغفر الكفر أن اتصف به بلا توبة وإممان. لآانه سبحانه بت الحم عل خلود عذابه,وحكه 
لايتغير»و لآانا 1ك النشر ؛ بعمة 2 *ضيه ه أسد بأب الكفر ولذا ل لمعث ىإلا أسده وجوازمغفرته بلاإمان 
ما يؤدى إلى فتحه » وقيل: لان ذنيه لاينمحى عنه أثرة فلا يستعد للعفو عخلاف غيره , ولاخؤأن هذامببيى 
على أن فعل الله تعالى نابع لاستعداد المحل » والبه ذه بأ كثر الصوفية وجميع الفلاسفةيفان(يشرك) فيموضع 


ب [ تفسير روح المعانى 


النصب عل المفعولية ؛ وقيل: المفعول محذوف والمعنى لايغفر من أجل أن يشرك به شيئا من الذثوب فيفيد 


عدمغفرانااشرك من باب أولى,والذى عليه الققون هو الآوله 


ره بي سس بر شا صا 
- 


ويفر مك دون ذلك > عطف على خير إن لامأ تفءوذلك إشارة إلىالشرك . وفيه إيذان يعد درجته 
ف القبح أ تعفر مادونه دون المعاصى وإن عظمت وكانت يفل عاءوم يلب عنها تفضلا من لدنه وإحسانا ْ 


ساسا 


< لمن يشاء © أن يغفر له مناتصف ما ذكر فقط », فالجار متعلق_بيغفر_المثدت:والاية ظاهرةفالتفرقة بين 
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الشرك ومادونه بأن الله تعاليلا يغفر الو لالبتة ويغفر الثاتى لمن يشماء » واجماعة يقولون يذلكعندعدمالتوبة 
فدملوا الآية عليه بقريئة الات والاحاديث الدالة على قبولالتوبة فهمأ نع ومتفرتهها عندهابلا لاف 
0 أحد : وذهب المعتزلة إلىأنه لافرق بين الشرك وما دونه منالكبائر ف أنهما يغفر ان بالتوبة ولايغفران 
بدونها فحملوا الآية واقبل: على معنى إنالله لابغفر الاشراك من يشاء أنلايغفر له وهو غير التائب و يغفر 
مادرنه لمن يشاء أن يغفر له وهو التائب_وجعلوا( من يشاء) متعلقاً بالفعلينو قيدوا المانى بما قيدبه اللمببتعلى 
قاعدةالتنازع اكن (من يشماء)فى الأول المصر و نبالا تفاق؛وف الثانى التائبو نقضاء ا لحق التقا بلو ليس هذامن استعمال 
الافظ الواحد فى معنيينمتضادين لانالمذكور إما تعلق بالثانى وقدر فىالاول مثله والمدنى واحد لكنيقدر 
مفعول المشيئة فى الاول عدءالغفران.و فى الانىالغفران بقرينة سيق الذكرىو لاخئى أن كو نهذا من التناذع 
مع اختلاف متعلق المشيئة مالا يكاد يتفوه به فاضل و لاير تضيه6 مل على أنه لاجهة لتخصيص من القيدين 
ماخصص لآن الشرك أيضاً يفر للتائب ومادونه لايغفرللمصر عندهم منغير فرق ينما وسوقالاية ينادى 
بالتفرقة وتقييدمةفرة(مادو نذلك) بالتوءةمالادليلعليهإذ ليس عمومآبات الوعيد بالحافظة أولىم نآ بات الوعده 

وقدذكر الآمدى فى أبكار الافكار أنها راجحة علىآباتالوعيد بالاعتبار منثمانية أوجهسردها هناك 
وزعم أنما لوم تقيد .وقيل: جواز المغفرة لمنلم يتب لزم إغراء الله تعالى للعبد بالمعصية لسهولنها عليه حينئذ 
والاغراء بذلك قبيح يستحيل على الله سبحانه ليس بثيع ,أما أولافلا"نه مينى على القولبالحسن والقبحالعقليين 
وقد أبطل فى عله ,وأماثانيا فلا'ن لولم يازم منه تقبييح العفو شاهدأوهو خلاف إجماع النتلادع و أماقالناً 
فلا”نهمنق وض بالتوية فائهمقالوا : بوجوب قبوها ولاخ أن ذلك مما سهل على العاصى الاقدام على المعصية 
أيضا ثقة منه بالتوية حسب وثوقهبالمغفرة بلأبلغ منحيث إنالتوبة مقدورة لدبخلاف المغفرة فكان يحب 
أن لاتقبل توبته لما فيه منالاغراء وهو خلا فالاجماع فائنقالوا:هوغير واثق بالامهال إلى التوبة قلنا:.هو 
غير وائق المغفرة لامهام الموصولءوالقول:بأنه لولم تشترط التوبة لزم احاباة منالله تعالىفى الغف را نلابعض 
دو نالبعض وامحاباة غير جائزة عليه تعالمساقط من القوللأ نالله تعالىءتفضل بالغفران و للمتفضلأن يتفضل 
على قوم دون قوموإنسان دون إنسان وهوعادل فى تعذيب من يعذبهءو ليس يمنع العقل والشرع من الفضل 
والعدل5 لاق “ومن المعتزلة من قال:إن المغفرة قدجاءت معنى تأخير الع وبةقدون إسقاطها 5افىقولهتعالى: 
0 ويستعجلونك .السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلوم المثلات وإنربك لذومغفرة للناسعلى ظلمهم)فانه 
لايصحهناحلبا على إسقاط العمّوبةلآن الآبة فى الكفاروالعقو بةغير ساقطة عنهمإجماعا .وقولهتعالى:(وربك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذم بماكسبوا لعجل لهم العذاب ) فانه صريح فى أن المغفرة بمعنى تأخير العقوبة 





مبحث ف( إن الله لايغفرأن يشر ك بهو يغفرمادو نذلك ن يشاء) الخ “ان 





فلتحمل فيا هن فيه على ذلك بر ينة إناللهتعاللرخاطب ال-كفار وحذرهم تعجيل العقوبة عنترك الاعان , ثم 
قال سبحانه : ( إن الله لايغفر أشرك به( الخ فيكون المعنى إنالله تعالى لايؤخر عقوبة انشرك بل يعجلها 
ويؤخر عقوبة مادونه لمن يشاء فلا تنهض الآيةدليلاءلى ماهو محل النزاع على أنه لوهم أنالمغفرةفما عع إسقاط 
العقوبة لاحصل الغرض أيضا لانه إما أن يراد إسقاط ول واحد وا<د هن أنواعالعقوبة ؛ أو برادإسقاط 
جملةالعقو بات ,أو برادإسقاط بعض أنو اعبا لاسب ل إلى الأولاعدمدلالةاللفظ عليه بقىالاحتهالا نالآخران, 
وعلى الأول منهما لارازم م نكونه لايعاقب بكل أنواع العةو بات أن لايعاقب ببعضباء وعلل الثانى لا يازممن 
إسقاط بعض الآانو اع إسقاط البع ضالآأخر » 
وأجيب بأن حمل المغفرة على إسقاط العقوبة أولى من حملها على التأخير لثلاثة أوجه ,الاول أنه المعنى 
المتبادر من إطلاق اللفظ , الثانى أنه لوحمل لفظ المغفرة فى الأية على التأخير لزم منه التخصيص ف أن التهلا يخفر 
أن يشرك به لان عقوبة الشرك مؤخرة فى <قكثير من المشركين بلرما انوا فىأرغد عيش وأطيهبالنسبة 
إلى عيش بعض المؤمنين وأن لايفرق فى مثلهذه الصورة بين الشرك ومادونه بخلاف حملها ع ىالاسقاط , 
الثالك أن الامة من الساف قبل ظهور الخالفين لم يزالوا بجمعين على حمل لفظ المغفرة فى الآية على سوط 
العقوبة وماوقع عليه الاجماع هو الصواب وضده لايكون صواباً.دقوطهم: لايحصلالغرض أيضا لو حمات 
على ذلك لآانه إما أن يراد الخ قلنا. بل المراد إسقاط كلواحد واحد وبيانه أن قوله سبحانه : (إنالله لا يخفر 
أنيشرك به) سلب للغفران فاذا كاذ المفبوم هن الغفران إسةاط العقوبة فسلب الغفران سلب السلب فيكون 
إثباناءومعناه إقامة العةوبة .وعند ذلكفاما أن يكون المفهوم إقامة هل أنواع العقوبات , أوبءضهالا-بي ل إلى 
الآول لاستحالة المع بين العقو بات المتضادة ولان ذلكغير مشترط فحق الكفار إجماعا فلميق إلاالثاق» 
ويلرم منذلك أوتيكوة التقران فا دون انشر ك باسقاط ولعقوبة وإلالما تحة قالفرق بينالشرك وما دونه» 
ومنهم «زوقع قُْ حرص ديص فى هذه الاية <تىزعم أن (ويغفر )نطف على المننى والاى منسحب عليوما, 
والآية للنسوية بينالشرك وما دونه لاللتفرقة , ولامخن أنه منتحريف كلام اللهتعالى ووضعه فغيرمواضعه ه 
ومن اجماعة منقال فى الرد على المعتزلة: إن التقييد بالمشديثة رينافى وجو ب التعذيب قبل التوبة ووجوب الصفم 
بعدها , و تعقبه صاحب الكشف بأنه لم يصدر عن ثبت لآن الوجوب باله-كرة ب ؤكدالمشيئة عندهم, وأأيضا 
قد أشار الزمخشرى هذا المقام إلى أن المشيئة بمعنى الاستحقاقوهى تقتضى الوجوب و كددفلا بردماذكرر أ ساه 
“م إنهذهالآيةع بردماعلالمءتزلة.رد م على الخو ارج الذينزعمواإنكلذنبشرك وأنصاحبهخالدفالنار» 
وذكر الجلال السيوطى أن فيها رداً أيضا علىالمرجئة القائلين . إن أصحاب اللكبائر من المسامين لا بعذبون» 
وأخرجان الضريس.وابن عدى إسند صمح عنابن عمر قال : « كنا بسك عن الاستغفار لاه ل الكبائر 
حتى مهنا من نبينا يَولَعَةٍ ( إن الله لايغفر أن يشرك به) »الأية »وقال : إنى ادخرت دعونى وشفاعى الاهل 
السكبائر من أمتى وأمسكنا عن كثير ما كان فى أنفسنا “منطقنا ورجوناءوقد استبشر الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم بهذه الاية جداً حتى قال عكر م الله تعالىوجههفيا أخرجه عنه الترمذى وحسنه: أحبآية إلى فى 
القرآن (إن الله لايغفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك ان يشاء ) » 


( ومناشر ك بألله 6 استئنافىمشعر بتعليل عدمغفرانااشرك , وإظهار الاسم الاير فموضع الاضمار 


:ه تفسير روح المعالى ْ 

لا دخاللروعة؛وزيادة تقبيحالاشر اك و تفظيع حاألمن يتصف,ه أى ومن يشر ك بالله تعالىاالجامع بمب صفات 
الكيال مناجمال.والجلال أى شرك ذان ([ فقد افيرَى إماعظما م ع ) أى ارتكب مايستحقر دونه الآثام 
فلاتتعاق به المغفرة قطعاً » وأصلالافتراء منالفرىىوهو القطع ولكونقطم الثىء مفسدة له غاللاً غل بعل 
الافساد » واستعمل فى القرآن بمعنى الكذب » وااشرك والظلم و] قاله الراغب فهو ارتكاب مالا يصاحم أن 
يكونقولا أو فعلاءفيقع على اختلاقالكذ ب وارئد_كابالإثم , وهو المراد هناروهلهو مشترك بين اختلاق 
الكذب وافتعال مالا يصاح أم حقيقة فى الاول بجاز سل ع أو استعارة فى الثانى ؟ قولان : أظهرهما عند 
البعض الثانى,ء لا يازم المع بين الحقيقة والجاز لآن الشرك أعم من القولى والفعلى لآن المراد معنى عام وهو 
ارتكاب مالا يصاح ‏ وفى مجمع الببان التفرقة بين فريت وأفريت فى أصل المعنى بأنه يقال : فريت الادم 
إذا قطعته على وجه الاصلاحء وأفريته إذا قطعته على وجه الإفساد 22 ال الذن 2 نّ أنقسهم) قال 
الكلى : زات فى رجال من اليهود أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأطفاهم فقالوا : اهمد هل 
على أولادناهلاء منذنب ؟ فقال: لا فقالوا : والذى تحلف به مانحن فيه إلا كهيئتهم مامنذنب نعمله بالنهار 
إلا كفر عنذا بالليل ومامنذتب تعملهبالليل إلاكفر عنا بالنهار فهذا الذى زكوا به أنفسهم ووأخرج ابنجرير 
عن الحسن « أتها نزلت فى الهود والنصارى حيث قالوا : ( نحن أبناء الله واحباؤه ) وقالوا : ( لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) والمعنى انظر الهم فتعجب من ادعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ماثم 
عليه من الكفر والاثم العظيم » أو من ادعائهم أن الله تعالى يكفر ذنومم الليلية والنهارية مع استحالة أن 
تقر كاف وين كفرة أو معاصيه ‏ وفى معناهم من زق نفسه وأثنى علها لغير غرض صحيح كالتجدث 
بالنعمة ونحوهل بل الله يزفى من يشداه إيطاللتز كية أنفسهم وإثبات لتذكية الله تعالى وكون ذلك للاضراب 
عن ذمهم بتاك التزكية إلى ذمهم بالبخل والحسد بعيد لفظاً ومءنى,واجملة عطف على مقدر ينساق اليه اكلام 
كأنه قيل : هم لايركونها فى الحقيقة بلالقه يزى من بشاء تز كيته من يستأهل من عباده المؤمنين (إذ هو العليم 
الخبير ) وأصل التزكية التطهير والتئزيه منالقبيح قولا- هو ظاهر ‏ أو فعلا كقوله تعالى : (قد أفاح من 
زكها ).و(خذ من أمواهم صدقة تطهرثم وتزكيهم ما) لإولا 3 نّ فتلا .49 ) عطف على جملة حذفت 
تعويلا على دلالة الحال عليها , وإبذانا بأنها غنية عن الذكر أى يعاقبون بلك الفعلة الشنيعة ولا يظلدون فى 
ذلك العقاب أدنى ظلٍم ٠‏ وأصغره » وهو المراد بالفتيل, وهو الوط الذى فى شق النواة وكثيراً ما يضرب 
به المثل فى القلة والحقارة - 5النقير للنقرة التى فى ظهرها ‏ والقطمير - وهو قشرتما الرقيقة » وقيل : الفتيل 
ماخرج بين إصبعيك وكففيك من الوسخ ء وروى ذلك عرابن عباس. وأبى مالك . والسدى رضى الله تعالى 
عنم »وجوذ أن تكون جملة (ولا يظلدون ) فى موضع الحال والضمير راجع إلى من حملا له على المعنى أى 
والحال أنهملا ينقصون من ثوابهم أصلا بل يعطونه بوم القيامةكملا مع مازكاهم الله تعالى ومدحهم فى الدنيا» 

وقيل : هو استئناف , والضمير عائد على الموصولين من ذى نفسه ء ومن زكاه الله تعالى أى لايتقص 
هذا من ثوابه ولا ذاك منعقابه,والأولأءس بمقام الوعيد , واتتصاب(فتيلا) علىأنه مفعولئان كقولك :. 
ظليته حقه, قال على بن عيسى : وحتمل أن يكون تميزاً كقولك : صبرت عرفا » 


مبحث ف( انظر كيف يفترون على اللّهالكذب) 64 


يعر م ما هس ولام أس مس ورم وهم اه ءِ 0 
ل( انظدر كيف يفترون على يله ألكذ ب قّ زعمهم أنهم أزكاء عند الله تعالى المتضمن لزععمهم قول ٠‏ 
لله تعالى وارتضاءه إباهم ولشناعة هذا 1| فيه من نسبته تعالى إلىمايستحل عليه باللكلية وجه اانظر إلى كيفيته 
تشديداً للتعنيع وتأ كيدا التعجيب الدال عليه الكلام وإلا فهم أيضا مفترون على أنفسهم بادعائهم الاتصاف 
ما هم متصفون بنقيضه, و( كيف) فى موضع نصب إما على التشبيه بالظرف أو بالحال على الخلاف المشهور 
بين سييونه 6 والاخفش ' والعامل (يفترون) و(به) متعلق به ٍ 
وجوزأنو البقاء أن يكون حالا من الكذب 6 وقيل :هو متعاق به واجملة ف مو ضع التصب بعد بزع 
الخافض وفملالنظر معلق بذلك التصريح بالكذبمعأن الافتراء لايكون إلا كذ با للمبالغة فى تبي حاطم 


(وركوة 6أىبافترائهم ‏ وقول : بهذا الكذب الخاص إ انها ) لاعذق كونه مأئماً ون بين آثامهم 
وهذا عبارة عن كونه عظما منكراً » واجملة 6 قالعصام الملة : فى موضع الحال بتقديرقد أى ‏ كيف يفترون 
الكذب والحال أن ذلك ينافى مضمونه للانه إثم مبين - والآثم بالاثم المبين غير المتحاشى عنه مع ظهوره 
لايكون أبن الله سبحانه وتعالى وحبييه ولايكون زكيا عند الله تعالى » وانتصاب ( إمأ ) على الهريز » 
لمث لل لين أرثوا تصيا من الكتب يمون لخبت واطدُرت ) تعجيب من حال أخرى ل 
ووصفهم ع فى ححيز الصلة تشديداً للتشنيعوتاأ كيدا للتمجيب » وقد تقدم نظيره » والاية نزلت ‏ ا روىعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى حى بن أخطب ٠‏ وكعب بن الاشرف - فى جمع من مود » وذلك أ: 
خرجوا إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ينقضوا العهدالذى 
رن بينهم وبين رسول اله يَكلِيّه فنزل كعب على أبىسفيان فأحسن مثواه ونزات الهود فدور قري 
فقالأهل م : إنكم أهل كتاب وحمد يلت صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يذو نمكراً منكم فان أردت 
أن نخرجمعكفاسجدطذين الصنئمين وآمن بهما ففعل ؛ ثم قال كعب: ياأهلكة ليجئمنكر ثلاث نومنا ثلاثون 
فنلرق أ كبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهد نعل قتال حمد يعد ففعلوا ذلك فلءا فرغو اقالأبوسفيان 
لكعب : إنك امرق تقرأ الكتاب وتعلم ونح نأميون لانمل فأينا أهدى طريةاً وأقرب إلى الحق تمن أمجمد؟ 
قال كعب : اعرضوا على د ََ ققَال أبو سفيان :تمن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم اللبنونقرى الضيف 
ونفك العاتى ونصل الرحم ونعمر بدت ربناونطوف به وتحن أهل الحرم عمد وت ذارق دين آبائه وقطع 
الرحم وفارق الحرم وديننا القديمودين مد الحديث, فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلا ماعليه حمد يبن 
فأنزلالله تعالى فىذيك الاية ؛و ‏ الجبت ‏ فى الأصلاسم صم فاستعمل فى كل معبود غير الله تعالى » وقيل: 
أصله الجبس ؛ وهو 6 قال الراغب : الرذيل الذى لاخير فيه فقلبت سينه تاءاً 6 فى قول رو بن يربوع : 
شرار -النات أى الناس , وإلى ذلكذهبقطرب ‏ والطاغوت ‏ يطاق على كل باطل من معبود أو غبره ه 
وآخر جالفريأنى.وغيره عنعمر بن الخطابر ضى اللهتعالىعنه قال , « الج تالساحر والطاغوت الشيطان» ه 
وأخرج أبنجرير من طرق عن مجاهد مثله»ومنطريق أنى الليث عنه قال: الجبت كعب بن الأشرف » 
والطاغوت الشيطانكان فصورة إنسان,وعز سعيد بنجبير الجبت الساحر بلسانالحيشةوالطاغوت الكاهن 
وأخرج ابن حميد عن عكرمة أن الجبت الشيطان بلغة الحبشة , والطاغوت الكاهن ‏ وهى رواية 
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عوا رو عا وص الله تحال عنينها - وا ىووا أرق ايت حي بن أخطب ؛ والطاغوت كعب بنالاشرف » 
وف أخرئ الجبت الأصنام » وااطاغوت الذين يكونون بين يديها يعبرون عنما الكذب ايضلوا الناس؛ ومعى 
الإيمان بهما إما التصديق بأنهما آلهة وإشر!كهما بالعبادة مع لَه تعالى » وإما طاعتهما وهوافةتهما على ماهماعليه 
من الباطل , وإما القدر المشترك بين المعنيين كالتعظم مثلا , والمتيادر المءنى الأول أى نمم يصدقون ,الوهية 


]اعت عين.. نحت 


هذين الباطلين ويشركونمما فى العبادة مع الإله الحق ويسجدونلها ف( ويقواونَ لين كمروا > أىلاجلهم 
وفى حقهم فاللام ليست صلة القول وإلا لقيل أتم بدل قوله سبحانه ( مولا > أى الكفار من أهل مك , 
اهدى مرَالْدِين #امنوا سيلا ) أى أقوم دينا وأرشد طريقة » قيل: والظاهر أنهم أطلةوا أفعل التفضيل 
ولم ياحظوا معنى التشر يك فيه ؛ أوقالوا ذلك علىسييل الاستهزاء لكفرثم»و إيرادالنى صلى الله تعالىعايه وسلم 
وأتباغه بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعر يفا لهم بالوصف اميل وعخطئة لمن 
راحم عليهم امخصفين بأشنع القبائح ( ولك ) القائلون المبعدون فى ااضلالة ( الذين لمم الله ) أى 
أبعدم عن رحمته وطردهم ؛ وأءم الإشارة مندا والموصول خيرةوالة مستائقة لبيان حالهم وإظبارها لهم 
( ومنيامن ) أى ببعده « الله ك من رحمته «( نيحد له تصيراً ب أىناصراً نع عنه العذاب دنيويا كان 
أو أخرويا بشفاعة أو بغيرها » وفيه بان لحرمانهم تمرةاستنصارهم بمشرى قر يشو إعاء إلى وعد المؤمنين ,أ نهم 
المخصورون حيث أنوا بضد دؤلاء فهم الذين قرم الله تعالى وهن يشريه الله تعالى فلن تجد له خاذلا ه 

٠‏ وفىالاتيان بكامة -ان_وتوجيه الخطاب إلىكل واحد يصاح له وتوحيد النصير منكراً والتعبيرعنعدمه بعدم 
الوجدان المؤذن بسيق الطلب مسنداً إلى الخاطب العام من الدلالة على حرمانهم الابدى عن الظفر ما أملوأ 
بالكلية مالانخفى؛و إناعتير ت الممالغة فى -نصير متوجمة للنفى قبل ذلك فقوله سبحانه. (ومار بك بظلام) 
قوى أمى هذه الدلالة ( ام عب دن الك © شروع فى #فصيل بعض آخر من قبائحهم , ( وأم ) 
متقطعة فتقدر بل » والطمزة أى بل 1هم ء والمراد إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك , وجحد 1ا تدعيه 
اللهود من أن الالك يعود الهم فى آخر الزمان ه 

وعن الجبائى أن المرادبالملك ههنا النبوة أى لي سلهم نصيب منالن.وة حتى يلزمالناساتباعهم وإطاعتهم 
والاول أظبر لقوله تعالى شأنه ( فإذا لَابوْنو نَالنّاس) أى أحدآ.أوالفقرا..أو#داً صلىالقه تعالىعليه وم 
وأتباعه ‏ 8 روىعن|بنعباسرضو الله تعالى عنهما « تقيرأ عن » أىشيئا قبلاءوأصله ماأشرنا اليه انف » 

وأخرج ابن جرير من طري قأفى العالية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : هذا النقير فوضع 
طرف الاام على باطن السرابة ثم تقرها:وحاصل المعنى على هاقيل:إنهم لانصيب لحم من املك لعدم استحقاقهم 
له بل لاستحقاقهم حرمانه بسبب أنهم لو أونوا نصياً منه لما أعطوا الناس أقل قليل منه , ومن حقمنأوى 
الملك الايتاء وثم ليسوا كذلك, فالفاء فى (فإذاً ) للسبية والجرائية لشرط حذوف هو أن -صل لهم نصيب 
لالوكان هم نصيبك قدره الرعخشرىلان الفاء لاتقع فيجواب لو سيافع إذا والمضارع ؛و جوز أن تكون 
الفاء عاطفة والهمزة لانكار المجموع من المعطوف والمعطوف عليه بمعنى أنه لاينبغى أن يكون هذا الذى 


0 
وقم وهو أنهم قد أوتوا نصيياأً من المزك حيث كانت لهم أموالوبساتين وقصورهئسدة الملوك ويعقيه مهم 
البخل بأقل قليل » وفائدة (إذاً) زيادة الانكار والتوبيخ حدث معاون ثبوت النصيب الذى هوسبب الاعطاء 
سيا للمنع , والفرق بين الوجهين أن الانكار فى الأآول متوجه إلى اجملة الآولىوهوبمعنى إنكارالوقوع.وق 
الثانى متوجه لجموع الأمرين وهو معنى إنكار الواقع . (و إذاً) فىالوجهين ملغاة.و>وذإء الها لآنه قدشرط 
فى إعمالها الصدارة فاذا نظر إلى كونها ففصدر جملتها أعمات و إن نظر إلى العطف و كونماتابعة لغيرها أهمات, 

ولذلك ان و5 . وان مسعود دضى الله تعالى عنهم قاذ لا يؤتوا الناس- بالنصب على الإعمال » 
ل( ام يحسدون الناس © انتقال عن توبيخهم بالبخل إلى توبيخهم بالحسد الذى هو م نأقبح الرذائلالمهلكة 
من تصف م دنا وأخرىءوذكره بعده من باب الترق.و(أم) منقطعة والهمزة المقدرة بعدهالا نكار الواقع» 
والمراد من الناس سيدهم بل سيد الخليقة على الاطلاق مد صلى الله تعالى عليه وسلءوإلى هذاذهب عكرمة . 
ومجاهد . والضحاك . وأبومالك . وعطية » وقد أخرج ابن أنى حاتم منطريق العوفى عنابن عباس زضوالله 
تعالى عنهما قال: «قال أهل الكتاب: زعم جمد أنه أوتىماأوتى فىتواضع وله تسعنسوة وليسهمه إلا النكاح 
فأى مللك أفضل من هذا فانزل ألله تعالى هذه الآية» « 

وذهب قتادة .والحسن.وابنجريج إلى أن المراد عي العربووعن أنى جعفر ,وأبى عمد الله أنهمالنى و له 
عليهوعاهم أفضل الصلاة وأفل السلام »وقيل: المراد مهم جميع الناس الذين بعث اليهم النى #إكتةمنالأسود 

9 سم سا سلؤتر نر ولا ره 
والأحر أى ب لأيحسدونهم ( عل ما ءانهم لَه منفضله ) يعنى النبوة وإباحة تسع نسوة أو بعثةالني يط 
منهم ونزول القرآن بلسانهم أو جمعهم ؤلات تقصر عنها الأمانى , أوتبيئة سجبرشادم بعئة النى مَيطيع الهم, 
والحسد على هذا مجاز لآن اليهود لما نازعوه فىنبوته صل الله تعالى عليه وسلم التى هىإرشاد جميع الناسفكاما 
حسدوم جمع قفد ماتيا ) تعليل للانكار والاستقباح وإجراء الكلام علىسأن الكبرياء بطريقالالتفات 
لاظهار وال العناية بالامسءو الفاء 66 قبل: فصيحة أى أن تحسدوا الناس عل ماأوتوا فقدأخطأوا إذليسالايتاء 
يدع منا لانا قد ؟ تنا منقبل هذا ( ءال إراهيم الكتب 4 أى جنسه.والمراد به التوراة والانجيل 1 ها 
والزبور ( والحسكنة © أى النبوة,أوإتقان العم والعمل:أوالآسرارالمودعة فى الكتا ب أقوال ل وءاتيناهم ) 

وُه ا لا اص 2 

مع ذلك <ا ملكا عظما ع م » لايقادر قدرهع وجوز أن يكون المعنى أنهم لاينتفعون بهذا الحسد فإنا قد 
١‏ تيناهلاءما تينامع كثرة الحسادالجاءرة من مروذ.وفرعون . وغيرضا فل ينتفع الحاسد ولميتضررا نحسود» 
وأن يراد أنحسدثم هذا فغاية القبم والبطلانفانا قد] تتينامن قبل أسلاف هذا الى نحسود يَكيوٍ وأبناء عمه 
ما 1 تينام فكيف يستبعدونذوته عليه الصلاة والسلام وحسدونه على إيتاتها وتكريرالايتّاء مايقتضيه مقام 
التفصيل مع الاشعار بما بينالملك وما قبله من المغايرة » والمرد مر الايتاء إما الايتاء بالذات وإما ماهو 
أعم هيه ومنالايتاء بالواسطة 6 وعللالاول والمراد هق آل إبرأهم أنباء ذرته»ومن الضميرالراجع اليهمهن 
عليهم السلام ي وخصه السدى 5 أح للداود . وسأمانمن الأساء فقد كن الأول تسع وتسعون امرأةواولده 
1 (مم -ج وح تفسير روح لمعانى ) 
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ثثهائة امرأة ومثلها سرية » وعن مد بن كعبقال: «بلغنى أنه كان لسلمان عليه السلام ثثهائة امس أة وسبعائة 
سرية » » وعلى الثانى فالمراد بهم ذريته لها فان تشريف البعض با ذ كر تشريف لكل لاغتناههم با نار 
ذلك واقتباسهم من أنواره ٠‏ 

ومن النانمن فسرالمكة بالعلم ؛ والملك العظيم بالنبوة , ونسب ذلك إلى الحسن . ومجاهد , ولاتخقأن 
إطلاقالملك العظبمعلى النبوة ففغاية البعد املع المتبادر أولى ( فنْهم ) أى من جنس هو لاءالحاسدين 
وابانهم ( من امن به 4 أى بما أو ]ل إبراهم ع من صد 4 أى أعرض 2 م 4 وم يؤمن 
به وهذا فى رأى حكاية لما صدر عن أسلافهم عقيب وقوع امح من غير أن يكون له دخل فى الإلزام ؛ 
وقيل : له دخل فى ذلك ببيان أن الحسد لولم يكن قبيحاً لأجع عليه أسلافهم فلم يؤمن منهم أحد 5 أجمعومم 
عليه فلم يؤمن أحد منهم » وليس بشئ » وقيل : معناه ثفن ل إبراهم من آمن به ومنهم من كفرء وم يكن 
فى ذلك توهين أممره فسكذلك لاوهن كفر هؤلا, أرك فضمير (به)و(عنه) على هذا لإبراهم » وفيه 
تسلية له عليه الصلاة و السلام ورجوع الضمير بن محمد صل الله تعالى عليه و لم وجعل الكلام متفرعا على 
قوله تعالى : ( ياأمها الذين أوتو ١‏ الكتاب ) أو على قولهسبحانه : ( أل تر إلى الذين ) الخ فىغاية البعد.وكذا 
جعل الضميرين لما ذكر من حديث 1ل إبراهم ( وكق بيهم سعيراً وه ) أى ناراً مسعرة موقدة إيقاداً 
شديداً أى إن انصرف عنهم بعض العذاب فى الدنيا فقد كفامم ماأعدطهم هن سعير جهم فى العقبى ه 





( إن الذين كفروا إنأبتا موف تصليم ارا 6 انتاوق «انيانوالتقر يزاكا قلا والمر ةعول 
إما الذين كفرو ابرسول الله يلي وإما مابعمهم وغيرثميمن كف ربسا ث رالانبياء عليه السلام . ويدخل أولتك 
دخو لاأولياً ؛ وعبالآولالمراد بالاآيات إما القرآن أو مابعم كله و بعضهءأو مابعم سائرمعجزاتهعليهالصلاة 
والسلام , وعى الثانى فالمراد بمامايعم المذكورات وسائر الشواهد التى أنى مها الانبياء عله الصلاة والسلام 
على مدعاهم ؛ و(سوف ) 5 قال سيبويه : كلمة تذ كر للتهديد والوعيد وتنوب عنها السين ‏ فى قوله تعالى : 
( سمأصليه سقر ) وقد تذكر للوعدعافقولهسبحانه : (ولسوف يمطيك ربك فترضى ) ( وسوف أستغفرلكم 
رى)؛ و كثيراً ماتفيد هى والسين تو كيدالوءيد » وتنكير ) نارأ ) التفخم أى يدخلون ولاد ( نار )هائلة 
2 طيا ضحت ار دم ) أىاحتر قت وتهرتوتلاشت » من نضمالثّْر واللحم نضجاً ونضجاً إذا أدرك 
و( كلا ) ظرف زمان والعامل فيه ف( بِدلْدَهم جلوداً غَيْرَهَا ) أى أعطينام مكازلجلد محترق عند ا-حتراقه 
نا جديداً مغايراً للبحترق صورة وإن ذانت مادته الاصلية موجودة يأ بزال عنه الإ<راق فلا يرد أن 
الجلد الثانى لم بعص ف كيف يعذب , وذلك لآنه هوالعاصى باعتبار أصله فانه لم يبدل إلا صفته » وعندى أن 
هذا السؤال يمالا يكاد يسألهعاقل فضلا عن فاضل » وذلك لآن عصيان الجلدوطاءته و تألمهو تلذذهغر معقول 
لآنه من حيث ذاته لافرق بينه وبين سائر الجماداتمن جهة عدم الادراك والشعور وهو أشيهالاشياء بالآلة. 
فيد قاتل النفس ظلياً مثلا]لة له تالسيف الذى قتل به ولافرق بينهما إلا بأن اليد حاملة للروح,والسيف 
ليس كذإك . وهذا لايصاح وحده سبراً لاعادة اليد يذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لان ذلك 
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الخل غير عقارق نمق أن العذ ابعل الف الحضاضة بائ نيدن حلت وق أن اه نت كذ ,دان 
ف النع. ( ونوك هذا إذمن أهزالنار من علد زاوية من زوايا جهنم وأن من مهتين يل أحد 2« وَأن أهل 
الجنة يدخاونهاعلى طول ادم عليه السلام ستين ذراعا فى عرض سبعة أذر عَ »ولاك أن الفريةينلم يباشروا 
ااشر والخير بتلك الاجسام.بل من أنصف.رأى أ نأجزاء الأبدان فى الدنيا لاتبقى على فيتها كرولة وش.وخة 
و كو نالماصةواحدة لايفيد لآنالم ندع فما نحن فيه أن اد الثانى يغاير الأول مغايرة العرض لاجوهر أوالانسان 
للحجر بل قغايرة زيد المطيع لعمر والعاصى مثلا على أنه لوقيل : إن الكافر يعذب أولا ببدن من حديد 
له الروح 2 وثانيا بدن من غيره كذلك ل سخ للاحد أن يدول : إن الحديد م بعص قكيف أحراق بالنار 
ولولا ماعم من الدين بالضرورة من المعاد الجسماق ليث صار إنكاره كفرأ م سعد عقلا القول بالنعيم 
والعذابالروحانيين فقط » 0 

ولاتوقف الأاص عقفلا على إثبات الاجسام أصل ولايتوثم منهذا إك أقول باستحالة إعادة المعدوممعاذ 
اللّتعالى»ولكنى أقولبعدم الحاجة إلى إعادته وإن أمكنت .والنصوص ف هذا الباب متعارضةفنها ماإيدل 
على إعادة الاجسام بعينها بعد إعدامها 7 ومنها مايدل علىخاق مثلها وفتاء الاولى 2( ولا ع أبنأ بعك القو ل 
: بالمعاد الجسمانى فى اعتقادأى اللأمر ب نكان؛وسيأق إن شاء الله تعالى الكلام ف الآنات اأتى بدل ظاهرها على 
البخارى للسفيرى -منأنه لاتزال الخصومة بين الناس حتى تختصم الروح والجسد يوم القيامة,فتةولالروح 
الحية :انث هلتاق كنت ريحا ولولاك لم أستطم أن أعمل شيئاً » ويقول الجسد لاروح : أنت أمرت 
وأنثسولت ولولاكلكننت بمازلة الجذع الماقى لاأحرك د ولارجلافسبعث الله تعالى ملكا يقضى ينها 
فقول | :أن مثلكا مثل رجل مشعد بصير واخر ضرار دخلا بستانا فقال المفعد للضرير: إنىأرى ههنا عار أ 
سكن لاأصلاليها فال له الضرير : ار كينى فتناوها فأمهما المتعدى ؟ فيقولان كلاهما فيةول لما املك : فانك) 
قد حمكيت| على أنفسكا ‏ لاأراه صحيحاً لظهور الفرق بين المثال والممثل له فان الحاملفما نن فيهلااختيار 
له ولاشعور بوجه من الوجوه اللهم إلا أن يكون هناك شعءور لكن لاشعور لنابه ف ولعل لناعودة إن شاء 
الله تعالى لتحقيق هذا المقام » ثم إن هذا التبديل كيفما كان يكون فى الساعة الواحدة مرات كثيرة ه 

فقد أخرج |اذهردو.يه. وأبو نعي ف الخلية عن ابن عمر قال : «قرئ عند عمر هذه الآية فال كعب :عندى 
قال: إف قرأتماقبل (كليات اضعدت جلودثم بدلناها جلودآ غيرها )فى أأساعة الواحدة عشر بنومائة غرة فقّال 
عبر :هكذا مععته دن رسو [اللهصل الله تعالى عليهر سلمء وأخرجابنأنى شيبة .وغيره ع نالحسن قال : « بلغنى 
أنه حرق أحدم ف اليوم سيعين ألف مرة كلا نضجتهم النار وأكلت لحومهمقيل لهم : عودواأ فعادوا ٠‏ 

( ليذوقوا الْمَدَابَ )أى ليدوم ذوقهولاينقطم كةولك للعزير :أعرك الله والتعبير عنإدراك العذاب 
بالذوق من حيث أنه لايدخله نقصان بدوام الملابسة » أوللاشعار عرارة العذاب عع إبلامه أو للتنبيه على 
شُدة تأثيره من حسث أن القوة الذائقة أشد الحواس:ائير أ أوعلىسرابته للباطن,و لعل السر فىتبديل الجلود مع 
قدرته تعالى علي إبقاء إدراك العذاب وذوقه بحال مع الاحتراق أومع بقاء أبدانهم على حالها مصوئة عنهآن 


5 تفسير روح المعاى 





النفس, را توم زوال الادراك بالاحتراق ولا سشبعد ف الاستيعاد أ 3 ن تكون مصونة عن التألم والعذاب 

صيانة بدنها عنالا-تراققاله مولانا شيم الاسلام:وقيل: السرفى ذلك أن فى اانضج وااتبديل نوع إياس لهم 
ود ل حر نعل <زنءوأ نكر بعضهم: هع ااجلود المعنىالمتبادر ولد يلها زاعماً أن الشف : بأ ل إغاهو للسر أ ب [التى 
ذكرها ألله ممحانه بشوله :سر أ باهم منقطران)ر ميث || سرأبيل اودأ للجاورة وق ةا ترك للفأاهريو بوشك 
أن يكون شخلاف المعلوم ضروره يوان ١‏ سرابيل لاتوصف بالنضج و6 “نهمادعاه إلى هذا الزعموسوى استتعاد 
القولبالظاهر » وليس هو بالبعيد عن قدرةالتسبحانه وتعالى ( إن اللهكان عزيزاً #أى لم يزل منيعالايدافم 
ولا بمانع , وقبل : إنه قادر لايمتنع عليه مابريده ما توأعد و وعد 4 (حكما 605 6 فى تدييره وتقديره 
وتعذيب مر يعذيه ب واججملة تعليل لما قبلها من الإصلاء والتبديل , وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحم 
مع ماس غوارا 

( ودين عامنوا وتملوأ للحت )عقب ببان سوء حال السكفرة ببيان حسن حال المؤمنين تكييلا 
للمساءة والمسرة ‏ وقدم بيان حالالأولين لآن الكلام فيهم ء والمراد بالموصول إما المؤمنون بنبينا مَل » 
وإما ما يعمهم وسائر هن آمن من أم الانبباء عا م أى إن الذين آمنوا بما يحب الإيمان به وعملوا 


ره يروو ميا وسوس 


الاعمال الحسنة «إسندخلهم جدت - ى من تا الاير #قرأ عبد الله سيدخلهم_بالياء والضمير للاسم 
الجليل » وفى السين تا كبد للوعد , وفى اختيارها هنا واختيار (سوف ) ف الة الكفر مالا يق » 

١‏ دين فا أبدا» إعظاما للبنة وهو حال مقدرة من الضمير المنصوب فى( سندخلهم ) وقوله تعالى: 
ل فيا أزو مطهرة ع أى من الحيضن والافاسوسائن المعايب والآدئاس و 0 الدنيثة والطباع 
الردرئة لايفعلن ما بوحش اي ولا يوجد فيون ماينفر علون فى >ل النصب على أنه حال من جنات» 
أو حال ثانة من الضمير المنصوب. أو أنه صفة لجنات بعدصفةأ و فى لالرفع عل أنه خبر للبوصول بعدخبرع 

والمراد أزواج كثيرة ها تدل عليه الاخبار إوندخلهم ظلا ظليلا /1ه » أى فيناناً لاجوب فبيهءودائما 
لاتنسخه الشمسوسجسجا لاحر فيه ولا قّع رزقنا اله تعالى التفيؤ فيه برحمته نه أر رحم الراحمين» والمرد 
بذلكإما حقيقته ولابمنع منهعدمالك شمس وإما أنهإشارة إلى النعمةالتامة الدائمةىو الظليلصفة.شتقةمن لفظ الظل 
للتأكيد كما هوعادتهم فى نحو يوم أيوم » وليل أليل ‏ وقال الإمام الرزوق : إنه جرد لفظ نابع لا اشتق 
منه وليس له معنى وضعى بل هو كبسن فى قولك : حسن بسن , وقرئ (يدخلهم ) اام 
(سيدخلهم) لاعلى أنه غير الا دخال الأول بالذات بل بالعنوان وا فى قوله تعالى:( ولما جاء أمنا نجينا هوداً 
والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ) ه 

هذا يه ومن باب الاشارة » فى الآيات ( باأيها الذي آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ماتقولون ) خطاب لهل الإمان العللى , ونهى لهم أن يناجوا ربهم أو يقربوا مقام الحضور والمناجاة مع 
الله سبحانه وتعالى فى حال كونهم سكارى مر الموى وححبة الدنياء أو نوم الغفلة حتى يصحوا ولايشتغلوا بغير 
مولام » والمقصودالنبي عن إشغال القاب بسوى الرب , وقيل : إنه خطاب لأاهل الحبةوالعشق الذين أسكرم 
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شراب ليل ومدام ىع فقوا حارى مووثين لاميزونالمى من اللى ولايعرفون الأوقات ولايقدر ودعلل 
أداء شرائط الصلو ات فكانهم قبل طم :ياأما العارفون بو بصفاتق وأسمائى السكارى من شرا بحبتى وساسبيل 


الكلاممن باب الاشارةق (يأأسهاالذ بن أمنوا لاثقربوا الصلاةوأتم سكارى) 





أنسى وتسنم قدى وزنيجبيل قربى ومدام عشقى وعقار مشاهدتى إذا كشفت لحم جالى و نسم فى مقام 
ربوبيت فلا تكلفوا تفوسم 2 الر.ومالظاهرة لانم فى جنان مشاهدى » وليس فى الجنان تقميد , وإذا 
سكلتم من سكركم وصرتم صاحين بنعت القكين وأدوا ماافترضته عليكم ( وقوهوا لله قانتين ) وحاصله رفم 
التكليف عن الجذو بين الغارقينفى حار المشاهدة إلى أن يعقاو | وريصحواء فالإيمانعلىهذا مول على الإيمان 
العينى والمعنى الأول أولى بالاشارة ( ولاجنباً ) أى ولاتقر بوا الصلاة فى حال كونكم بعداء عن الحق لشدة 
اليل إلى النفسولناتها ( إلا عابرى سبيل ) أىسالى طريق منطرق تمتعاتها بقدر الضرورة كعبورطريق 
الاغتذاء بالمأكل والمشرب لسد الرهقأو الا كتساء لدفع ضرورة الحر وال وسترالءورة . أو الماشرة لحفظ 
النسل ( حتى تغتساوا ) وتتطهروا بمياه التوبة والاستغفار و<سن التنصل والاعتذار( وإن كنتم مرضى ) 
بأدواء الرذائل ( أوعلى سفر ) فى ببداء الجهالة والحيرة لطلب الشهوات ( أو جاء أ<د منكم من الغائط ) 
أى الاشتغال بلوث المال ملوثا بمحبته ( أو لامستم النساء ) أى لازءتم النفوس وباشرتموها فى قضاء وطرها 
( فلم تجدوا ماء ) عدا ديك إلى التخلص عن ذلك ( فت.مموا صعيداً طيبآ ) أى فاقصدوا صعيد استعداد 
أو ارجعرا إلى المرشدين أرباب الاستعداد ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) أى امسحوا ذوا:.؟ وصفا: 
يما يتصاعد من أنو ار استعدادهوتخلةوا بأخلاتهم واسلكر ا ٠سالكهم‏ حتى تمحى عذكم تلك اليئات المها-كة 
وتبقى أنفسم صافية ( إن الله كان عفواً ) يعفو حماصدر منكم مقتضى تلك الهرئات ( غفوراً ) يستر |أشين 
بالزين ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيياً ) أى بعضاً ( من الكتاب ) وهو أعترافهم بالحق مع احتجاهم برؤية 
الخاق ( يشترون ااضلالة ) ويتركون التوحيد المقيقى ( ويريدون ) مع ذلك ( أن تضلوا السبول ) الحق 
وهو ااتوحيد الصرف وعدمرؤية الاغيارقتكو نوا مثلهم ( والله أعل ( بأعدائكم وعنى بهمأو لدكالموصوفين 
اذ كرفوسون عداو تم لم اختلاف الآسماء الظاهرةفيهم وطذاودوا تكفيرمم ( وكو بالله ولا ) بلى أمورج 
التوفيق لطريق التوحيد ( وكف بالل نصيراً ) «نصرم على أعداتم فلا يسسةتطيعو نإيذاءم وردك عما نم 
عليه من اق ( من الذين هادوا ) رجعوا عن مقتضى الاستعداد من فى السوى إلى ماسوات لم أنفسهم 
واستنتجته أفكارم وأيدته أنظارمم ودعت اليه علومهم الرسمية ( حرفون الكلم عن مواضعه ) يحتمل أن 
يراد بالكلم معناها الظاهر أى أنهم يؤولون جميع مايشعر ظاهره بالوحدة على حسب إرادتهم زاعمين أنه 
لامكن أن يكون غير ذلكمراداً لله تعالىلاقصداً ولاتيعاً لاعبارة ولا إشارة:وحتم ل أن يراد مهاهذه الممكنات 
فإنها كلم الله تعالى معنىالدو العليه أوكلمة يععنى ] ثار كلمه أعني كن المتعددة حسب تعدد تعلقات الإرادة » 
وهعنى تحر يغبأ عن هو اضعها [مالتهاعما وضعبا اللهتعالى فيه .ن كو ناظاهر أسمائه فيثبتونهها وجودآغير 
وجود الله تعالى : (ويقولون ممعنا ) مايشعر بالوحدة أو مممنا مايقال فى هذهالممكنات (وعصينا) فلانقول 
بما تقولو ن ولا نعتقد ماتعتقدون (ويقولون ) أيضا فىأثناء مخاطبتهم للعارف مستخفين مستوزئين به ( اسعم) 
مايعارض مأتدعيه (غير مسمع ) أى لاأسمعك الل (وراعنا) يعنون رمه بالرعونةوهىالحاقة (ليا بالستهم وطعنا 
فالدين ) الذي عليه العارف بربه ( باأيها الذين أوتوا الكتاب )أي ذهمو | علبه الظاهرٍ ول يفهموا ما أشار اليه 








19 تفسير روحالمعاى 
من علم الناطن (آمنوا بما نزلنا) علىقاوب أوليائى من العلم اللدنى( مصدقا لما معكم ,من ءلم الظاهر إذكل باظن 
خااف الظاهرفرو باطل (من قبل أن :طدس وجوها )وهىوجوه القلوب بالعمى (فتردهاعلىأدبار ها) ناظرة 
إلى الدنيا وزخارفها بعدأنكانت فى أصل الفطر تمتوجهة إلى ماف الميثاق الأول (أونلعنهم 6 لعنا أصحاب السيت) 
و ضورع المعنوية 66 مسخناصور الهود الحسية يو تحتمل أن يكون هذا خطاباً إن أوتى كتا بالاستعداد 
أم رهم بالامان الحةيقى وهددم بازالةاستعدادثم وردثم إلى أسفل سافلين,و إبعادهم بالمسخ ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به) إلا بالتو بتعنه لشدة غيرته م لاأحد أغير منالله» (و يغفر مادون ذلك أن يشاء )أن يغفرلهتاب 
أو ل يتب هوقدذكروا أنالشرك ثلاث مراتب ولكل مرتبة نو بة : فشر ك جلى بالاعيان :وهو لاعوام كعبدة 
الاصنام والكوا كب مثلا» وتوبته إظهار العمودية فىإثيات الربوية مصدقا بالسر والعلائية » وشرك خفى 
بالاأوصاف-وهو لاخواص وفسر بشوب العبودية بالالتفات إلى غير الربويبة - ونوبنه الالنفات عن ذلك 
الالتفات_و شرك أخفى لخواصالخواص وهو الآنانية _ وتوبته بالوحدة-وهى فناء الناسوتية فىبقاءاللاهوتية 
(ومن يشرك بالله )أى” شرك زمن هذه المراتب( فقد افترى ) وارتكب حسبمرتئيته (إثما عظما) لا يقدر 
قدره(أُلم تر إلى الذينيزكون أنفسهم ) كعلياء السوء من أهل الظاهر الذين لم >#صاوامنءلومهم سوىالعجب 
.والكبر والحسد والحقد وسائر الصفات الرذيلة (بل لله يزى من يشاء ) والعارفينبه الذين لايرون لانفسهم 
فعلا » وحتمل أن كورت هذا تعجميا ين بزق أفسة بكفسة وسلك ففمسالك الوم على رأيه غير معتمد 
على مص ب غرشد له من ولى كامل أو أثارة من علم إلمى كبعض المافاسةين من أهل الرياضات ( أنظر 
كيف يفترون على الله الكذب ) بادعا, تزكية تفوسهم من صفاتها و ماتركت أو باتحال صفات الله 
تعالى إلىأنفسهم مع وجودها (و كق به إما مبيناً) ظاهرآ لاخفاء فيه ( ألمتر إلى الذين إنوا نصيباً) بعضاً من 
الكتاب الجامع ء وأشير به إلى علم الظاهر ( يؤمئون بالجبت)أى بحبت النفس ( والطاغوت ) أى طاغوت 
الموى فيهيلون مع انفسهم وهوام (ويةولون للذين كفروا )أى لأجل الذين ستروا الحق (هؤلاءأهدىمن 
الذن آمنوا ) الابمان الحةيقى (سيلا أولئك الذين لعنهم الله ) أى أبعدمم عن معرفته وقر به (ومن يلعن) أى 
ببعده الشّدعن ذلك ( فلن تحد له نصيراً ) بهديه إلى الاق (أم له نصيب هن المللك فاذاً لا يؤتون الئاس نقيراً) 
ذم لهم بالبخل الذى هو ألو صمة الكبرى عند أهل الله تعالى ( أم يحسدون الناس على ما آ اهم اللهمنفضله) 
من المعرقة وإعزارثم بين خخلقه وإرشادمم لمن استرشدهم ( فقد [تينا آل إبراهم ( وهالمتبعون له على ملته من 
أهل الحمة والخلة ( الكتاب ) أى علم الظاهر أو الجاقع له ولعلم الباطن ( والحكية ) علم الباطن أو باطن 
الباطن ( وآ تيناهم ملكا عظما ) وهو الو صول إلىالعينوعدم الوقوف عند الأآثر ( إن الذن كفروا بأياتنا) 
' أى حجيوا عنتجلياتصفاتنا وأفعالنا أو أنكروا على أوليائنا الذين م مظاهر الآآيات (سوف نصلهم نار ) 
عظيمة وهى نار القهر والحجاب , أو نار الحسد ( ظها نضجت جلودثم ) وتقطعت أماق نفوسهم الامارة 
ومقتضيات هواها ( بدلناهم جلوداً غيرها ) يتجدد نوع آخر من أنواع تجليات القهر 5 بتجدد نعم أخرئ 
تظهر عل أوليائنا الذين حسدوثم وأنكروا علهم ( ليذوقوا العذاب ) ماداموا منغمسين فى أوحال الرذائل 
/ ( إن الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) أىالاعمال التى يصلحون مما لقو لالتجليات ( سندخلهم جنات جرئ 
من تمتها الآتهار )منماء المكة ولين الفطرة وخمر الشهر دوعسل اللكشف ( غالدين فيها أبداً )لبقامأرواحهم 


مبحث ف (إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات ألى أملها ) و 
المفاضة عليها مايروحها (لهمفها أزواج ) من التجليات الى يلتذون با( مطهرة ) من لوث النقص( وندخلهم 
ظلا ظليلا ) وهو ظل الوجود والصفات الالهمسّية وذلك بمحو البشرية عنهم , نسأل الله تعالى من فضله فلا 
فضل إلا فضله ء ثم إنه سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين بأبلغ وجه إلى بعض أمبات الأعمال الصالمة فقال عر 
من قائل : ف إن الله ياك أن تدوأ الأمنك إل دلا 6 أخرجابنممدويه منطريقال.كلىعنأب,صاط 
عن ابن عباس رضىالله تعالى عنما قال : « لما تتح رسول اللهصيل اللهتعالىعليه لم مكة دعا عنهان بن أنى طلحة 
فلما أناه قال : أرنى المفتاح فأناه به فلما بسط يده اليه قام العباسفقال : يارسول اله بأبى أنت وأنى اجعله لى 
مع السقاية فكف عمان يده فقال رسولالله صلى الله تعالىعليه وس : أرنى المفتاح ياعثهان فبسط يدهيعطيهى 
فقال العياس مثل كلمته الا ولى فكف علمان يده , ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ياعثمان إن 
كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتتى المفتاح » فقال : هاك بأمانة الله تعالى فقام ففتمم الكعبة فوجد فاتمثال 
إبراهم عليهالسلام معه قداح يستقسم ها فقال رسول الله يله : ماللمشركين قاتلهم الله تعالىوماشأ نإ براهيم 
عليه السلام وشأنالقداحوأز الذلك , وأخر جمقام إبراهم عليهالسلام وكان فى الكعبة ب ثم قال: أيها الناس 
هذه القبلة , ثم خرج فطاف بالبيت ‏ ثم نزل عليه جبريل عليه اللسلام - فما ذكرانا - برد المفتاح فدعاعمان 
ابن أبى طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال ( إنالله يأمرم )» الآية م 

وف رواية الطبرانى «أن رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم قال <ين أعض المفتاح : خذوها يابنى طلحة 
خالدة تالدة لا ينرعها - إلا ظالم » يعنى سدانة الكعية , وفى تفسير ابن كثير «أن عثهان دفع المفتاح لعد 
ذلك إلى أخيه شيبة بن أنى طلحة فهو فى يد ولده إلى اليوم» ٠‏ وذكر الثعلبى . والبغوى . والواحدى « أن 
عهان امتنع عن إعطاء المفتاح للنى صل الله تعالى عليه وسلم وقال:لو علدت أنه رسول الله ل كتمذ فلوى على 
كرم الله تعالى وجهه يده وأخذه منه فدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكعبة وصلى ركعتين فليا 
خرج سأله العباس أن يجمع له السدانة والسقابة فنزات ذأمص علياً كرم الله تعالى وجهه أن يرد ويعتذر اليه 
وصار ذلك سبياً لاسلامه ونزول الوحى بأن السدانة فى أولاده أبدآ» وماذكرناه أولى بالاعتبار » 

أما أو لاذلاقالالاشموق:إنالمعروف عند أهل السير أنعثهان بنطاحة أسل قبذلك فهدنة الحديبيةمع خالد 
أن الوليد. وعمرو بن العاص-8 ذ كره ابنإسحق , وغيره » وجزم به ابن عبد البر فى الاستيعاب . والنووى 
فى تمذيبه. والذهى.وغيرم وأما نانيا فلما فيه منالالفة لما ذكره ابن كثير » وقد نصوا ع أنه هو الصحيح » 
وأما ثالثاً فلا" نالمفتاح على هذا لايعد أمانة لآن علا كرم الله تعالى وجهه أخذه منه قهراً وما هذا شأنه هو 
الغصب لا الامانة»والقول بأن تسمية ذلك أمانة لآنالله تعالى لم يرد نزعه منه,أو للاشارة إلى أن الغاصب 
يحب أن يكون 8 مو تمن فيقصد الرد »أوإلىأنعليا كرم الله تعالى وجهه لما قصد بأخذه الخير وكان أيضا بأمر 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم جعل كالمؤتمن فى أنه لاذنب عليه لاتخلو عن بعد, وأيآمَا كان فالخطاب يعم 
كل أحد ‏ 6 أن الامانات , وهى جمع مان مصدر سمى به المفعول ‏ ذعم الحقوق المملقة بذمهم من حقوق 
الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية . أو قولية . أو اعتقادية » وعموم الحم لاايناف خصوص السبب, 
وقد روى مايدل على العموم عن ابن عباس . وأبى.واين مسعود .. والبراء بن عازب , وأبى جعفر . وأبى 
عبد الله رضى لله تعالى عنهم أجمعين , واليه ذهب الأ كثرون » وعن زيد بن أسل - واختاره الجبائى , وغيره 
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أن هذاخطاب لولاة الآمى أن يقوموا برعاية الرعية وجملهم على وجب الدين والشريعة » وعدوا من ذلك 
تولية المناصب مستحةيهاء وجعلوا الخطاب الانى هم أيضاء وفى تصديرالكلام ‏ بأن - الدالة على التحقيق 
وإظهار الاسم الجليل وإيراد الآمر على صورة الا خبار من الفخامة ونأ كيد وجوب الامتثال والدلالة على 
الاعتناء بشأنه مالا مز بد عليه » ولهذا ورد منحديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وس : 
د لاإعان لمن لاأمانة له #6 

وأخرج البيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن النى صلى الله تعالى عليه وس قال : « أربع إذا كن فيكفلا 
عليك فيما فاتك من الدئيا . حفظ أمانة . وصدق حديث . وحسن خليقة . وعفة طعمة » * 

وأخرج عزميمون بنمهران مثلاثتؤدين إل البروالفاجر . الرحم توصل برة كانت أو فاجرة . والامانة 
تؤدى إلى البر والفاجر . والعهد يوف به للبر والفاجر » » وأخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
« أن رسول الله صلىاللهتعالى عليه وسلقال . ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. 
مر. إذاحدث كذب . وإذاوعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » والأخبار فذلك كثيرة , وقرئ ‏ الآمانة- 
بالافراد , والمراد الجنس لاالمعهود أى بأمك بأداء أىّ أمانة كانت ه 
( وَإِدَا كم ننس أن كدو امل ح أمى بإيهالالحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أصعاءازثر الام 
بإيصالالحقوق المتعلقة بذمبم »الوا للعطف » والظرف متعلق بمابعد أن وهو معطوف على ( أن تؤدوا ) 
والجار متعلق به أو بمقدروقع حالا من فاعله أى و امم ( أن تحكموا ) بالانصاف والسوية أو متلبسين 
بذلك إذا قضيتم بين الناس عن ينفذ عليه أممك أو يرضى كم , وهذا مبنى على مذهب من يرى جواز . 
تقدم الظرف المعمول لما فى حيز الموصول الحرفى عليه . والفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» 
وفى التسهيل الفصل بين العاطف والمءطوف إذا لمريكن فعلا بالظرف والجار والمجرور جائزو ليس ضرورة 
خلافا لأبى على . ولقيام الخلاف فى المسألة ذهب أبو حيان إلى أن الظرف متعلق بمقدر يفسره المذكور أى 
وأن تحسكوا إذا حكتتم بين الناس أن تمكموا - ليسم ماتقدم » ولانجوز تعلقه بما قبله لعدم استقاءة المعنى 
لان تأدية الأمانة ليست وقت الحكومة , والمزاد بالحكم ماكان عن ولاية عامة أو خاصة » وأدخلوا فى 
ذلك ماكان عن تحكيم » 

وق بعض الاثار ان صبيين ارتفعا إلى الحسنرذى الله تعالى -:ه بنعلى كرءاللّه تعالى وجهه فى خط كتياه 

و<كاه فى ذلك ليحكم أىالخطين أجود فنصربه على كرم الله تعالى وجهه فققال , يابنى أنظر كيفك فان هذا 
حك والله تعالى سائلك عنه يوم القيامة ( إبَ أنه فعا يبظ به م جلة مستأنفةمقررة لمضمون ماقبلها 
متضمنة مز يد الااف بالخاطبين وحسن استدعاتهم إل الامتثال وإظهار الاسم الاعظم إتربية المهابقوهواسم 
(إن) وجلة (نعابعظك؟) خبرها ,و(ما )إما بمعنى الشيئ معر فة نامةعو ( يعظكم )صفة موصوف محذوف وهو 
الخصوص بالمدح ء أىنعم الثئثئ يعظكم به ويجوز -نعمهو أىالشئ شيئا يعظك به والخصوص بالمدح 
يذوف ءوإما بمعنى الذى ومابعدها صلتها وهوفاعل نعم _والخصوص عحذوف أيضا .أىنعم الذى يعظحم 
به تأدية الامانة والحكم بالعدل_قاله أبو البقاء -ونظر فيه بأنه قدتقرر أن فاعل -نعم- إذا كان مظبراً لزمأن 


مبحث ف (بأأما الذينامنوا آطيعو | الله واطيعوا الرسول) الخ 1 
يكون ل بلام الجنس أو مضافا اليه مق المفصل, حك بأن سيلدوابه جوز قيام (ما)إذا كك معر فة ثامة 
مقامه 6 وآبن السراج أيضا جوز قيام الموصولة لاماي معى المعرف باللام »واعترض الول بوقوع (ما) 
تدا بأنيا مساوية للحضمر فالامهام فلاتميزه لأ نالقييز لبان جنس المميز م وأجيب بمنع كوبا مساوية لهلان 
اراد مهأ شع عظم 2 والضمير لابدل على ذلك » ومن الغر فت ماقيل: إن (ما) 6ف فتدبر 6 وقدتقدم الكلام 
فها فى (نما) من القرا آت ( إن الله كن تعيما 4 بجميع المسموعات ومنها أقوالكم (إصيراً 0 ) بكل 
ثئ , ومنذلك أفعالكم » ففى أجملة وعد ووعيدءوقدروى أناانى عه قال لعلى كرم الله تعالى وجبه : سق بين - 

ء 2 شل ومس م عر ه 5 
الخصمينفىلحظك ولفظك(ر ا 3-3 الذين اعنوا ) بعدمااص سيحأنه ولاة الامور بالعمو أوالخصوص 
بأداء الأمانة والعدل فى الحكومة أ الناس بإطاعتههم فوضمن إطاعته عر وجل و إطاعة رس وله م حيث 


قال عر مزقائل:إ اطعذا لَه )أىالز موا طاعته في|أمر, به ونهام عنه ( وأطفوا ار ل )المبعوث 
لتبليغ أحكامه اليكم فعل مايأمرم به وينباى عنه أيضا » وعن الكلى أن المعنى ( أطيعوا الله ) فى الفرائض 
( وأطبعوا الرسول ) فالسنن » والآول أولى وأعاد الفعل وإن كاننتطاعة الرسول مقترنة بطاعة اس تعالى 
اعنام بشأنه عليهالصلاةواللاموقطعاً لتومأنه لايحب امتثالماليس ف القرآن وإيذانا بأن له مظع استقلالا 
بالطاعة لم يثبت لغيره » ومنثم لم يعد فقوله سبحانه : ف واو الأهر مدك يه إيذانا بأنهملااستقلال لهم 
فيها استقلالالر» و لعي »واختلف فالمراد بم فقيل: أمراءالمسلبين فعهد الر.ول متيو بعدهو يندرج 
فيهم الخلفاء والسلاطينوالقضاة وغيرثم.وقيل : المراد ممأمراء السريا ( وروىذلكعنأنى هر برة ٠.‏ وميوون 
أبنمهران 4 وأخرج ابن جربر ٠وابنأبى‏ حاتم عن السدى 3 وأخرجه ابن عسا كرعن فى صا عن أبن عباس 
القوم الذين يرريدون فلما بلغوا قريماً منهم عرسوا وأتَام ذو العيينتين (1) فأخبرمم فأصبحوا قد هربوا غير 
رجل أمر أهله لجمعوا متاعهم ثم أقبل يمى فى ظلمة الليل <تى أتى عسكر خالد يسأل عن عمار بن ياسر فأتاه 
فقال : ,ا أبا اليقظان إنى قد أسليت وشهدت أن لاإله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله, وأن قوىى 11 سمعوا 
م هريوا وإق إقيت فهل إسلاى نافعىغداً وإلا هربمت ؟9 فةَالحمار بل هو ينفعك فأقم فأقام فليا أضخو| 
أغار خالد فلم يحد أحداً غير الرجل وأخذه وأخذ ماله باغ عماراً الخبر فأنى خالداً فقال : خل عن الرجال فانه 
قد أسلم وهو ففأمان «فى ؛ قال خالد : وفم أنت تجير ؟ فاستبا وارتفءا إلى النى صل الله تعالى عليه وسل فأجاز 
أمان عمار , ونهاه أن يحير الثانية على أهير فاستبا عند النى صلى الله تعالى عليه وسلم فال خالد: يارسول الله 
أتترك هذا العيد اللاجد شتمنى فقال رسول ألله صلى الله تعالىعليه وسلم . ياخالد لاسب عماراً فان من سدب 
عارأ س4 أبلّه تعالمومن بغض عماراً أبخصّه أبله تعالىوهن لعن عمار أ لعئه ألله تعالى فضي عمار فقأم فتبعه خالد 
دى أخذ بتُويهفاعتذراليه فرضى 6 فأنز لاله تعالى هذه الآية» ووجه التخصيضص على هذا أن ف عدم إطاعتهم 
ولاسلطان ولاحاضرة مقسدة عظيمة 6 وقيل : الأراد 6 أهل العلم © وروى ذلك غير واحد عن أبن عياس. 
وجابر بن عد ألله 5 ومجاهد : والحسن :2 وعطاء 0 وجماعة 6 واستدلعايهأ بو العالية بقوله تعالى 8 (ولو ردوه 

مسسصس سس ممصم سس ص و سر رس هه 

ْ ٠ سوساجلاىأ)١(‎ 

3 8 -ج غن - تفسير روح المعاق) 
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إلىالرسبول وإلى أولىالآمرمنمماعلهالذين يسة:بطونه منهم ) فانالعلماءهم المستتطون المستخر جو ن للا'حكام» 
وحمله كثير - وليس ببعيد - علىما يعم الجميع لتناول الاسم للهم إن للا*مراء تدبيرأمالجيش والقتال » وللعلاء 
حفظالشريمة ومايحوزمالايحوز , واستشكل إرادةالعلماء لقوله تعالى : ل( فا ن تَنوَعممُ فى من 4 فانالخطاب 
فيه عام للمؤمنين مطلقاً و الشيع خاص بأمى الدين بدليل مابعده » والمعنى فإن تنازعتمأيها المؤمنون أتتموأواو 
الام منكم فى أمر من أمور الدين ( دوه ) فراجعوا فيه إر ِل َه ) أى إلى كتابه « والرسول » أى 
إل سنتهىو لاشك أن هذا إنما يلاثم حم لأولى الأمرعلى الامر اء دون العلماء للآن للناس والعامةمنازعة الآمراء 
فى عض الامور وليس لهم منازعةالعلماء إذ المراد مهم امجدبدونوالناس تمن سواملا ينازعونمم قأحكامهم» ' 

وجعل بعضبم:الخطاب فيهلآولىالآمر على الالتفات ليصحإد ادة العلياء لآن للمجتهدين أن ينازغ بعضهم 
بعضاً ##ادلة ونحاجة فيكون المراد أمرثم بالعسك عا يقتضيه الدليل » وقيل : على إرادة الأعم يخووآن 2 
الخطاب للمؤمنينو تكو ن المنازعة ينهم وبين أولى الامر باعتبار بعض الافراد وهم الامراء ثم إن وجوب 
الطاعة لهم ماداموا على الح قفلا يج بطاعتهم فيا خالف الشرع » فقد أخرج ابن أنى شيبة عن على كرماللّه تعالى 
وجهه قال : د قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لاطاعة لبشر فى معصية الله تعالى » » وأخرج هو . 
وأحمد . والشيخان , وأبوداود . والنسائى عنه أيضا كرم هع الى وجبه قال : ه بععثرسول الله عله سرية 
واستعملعلهم رجلا )١(‏ منالأنصار فأمرم عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه فى ثئْ 
ذال : اجمعوا لى حطباً لجمعوا له حطبأً قال : أوقدوا نارآ فأوقدوا ناراً قال : ألم بأمرك مظع أنتسمعوا لى 
وتطعوا ؟ قالوا : بلىقال : فادخلوهافنظر بعضهم إلى بءضوقالو | : إنما فررنا رسو لالنهصلى اللهتعالىعليه و سلم. 
من النار فسكن غضبه وطفّت النار فليا قدموا على رسول الله يله ذكروا له ذلكفقالعليه الصلاة والسلام . 
لو دخلوها ماخرجوا منها إما الطاعة فىالمءعروف »6ه ٠‏ 

وهل يشممل المباحأم لا؟ فيه خلاف , فقيل. إنه لايحب طاعتهم فيه للآانه لايحو زلاحد أن حرمماحلله 
الله تعالى ولا أن تحلل ماحرمه الله تعالى » وقدل : تحب أيضاً 6 نص عليه الحصكن وغيره , وقالبء ضبحققى 
الشافعية : بحب ظاعة الإمام فى أمره ونهيه مالم يأمى بمحرم ء وقال بعضهم: الذى يظهر أن ماأمى به مما ليس 
فيه مصلحة عامة لايحب امتثاله إلا ظاهراً قط مخلاف مافيه ذلك فانه يبحب باطنا أيضاً,وكذا يقال الماح 
الذى فبه ضرر للمأموز به 9 هل العبرة بالمباح والمندوب المأمور به باعتقاد الأمر:فاذا أمرمباح عنده سئة 
عند المأمور يحب امتثاله ظاهراً فقط أوالمأمور فيجب باطنا أيضاً وبالعكس فينعكس ذلك كلحتمل؟ وظاهر 
إطلاقهم فى مسألة أمر الامام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لأنهم لم يفصلوا بين كون الصو م المأمور 
اله هناك مندوبا عند الآمر أولا , وأيد بما قر روه فى باب الاقتداء من آن العبرة باعتقاد المأموم لاالامام“وم 
أقف عل ما قاله أصتابنا فى هذه المسألة فليراجع هذا , واستدل بالآبة من أنكر القياس وذلك لآن الله تعالى 
أوجب الرد إلى الكتاب والسئة دون القماس , والحق أن الآية دليل على إثيات القيا سبل هىمتضمنة ميع 
الادلة الشرعية , فان المراد بإطاعة اله العمل بالسكتاب » و بإطاعة الرسو ل العمل بالسنةيو بالرد اليهما القياس 
ا 


)0( إسعه علقمة أه منه 


مبدحث فى (ذلك خير و ا أو لا) الخ ا" 


لان رد الخداف فيه الغير المعلوم من النص إلى المنتصوص عليه إما بكرن بالعثيل والمناء عليه « اصقان , 
م ورآء ذلك 0 وقد عل من قوله سيحانه : (إ نتنازعتم ) أنه عمد عدمالنزاع بعل بما اتفق عليه وه والاجاع. 
( إن 8 افون يله واليوع لز > متعاق بالإامرالاخير الوارد فحلاانذاع إذهوانحتاجإلى التحذير . 
عن الخالفة 6»وجواب اأشسط يحذوف عند جمهور البصريين د بدلالة لمكو عليه 5 والكلام على حد 
- إن كنتابى فأطعنى - فان الايمان بالته تعالىيو جبامتثال أهره.و كذا الايمان باليوم الآخر لما فيه من العقاب 
على الخالفة ١‏ ذلك 6 أى الرد المأمو ر به العظيم الشأن ولو حمل -واقيل- علىجميع مأسيق عل التفر يم لحسن» , 
وقال الطبرسى : إنه إشارة إلى ماتقدم من الاوامرأىطاءة الله تعالىموطاعة رسوله صلّاللهتعالىعايهو لم 0 
مولن معهة شاع 
وول الامر 6 ورد المتنازع فيه إلى أبلّه والرسول علنه الصلاة والسلام 7 خير 2 لم وأصلم ((واحسن»4 : 
أىأحمد قّ نفسه ر 0 8 6 6 أى عاقبة 6 اله قتادة 1 والسدى . وابنزيد 6 وأفملالتفضيل و الموضعين : 
للايذان باللكوال على خلاف المو ضوع له ؛ ووجه تقديم الآول على الثانى أن الأغلب تعاق أنظار الناس ما ' 
إبتفعهم 6 وقيل: المراد (خير) 5 ف الدنما (وأحسن) عاقية فىالآخرة ؛ ووجه التقدم عليه أظهر 9 0 
وعن الزجاجأن المراد (أحسن تأويلا) من تاو يام تم إيأه من غير رد إل أصل من كتاب الله تعالى . ٠١‏ 
وسنة نبيه يعي . فالتأو يل إما بمعنى الرجوع إلى الما ل والعاقبة,وإما بمعنى بان اهراد من اللفظ الغير الظاهر ' 
منةع وملاهها حديقة ( وإن غلب الثانى فى العرف ولذا يقابل التفسير 5 
19 6 خطابالتوصل لله تعالىيعليهوسل؛و تعجر ب لدعليه الصلاتوااسلامأى ألم تنظر أو ألم ينته عليك ١‏ 
7 إل الذين عمو من الزعم ؛ ودوك فى القادوس مثاث القول:المق والباطل واللكذب ضدروأ كثر 
مايقال :فا يشك فيه “ومنهناقيل: أنه قول بلا دليل “وقد كمي استىاله بمعنى الو لالمق,وفالحد يشعن النى 
صل الله تعالى عليه وسلم م زعم جبريل» وق لحل يرث ضيام بن تعلية رذى الله تعالمعنه «زعم رسولك» وقد 
هذابمعنى القولووالمراد به هنا تجرد الادعاء أى يدعو نج« نسم اموا ما أنزل ليك )لى القرآن ه 
«وما أنرل 4ل موسىعليه السلام ( من قباك )وهو التوداة “ووصفوابهذا الادعاءلتأ كبدالتعجيب وتشديد 
ع2 اسه سس سر اه سا ص ا بر 
التو ببخ والاستقباح » وقرئٌ(أنز ل)و(أنزل)باليناء للشاعل 7 يريدو ن أن تحا ذو إل الطاغوت )بان لحل 
التعجيب على قياس نظائره ؛ أخرج الثعاى. واب نأبىحام دنطرق عن أبنعباس رضى الله تعالىعنهما «أن رجلا 
من المنافقين يقال به بشر , خاصم موديا فدعأه الهود إلى النى يخ ودعاه المنافق إلى كعب بن الاشرف» شم 
نعمىفقالعمر: مكانا حت ىأخرج اليكما فدخل عم رفاشةمل عل سيفه 3 حرج فضرب عنقا نافق حى برد “مقال : 
هكذا أقضى انل برض بقضاء الله تعالى ورسولهعْكلاة فنزلت» , وفى بعض الروايات' «وةالجير يلعل هالسلام 
إن مر فرق بين المي والباطل وميان الني ل الفاروق رذي أللّه تعالي عه 16 والطاغوت علي هذا كعب 








4" تفسير روح المعاتى 

ابن الاشرف , وإطلاقه عليه حقيقة بناءاً علىأنه بمعنى كثير الطغرانءأو أنه علم لقب لهك لفاروق_لعمررضى 
الله تعالى عنهع و لعله فىمقابلةالطاغوتءو فى معناه كلمن يحك بالباطلو يؤث رلاجله»ءو حتملأن يكوناطاغوت 
اممف الش.طان؛ وإطلاقه على الأاخس بن الاشر ف إما استعارة أو حقيقة,والتجو ز فىإسنادالت<اكاليه بالنسبة 
الإيقاعية بين الفعل ومفعوله بالو اسطة, وقيل:إن التحا؟اليهتكام إلى الشيطانمن حيث أنهالحاملعليهفنقله 
عن الغيطاناليه على سيل الجاز المر.ل. وأخرج الطبراتى سند صحيح عن ابنعبا سأيضا قال :كأ نأبو برزة 
الاسلى كهنا يتضى بين الممود فما يثنافرون فيه فتنافر اليه ناس من المسلمين فأنزل الله تعالى فيهم الآنة» 

وأخرج ابن جرير عن السدىكان أتاسمن هود قر يظةءو النضير قد أسلموا ونافق بعضهموكانت ينهم 
خصومة ففقتيلةاً والمنافقونم6م إلا التحام إلى أببر زتفانطلةوا اليه فسألوهفقال:أعظموا اللقمة ,فقالوا:ءلك 
عشرة أوساقفقال:لا بل مائة وسقءأبوا أن يعطوه فو ق العشرةءةأنزل الله تعالىفيهم ماتسمعو نوو على هذافق 
الآية من الإشارة إلى تفظيع التحاك نفسهمالايخفى دهز ايا أنسببوصف المنافقين بادعاءالإيان بالتوراة»و يمكن 


حل خبر الطبرانىعليه مل المسلمينفيه على النافقينع نسل من قريظة.والتضير وقد اموأ أن يكفر وا به ) 
فىموضع الجالمن ضمير (يريدون)وفيهتا كيد للتعجيب 5لودف السابق,والضميرا نجرور راجع إلىالطاغرت 
وهوظاهر عل ىتقدير أن برادمنه الشيطان و إلا فهوعائد اليه باعتبارالو صف لاالذاتءأىأمروا أن يكفروا 
عن هو كثير الطغيان أ شديه بالشيطان,وقيل: الضمير للتحام المفهوممن( يتحا كنوا):وفيه بعد»وقرأ عباس 
ابنالمفضل بهاءوقريٌ بمن»و الضمير أيضا للطاغوت لانه يكو ن للواحد واجمع بو إذا أريد الثانىأنث باعتبار معنى 
اام رف قور وريد ليطي أن لهم للا بتعيداً )+.٠‏ عطفعنى الملة الحالية داخلة فى حم 
ااتعجيبءوفيها علىبعض الاحتمالات وضع المظهر موضعالمضمر على معنى (ير يدو ن أن يتحا كوا إلىالشيطان) 
وهو بصدد إرادة إضلالهم ولايريدون أن يتحاقوا اليك وأنتيصدد إرادة هدايتهمو(ضلالا) إما مصدر 
م كد للفعلالمذ كور ذف الزوائد عل حد ماقيل فى( أنبتم من الارض نياتاً)وإمام كد لفعلهالمدلولعليه 
بالمذ كور أى فيضلون ضلالاهووصفه بالبعد النىهو نعت موصوفه للبالثة (ر آذآ قل هم )أى لاولتك 
الزاعمين ( تعالواً إل ما أَزَل الى القرآن من الأاحكام ( إلى الرسول) المبعوث للحكم بذلك إرايت) 
أى أبصرت أوعاءت (المندفةين )دم الزاعمونءوالا ظهار فى مام الا .ضمار للتسجيلعلهم بالنفاق وذمهم 

3 عش سراء ع عبرم اس سواه 
4 والا شعار بعلة الحم أى رأيتهملتفاقهم لإيصدون) أى يعرضونلا عنك صدودا ١أى‏ إعراضا أى 
إعراض فهو مصدر كد لفعله وتنوينه للافخمءوق :هو أسم للنصدر الذى هو الصد»وعءزى إلى الخليل 6 
و الاظهر أنه مصدر لصد اللازم “و الصد مصدراليتمدىع»ودعوى_ان إصدون هنا متعد حذف مفعوله أى 
يصدون المتحا فين أ يمعو نهم مما لاحاجة البهءوهذه املة تكملة لمادة التعجيب ببيانإعر أضهم صرصاً عن 
التحاى إلى كتاب الله تعالى ورسوله على الله تعالى عليه وس إثر بيان إعراضهمعن ذلك فيضمنااتحام إلى 
الطاغوتءوقرأ الحسن (تعالوا) بضم اللام علوأيه حذف لام الفعلاعتياطا قالوا:ما باليت مه بالة , وأصلما 
أهلم» : ( تعالي) بكسر اللام للبرأة ؛ وهي لغة سمو عة أثنتها ان جني فلا عبرة من لحن ذبن هثدام احمداتى 


مبحث ف(فكيفإذاأصابهم «صيبة عأقدمت إدد هم 56 








فا حيث يقول : 


أيا جارتا ٠|أنصف‏ الدهر بيننا (تعالى أقاسمك الحموم تعالى) 
ولا حاجة إلى القول بأن_تعالى_الأاو لى مفتوحة اللام»و الثانية مكسورتها للقافية 66 لاخو أصل معنى هذا 
. 0 > زه د د ال اسمر للم 

الفعل طلب الاباك إلى 0 عال م ف يفا) باون حاطم (إذا أصسبتهم ) نالتهم لام صيبة يه نكية 
تظهر نفاقهم ( ا قدمت أيدهم) أى لإساب ماعملوا دمن الجنايات» كالتحالج إلى الطاغوت.والاءعراض عن 
حكك وم 00 * للاعتذار.وهو عطف عل (أصابتهم) واأراد تبويلمادهاثم وقيل:علل (يصدون) وما 
بينهما اعتراض ( تحلفونَ ) حال من فاعل (جاموك) أى حاافين لكل به إن أرَدنا) أى ماأردنا بتبحائنا 
إلى غيدك ( إلا إحسنا) إلى الخصوم ( وتوفيقاً 15 ) بينهم»ولم نرد بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا كنك 
فلات ؤاخذنا عم فعلنا, وهذا وعيدطم على مافءلوا وأنهم سيندهموك حين لاينفعهم الندم » ولعتذرون ولايغنى 
عنم الاعتذار ؛وقيل:جاء أصاب القتيل طالبينيدمهءوقالوا : إن أردنا بالتحا 0 إلمععمر رضىالله تعالى عنه إلا 
أن تسن إلى صاحينا وبوفق الله وبين خصمه ‏ فاذا ‏ على هذا رد الظرفية دون الامستقيال 9 

وقيل:المعنى بالاية عيد اللهبن أبى” والمصييةماأصا 4 وإفخانة من الذل أ ”وعم من غزوةننىالمصططاق-وهى 
غزوةمر سيع_حين نزلت سورةالمنافقينةاضطروا إلى التشوع والاعتذار علىماسيذكر ف له إنشاءالله تعالى 

وقالوا: ماأر نابالكلام بين الفريةينالمتنازعيزفىتاكالغزوة إلاالخير ,أومصيبةالموت تضرع إلىر سول الله 

تم فى الإقالة والاستخفار واستوهبه ثوب .ليتقى به النار ١‏ أو2بكٌَ ) أى المنافةون المذكورون 

مه سالة شا لرسل زر . . 
0 الذين يعم اللهماق قلوم-م»# من فنون|أشرور المنافة لما أظرروالك من بنات غير وجاءوأ به من أذنى عناق 
(فاعرض 4 حيث نت الى كذلك (عمم) أى قول عذرثم و يلم ذا كالإعراض عن طلبهم دمالقتيل 
لانه هدر »وقيل: عن عقامهم لصاحة فىاستبقام ولاتظهر طم علك عا قَْ بواطنهم الحبيئة حتى دوا على 
نيران الوجل (( وعظهم ) بساك وكفهم عن النفاق 9 وقل لهم فانفسهم »# أى قل لهمخالءاً لايكونمعهم 
أحد لانه أدعى إلى قبول النصيحة , ولذا قبل : النصم بين الملا” تقريع »أو قل طم فىشأن أنفسبم ومعناها 
( قولابليغاً )مؤ ثرا واصلا إلى كنه المرادمطابةالحا سيق له من المقصود فالظارف عل النقدر بنمتءاق بالامره 

وقيل:متعاق ب(بليغا)وهو ظاهر على مذهب الكوفيين , والبصريونلابجيزون ذلك لآن معمول الصفة 

عندثم لايتقدم عل الموصوف لآ نالمسمول إما هدم حدثك ينصح تقدم عاعله »وقيل: إنه إمايصممإذاكانظرفا 
وقواه البعض ووقيل: إنه متعلق بمحذوف يفسره المذكور_وفيه بعد والممنىع تقد يرالتعاق(قل لمم)(قولا 
والاستتصال عوالايذان بأن ماانطوت عله قلومم الخميثة دن اشر والنفاق قرا من الله تعالى و مسمع-غير 
خاف عليه سمحانه و إن ذلك مسءو جب 1 شيب مه النواصى 2( وإعا هذه المكافة والتاخير لإظهارثم 
الإيمانو إضيمار م الكفرىو لأن أظهر واالشقاق ويرزوا بأشخاصهم من نفق النفهاة, لتساص نهم السمرو البيضء 
و لبضيقن علهمر <س الفلا بالبلاء العر يض »2 واستدل نالاية الاو لمعب أنه إلى #صي المصيبة عم يكدسه العيد 





6 نمسي روا معأنى 
٠. . .‏ 6 6 . * .- 
من الذنو بء ثم اختاف فذلك فقال الجائى :لا يكون ذلك إلا عقوبة فى التائب » وقال أبو هاثم : 
يأو نَْ ذالك أعاذأ - 
وقال القاضى عد الجار : 0 يكون لعلفاً وقد يكون جزاءاً ودو موقوف على الدليل 4 

2 وما ارسذاً من رسول إلا لطاع بإذن لَه ) تمهيدلبيان خطتهم باشتغاهم بستر نار جنابتهم بهشماعتذارهم 
الباطل وعدم إطفائها بماء التوبة أى وماأرسلنا رسولا هن الرسل لشئ ه نالآشياء إلا لطاع بسبب إذنه تعالى 
وأفره المرسل اليهم أن إطبعوه للانه مدؤد عنه عر شأنه فطاعته طاعته ومعصلتة معصينه أو بتسيره واتوفيقه 
سبحانه فى طاءته ع ولايئى مافى العدول عن ااضمير إلى الاءم الجليل , واحتيج المعتزلة بالآية على أن الله تعالى 
لابريد إلا الخير والشر على خلاف إرادته » وأجاب عن ذلك صاحب التيسير بأن المعنى إلا ليطيعه من أذن 
فلا تنتوض دعوام الاحتجاج بها على مدعاهم » واحتج بما أيضاً من أثيت الغرض فى أفعاله تعالى وهوظاهرء 
ولا يمكن تأو يل ذلك بكونه غابة لاغرضاً لآن ظاعة ابجميع لانقر تب على الإرسال إلا أن يقال إن الغاية كونه 
مطاعا بالإذن لالدكل إذمنلاإذن للا يطيع , وقدتقدمالكلام فى هذه المسألة (ر وام إذ ظَلموا أنفسهم ) 
وعرضوها للوار بالنفاق والتحام إلى الطاغوت ١‏ تجاهوك 6 على إثر ظلهم بلا ريث متوسلين 
بك تائيين عر._ جنايتهم غير جامعين - حشفاً وسوء كيلة - باعتذارهم الباطل وأعائهم الفاجرة 
مسرو ادم لذنوبهم ونزعوا عماهم عليه وندموا على مافعاوا ٠ ٠‏ 
2 واستغفر لهم الرسول »# وسأل الله تعالى أن يقبل تو بتهم ويغفر ذنوبهم » وفى التعبير - باستغفر ‏ الخ 
دون استغفرت تفخم لشان رسول أ صلل ألله تعالى عليه وسلم حيث عدل عن خطايه إل ماهو من عظم 
صفاته على طريق . حكم الامير يكذا . مكان حكنت » و تعظيم لاستغفاره عليه الصلاة والسلامحيث أسنده 
إلى لفظ منئ عن علو م تبته (ر او جدوا ات توانا رحيماً + 4 أىلعلءوه قابلالتو تم متفضلا عليهم بالتجاوز 
عماسلف من ذو بهم؛ ومنفسر ‏ الوجدان- بالمصادقة كا نالو دف الول حالا , والثانى بدلا منه ؛ أوحالا ' 
من الضمير في هأو مثله » وفى وضع الاسم الجامع «وضعالضمير إيذان جفخامة القبول والرحمة ( كلا وربك 4 
أى ‏ فوربك ‏ و (لا) «زيدة لتأكيد معئىالةم لالتأ كيد الى فى جوابه أعنى قوله تعالى : (ر لايدْ منون ( 
1 انها تراد فى الائيات أيضاً كةوله تعالى : ( فلا أقسم مواقع النجوم ) وهذا مااختاره الزمخشرى ومتابعوه 

فى ( لا) التى تل: رقبل القسم ؛ وقيل : إنها ردلمقدر أى لايكون الام 6 زعم » واختاره الطبرسى , وقيل: 
مزيدة لتأكيد النئى فى الجواب ولنا كيد العم إن لم يكن نفى » وقال ابن المخير : الظاهر عندى أنها هبنا لوطه 
النى المقسم عليه » والزمخشرى لم بذكر مائءا من ذلك مسوى يحمتها لغير هذا المعنى ف الانيات وهو لايابى. 
بجيئها فى النى على الوجه الآخر من التوظية على أنها لم ترد فى القرآن إلا مع صريح فعل القسم ومع القسم 
بغر الله تعالي عثل ( لاأقسم بهذا الب ) ( لاأقسم يوم القبامة ) ( فلا أقسم بالشفق ) قصداً إلى تأكيدالقسم 


مبحشف ( فلاو ربك لا يؤمنونحتى بحكوك فم|شجرينهم) الخ ١‏ 
وتعظ المقسم به إذ لايقسم بالشئ إلا إعظاماً له فكأنه بدخوطا يقول إن إعظاى لهذه الاشياء بالقسم بها 
- كلا [عظام ‏ يعنى أنها تستوجب من التعظم فوق ذلك » وهولابحسن فى القسم بالله تعالى إذ لاتوه, ليزاح , 
ول نسمع زيادتها مع القسم بالله إلا إذاكاتف الجواب منفياً فدل ذلك على أنها معه زائدة موطية للق 
الواقم فى الجواب , ولا نكاد تجدها فى غير الكتاب العزين داخلة على قدم مت وإنما كثر دخوطا على 
القسم وجوابه نفى كقوله : 
( فلا وأبيك ) ابئة ااعارى ( لا يدعى ) القوم أنى أفر 
( وقوله 
ألا نادت أمامة بارتحال لتحزتى(فلا بكماأبالى ) 
0 
رأى برقا )١(‏ فأوضم فوق بكر ( فلا بك ماأسال )ولاأغاما 
إلىمالاحصى كثرة , ومن هذا يعم الفرق بين المقامين ٍ والجواب عزقوهم: إنه لافرق ينبا فتأملذلك 
فهو -قيقبالتأمل ( حقحكو له ) أى يجعلوك حكدآ أوحا ع ,وقال شيخ الإسلام, نحا كموا إليلكويترافمواء 
و [نما جئ بصيغة التحكير مع أنه كز ساك بأمر الله إيذاناً بأن اللائق مهمأنيملوه عليه الصلاة والسلام حكنا 
فها ينهم ويرضوا يحكه وإن قطع النظرعن كونه حاها علىالاطلاق ف فمدَجَ ريم © أىفيا اختاف ينهم 
من الامور واختلط » ومنه الشجر لتداخل أغصانه , وقيل: للمنازعة تشاجر لآن المتنازعين تختلف أقو الهم 
وتتعارض دعاويهم ويختاط بعضهم يعض ( ثم لَايدُوا ) عطف على مقدر ينساق اليه الكلام أى فتحكم 
ينهم ثم لايحدوا ( فى أَْسهم ) وقلوبهم ذإ حربجًا ي أى شكا 6 قال بجاهد- أو ضيقاً ‏ ب قاه الجبائى - 
أوإماً - :ا روىعن الضحاك ‏ واختار بعض المْحةَمَين تفسيره بضيق الصدر لشائبة الكراهة والإباء .ا أنبعض 
الكفرة كانوايستيةنون الآيات بلاشك ولك نيححدونظلاً وعتواً فلايكونوا مؤمنينووماروىعن الضحاك 
يمكن إرجاعه إلى أى” الأمرين شئت ونفى وجدان الحرج أبلغ من نفى الحرجك لايذنى » وهو مفعول به 
- ليجدوا - والظرف قبل : حال منه أو متعلق بما عنده . وقوله تعالى : ف( ما تيت ) متعلقبمحذوف وقع 
صفة لحرجا , وجو زأبوالبقاء تعلقه به ؛ و(ما) يحتمل أن تكونموصولة ونكرة موصوفة ومصدرية أىمن 
النىقضيته أىقضيت به أو منثيئقضيت أو منقضائك( يلوأ تَسليا 1 ) أىينقادوا لآمرك ويذعنوا 
له بظاهرم وباطنهم 5! يشعر به التأ كيد ولعلحك هذه الآية باق إلىيوم القيامة و ليس مخصوصا بالذينكانوا 
فى عصر النى صلى الله تعالى عليه و-لم فان قضاء شر يعته عليه الصلاة والسلام قضاؤه.فقد روى عن الصادق 
رضى الله تعالى عنه أنه قال: لو أن قومأعبدو ١‏ الله تعالىوأقاموا الصلاة وآ نوا الزاة وصاموا رمضانوحجوا 
البيتثم قالو| لثىء صنعه رسول القه صل الله تعالى عليه وسل ألاصنع خلاف ماصنع:أو وجدوا فى أنفسهم 
حرجا لكانوا مشر كين ثم تلا هذه الآية , وسبب نزوها قال الشعى . ومجاهد : مامر من قصة بشر - 





(١)أى‏ أسرع اهمه م 2 





٠‏ 0 تفسير روح المعانى 





ل يك 
والبودى اللذين قضى ينمأ حمر سن الخطاب رضى ألله 'تعالى عنكه بها قضى 4 
وأخرج الشيخان . وأبوداود . والترمذى 5 والنسائى واين ماجه . والببقى من طريق الزهرى 0 أن 
عروة بن الزبير ود اله عن ألأزبير ان العوام أنه خاصم 26 رجلامنالانصار إلى رسول الله صل الله تعالىعليه 
وس فشراج (0) من الحرة كان يسقيان بهكلاهما النخل فقا لالانصارى:سرحالماء عرةأوعليه فقالرسولالله 
صل الله تعالى عليه وس: أسق يأز ببر ْم أزعنل ألماء إلى جارك فغضب الانصارى وقال سول أله إنكان 
أبن عيك تتلون وجه رسول ألله 0 9 قال :أسق يازير م أحيس الماء حت ير جع إلى الجدر (س) ثم أرسل 
الماء إلى جارك » واستوعى زسول الله يَلنْهِ للزبير حقه وكان رسول اللّه عليه الصلاة والسلام قبل ذل كأشار 
على الزبير بر أى أراد فيه السعة له وللانصارىفلءا أحفظ (4) رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم الانصارى 
دده 22 م مهسا م 8 هر ع الى 5 ع وولر _ 5 22-رره 
ولو انا حينا عليهم) أى واوارج ز ان اقتلو أ اسم )أى 6كأمرنا بىإسرائيل و تفسير 
ذلك بالتعرض له بالجهاد إعية 2 أو اخرجوا من ديرم 6# أمرنا بى إسرائيل أيضا بالخروج من معرل 
واأراد إعا كتبناعليبم إطاعةالرسول والانقياد كه والرضا به ولوكتينا علمهمالقتلوالخروجمنالديار 
ص سسعر برضن اس لخم ماهر هم 
كتبناذلك علىغيرهم (ر مافملوه إلا قليل من-م © وثم الخاصو من الم مدي كا*بى بكررضى الله تعال معن » 
فقد أخرج ابن أبى حاتم عن عامر بن عبد الله ن الزبيرقال : « لما نزلت هذهالايةقال أبو بكر يارسول الله 
لو أهرتنى أن أقتل نفسى لفعات ذقَال :صدقت ياأنا بكر « وكعيد ا بنرواحة ققد أخرج عن شر بح بن عبيد 
د أنها لمانزلت أشار ليع اليه بيده فقال : لو أن الله تعالى كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » ؛ 
وكابن أمعيدفقد أخرجعنسفيان :أن النى َك قالفيه :لو نزات كانمنهم»»وأخرجعنالحسزقال: «لمانزلت 
هذهالاية قا لأناس من الصحاية : لو فعلر ينا لفعلنا فبلغ ذلك الى برق فقال: ليما نأثبت ف قلو ب أهلهمن الجبال 
فقال : إنمنأمتى لرجالا الإيمان أثيت فى قلومم من الجبال الروامى ه 
وف بعض الاثار أن الزيير . وصاحبه لما خرجا بعد الحم من رسول اللهكة مرأ على المقداد فال ٠‏ 
من القضاء ؟ فالا لانصارى : لابن عمته ولوى شدقه ففطن جودى كأان معالمقداد فقال: قات ل الله تعالىهؤ لاء 
يشهدون أنه رسول ألله وتهمونه ف قضاء يشطى ينهم وأجم ألله تعالى لقد أذنينا ذنما مرة فق حمأة موسى عليه 
السلام فدعانا إل الدوبة منة, وقال ) اقتلوا أنفسكم ( ففعلا فياغ قتلانا سبعين ألفاىطاعة رناءتىرضى عن 
فقَالثابت بن قيس :أماواللهإن اللهتعالى ليع من الصدقلوأمرق حمد يله أن أقتلنفسى لقتلنها , وروى أنقائل 
ذلك هو : وابنمسعود.وعمار بن بأسر عوأثة بلغر سول أبنه صلى ألله تعالىعليه وسلم عنهم فقال: دو الذى نفسى 
ذه أن من أمتى رجالا الامان ف قأوهم أثبت من الال الرواسى وإن الآية نزلت فهم» وف رواية البغوى 
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--------20 آذ 
)١(‏ قيل : هو حاطب بنأو بلتعة وقيل: ثعلبة بن حاطب وقيل : حاطب بسراشدهوقيل: ثابت بنقيس أهمنه 
(؟) جمع شرجة مسمل الماء اه من (م) بالدال والذال- الممناة ‏ حول الزرع » ويقال لها : المرز أه منه 


مبحث ف (ولوأنا كتبناعليهم أناقتلوا أنفسم) الخ عار 
الاقتصار على ثارت بن قدسءوعلى هذا الاثر وجه مناسبة ذكر هذه الآية مما لاخؤوكأنه لذلك قال صاحب 
الكشافؤمعناها:لو أو جبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بنى [سرائيلمن قتلهم أنفسهم,أوخروجهم من ديارهم 
حين استتيروا من عبادة العجل مافعلوه إلا قليل » وقال بعضهم :إن المراد إننا قد حففنا علهم حيث ا كتفينا 
منهم فى توبتهم بتحكيمك والتسلم له ولو جعلنا توبتهم كتوبة بنى إسرائيل لم يتوبوا . والذى يفهم من وى 
الأخبار المعول عليها أن هذه الكتابة لاتعلق لها بالاستتابة » ولعل المراد من ذكرذلكبجرد التنبيه على قصور 
كثير من الناس ووهن إسلامهم إثربيان أنه لايتم [عانهم إلابأن يسلموا حق التسلم؛ وظاهر ماذكرهالزمخشرى 
من أن بتى إسرائيل أمروا بالخروج حين استتيبوامالايكاد يصإذا أر يد بالديار الدبار المصرية لآ نالاستتاية 
من عبادة العجل إنما كانت بعد الخروج منها وبعد انفلاق البحر ‏ وهذا ما لاامتراء فيه _على أنا لانسل أنهم 
أمروا بالخروج استتابة فوقتمن الاوقات, وحمل الذلة على الخروج من الدبار لآن ذل الغربة مثل مضروب ف 
قوله تعالى: (إنالذين!تخذوا العحلسينالهم غضبمن ربهم وذلة ) لايفيد إذالاية لاتدلعلى الآمر بهوالنزاع 
شه على أنف كون هذه الاابة ف التائيين من عبادة العجل نزاعاً ٠وقد‏ حقق بعض الحققين ارا فالمصرين 
المستمرين عل عبادته استعلمه إن شاء الله تعالى ب والعجب منصاحب الكشف كيف ل يتعقب كلام صاحب 
الكشاف بأ كثر من أنه ليس منصوصاً فى القرآن » ثم نقل كلامه فى الااية » 

هذا والكلام فى (لو) هنا أشهر من نار على علم وحقها 5 قالوا.: أن يلها فعل , ومن هنا قال الطبرسى: 
التقدير لو وقع كتبنا عليهم , وقال الزجاج : إنها وإن كان حقهاذلك إلا أنإنالشديدة تقع بعدها لآنهاتتوب 
عن الاسم والخبر » فنقول فتلت أنه عالم م6 تقول: ظننتك عالاً أى ظنئنت علءكثاتا فهى هنانائبة عن الفعل 
والام 6 أنها هناك نائبة عن الاسم والخبر » وضمير امع فى (عليهم) وما بعده قيل: للمنافقين » ونسب إلى 
ابن عباس . ومجاهد, واعترض بأن فعل القليل منهم غير متصور إذ ثم المنافقون الذين لاتطيب أنفسهم 
ممأ دون القتل بمراتب , وذل شئّ دون المنية سهل , فكيف تطيب بالقتل ويمتثلون الامر به ؟ وأجيب بأن 
المرادلو كتبناءلى المنافقينذلكمافعله إلا قليلمنهمرياءأ وسمعة وحينئذ يصعبالامر عليهم وينكش فكفرم, 
فاذ لمتفدل مبمذلك بل كلفناهم الاشياء السهلةفليتر كو االنفاقوليازموا الاخلاصءو نسب ذلك للباخىه 

ولا يخ ىأنةوله بطي فى عبد الله بنرواحة:«لو أنالته تعالىكةب ذلك لكانمنهم» وكذاغيرهمن الأخبار 
السالفة تأبىهذا التوجيه غاية الاباء لأنها مسوقة للمدحىو لامدح فى كون أولدكالمذكورين من القليل الذين 
يمتثلون الامى رباءا وسمعة بل ذلك غاية فى الذم لحم وحاشاهم,وقيل : للناس مطلقاءوالقلة إضافية لآن المراد 
بالقليل المؤمنون وهم وإ نكثروا قليلون بالنسبة إلى من عداهم منالمنافةين, والكفرة المتمردين (وماأكثر 
الناسولو حرصت مم منن) و حيئئذ لابرد أنه يلم من الآية كون بنىإسرائي ل أقوى إيمانا من أكاب رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حيث امتثلوا أمى الله تعالى لهم بقتل أنفسهم حتى بلغ قتلاهم سبعين ألفا » ولا بمتثله 
لو كان من الصدر الأول إلا قليل:ومن الناسمن جعلالآية بيانا لككالاللطف هذه الامة حيث أنه لايقيل 
القتلمنهم إلا القليل لآن الله تعالى يعفوعنهم بقتلقليل ولايدعهمأن يقل الكثير كبنى إسر انيل لاأنهم لايفعلون 
ها فعل بنو إسرائيل لقلة امخلصين فيهم وكثرة المخلصين فى بنى إسرائيل ليلزم التفضيل ه 

وقبل : يحتم لأن يكون قتل كثير هن بنى إسرائيل لانم لوم ينقادوا لأهلكبم عذاب الله تعالى » وهذه 
(م ٠إسج‏ وس تفسير روح المماق) 








4 تفسير روح المعلى | 
الآمةمأمونون إلىيومالقيامةفلا يقدمون ها أقدهوا لعدم خوف الاستتصال لالآنهم دون » وأن بى إسرائيل . 
أقوى منهم إيانا ب وأنت تعلم أن الآية بمراحل عن إنادتها 6الاللطف » والسباق والسياقلايشعرانبه أصلاء 
وأن خوف الاستتصال وعدمه مالا يكاد مخطر ببال 5 لايخنى على من عرف الرجال بالحق لاالمق بالرجال, 
والضمير المنصوب ف ( فعلوه ) للمكتوب الشامل للقتل والخروج لدلالة الفعل عليه » أو هر عائدعل القتل 
والخروج وللعطف ‏ ,أو لزم توحيد الضمير لأآنه عائدلحد الآمرين , وقول الإمام الرازى :إن الضمير. 

عائد الهما معاً بالتأويل تنبو عنه الصناعة , و( قليل ) للكون الكلام غير موجب بدل من الضمير المرفوع 
فى ( فعلوه ) , وقرأ ابن عام ( إلا قليلا ) بالنص ب وجعله غير و احدعلى أنه صفة لصدر محذوف » والاستثناء 
مفرغ أى مافعلوه إلا فعلا قليلا », و من فى ( منهم ) حيائذ للابتداء على هو ماضر بته إلا ضربا منك 
مبرحا , وقال الطيى : إنها بيان للضمير فى فعلوا - كقوله تعالى : ( مسن الذين كفروا منهم )علىالتجريد 
وليس بِئ , وكأنالنى دعاهم إلىهذا والعدول عن القولبنصبه على الاستثناء أن النصب عليهفىغيرالموجب 
غير مختار , فلا يحمل الق رآنعليه - 5 يشير اليه كلامالزجاج - حيث قال : النصب جائز فى غير القرآن لكن 
قال ابن الحاجب : لابمد فى أن يكون أقل القراء على الوجه الأقوى, وأكثرث على الوجه الذىهو دونه بل 
القزم بعض الناس أنه يحوذ أن بجمع القراء غير الآقوى وحقةه الخصى : وقيل : بل يكون إجماعهمدليلاعلى 
أن ذلك هو القوى لمم المتفننون الآخذون عن مشكاة النبوة » وأن تعليل النحاة غير ماتفت أليه ه 

ورجح بعضبم أ يضاً النصب عل ل الاستثناء هنا بأو فيه توافقالقراءتين معنىوهو ما متم به » وبأنتوجيه 
الكلامعل غير هلامخلو عن نكاف ودغدغة , وقرأ أبو عمرو . ويعقوب - أناقتلوا ‏ بكسر النون على الاصل 
فى التخلص من السا كنين » و( أواخرجوا ) بضم الواو للاتباع , والتشبيه بواو المع فى نحو ( ولاتنسوا 
الفض لينم ٠)‏ وقرأ حمزة . وعاصم بكسر هماعل الاصل » والباقون بضمهما وهو ظاهر ء و (أن) كيفما كانت 
نونما إمامفسرة - لانا كتبنا ‏ ىمع ىأمر ناولايضر تعديه بعلى لآنه لمخرج عن معناه » ولوخرجفتعديه باعتبار 
معناه الأأصل جار 5 فى_نطةّت الحالبكذا .. حيث تعدى الفعل بالباء معأنهمقدير يدون به دلووهو يتعدى يعلى » 

وإن أبيت هذا ولا أظنءقلنا : إنه بمعنى أوحيناً وإما مصدرية وهوالظاهر ولا يضر زوالالآه ربالسبك 
لآنه أمر تقديرى (ر وآوأ نهم فعلوا مايوعظونَ 4 أى مايؤمرون به مقروناً بالوعد والوعيد من متابعة 
الرسول صل الله تعالى عليه وسل والانقياد إلى حكه ظاهراً و باطنا ج لَكَانَ م فملهم ذلك ( خيرا شم » 
عاجلا وآجلا ( وأشَد ]1 ) لهمعلى الحق والصواب وأمنع لهم من الضلال وأ بعدمن الشبهاتها قال 
سبحأنه: (والذينأهتدوازادممهدى) » وقمل . معنأه أكثراتفاءاً لآن الاتتفاع بالحق يدوم ولا يبطل لانصاله ٠‏ 
بثواب الآخرة » والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحل ويتصل بعقاب الآخرة » 

د وإذا لَْتَاُ» لاعطينام ل من لدم عند نال أجرا)ثوا بالرعظيا/+)لايعر ف أحد مبداه ولاييلغ 
متتهاه , وما ذ كردن لدنا تأكيداً ومبالغة وهومتعاقبا نيناتم وجونأن يكون حالامن (أجراً)والواو للعطف 
و -لانيناهم-معطوف على لكان خيراً لحم لفظأً و(إذاً) مقحمة للدلالة على أنهذا الجزاء الأاخير بعد ترتب 
التالى السابق على المقدم ولا ظهار ذلك وتحفيقه قال المحقةون:إنه جواب لسؤال مقدركا'نه قيل:وماذا يكون 


مبخثفى (ومنيطع الله والرسولةأو لمع الذي ن نعم الله عليهم) الخ الى 
ل يكن لاقترانه بالواو وجده “و إظهار (لو) ليس انها مفقدرة بل لتحقيق أن ذاك جواب للشرط لكن لعد 
اعتبار جوابه اللآو ل.والمراد بالجواب فى قوم جميعاً:إن إذآً حرف جواب دائماً أنها لانكون فى كلام مبتدأ 
بلهو فى كلام مبنى علدئْ تقدمه ملفوظ,أو مقدر سواء كان شرطأًءأوكلام سائلء أو نحوه 6 أنه ليس المراد 
بالجزاء اللازم لما »أو الغالب إلا مايكون مجحازاة لفعل فاعلسواء السائلوغيره.ومهذا تندفع الشبه الموردة قُّ 
هذا المقاموزعم الطيى أنماأشر نا اليه من التقد سس 5 كلفمن ثلاثة أو جه- وهو او مماشأه الغفلة عن 0 ادن 
بمسسسهة ١‏ رم سا > صا وو م ىس 
كالذى زعمه العلامة الثانى: فتدير 3 هد يضهم صراطا مستق| 1 وهو ار أتب - لعد الا يمان_ااتى تفتح 
انا للعاماين:فقد أخرج أبو نعيم ف الخلية عن أنسقال : «قال رسول أللّه صل الله تعالىعلية وسلم:من عمل 
عا عل أده ألله تعالمعلم مالم بعلم »,وقالالجبائى:المعنى وطديناتم فى الآخرة إلمطري قالجنة ف( ومن بطع الله 2 
بالانقياد مره ونميه(والرسولَ) المباهما أوحى اليه مه باتباع شر بعته.والرضا حك والكلامستأتف فيه 
فضلترغيب فالطاعة ومزيد تشمويقاليها ببيان أن تتيجتها أقصى ماتتهى اليدهمم الاممهو أرفع ماتمتداليه أعناق 
أمانيهم.و تشرأب اليه أعينعز امهم من ي#اورة أعظم الخلائق مداو وأرفعهم مناراً ومتضمن لتفسير ماأبهم 
وتفصيل ماأجمل ف جوابالشرطة السابقة (وهن)شرطية وإفراد ضمير (يطم) مراعأة لافظ, واجمع 2 قوله 
سيحانه : اولك )مراعاة للمعبى أى فالمطيعون الذين علت درجتمم ولعدت منزلتهم شرفا وفضلا 2 
(معالذين نهم َه لهم ) باتقصر العبارة عن تفصياه ويانه لمن النبيسسين)بيان للمنعمعليهم فهو حال 
إما من (الذين) أى مقار أيهم حال كونهم (دن النبيين ( وإما من ضويره والتعرض لعية الانياء دون نبنا 
صل لال تعالى عليه و سم خاصة مع أن اكلام ف بيانحم طاعته عليهالصلاة و السلام جر بان ذكر مُ فسبب 
النزول مع الاشارة إلى أن طاعته متضمنة لطاعتهموأخر ج الطبراى.وأبونعم .والضياء المقدسى وحسنه قال : 
وجاء رجل إلى النوصللى أللّه تعالمعليه و سم فقال:بار سول الله إنك لاحب إلىمءن نفسى وإنك لاحب إلى من 
ولدى وإفى لا كن فالبيت فأذكرك فا أصبر <تىآتى فأنظر إليكوإذا ذكرتموقى وموتكعرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيينو[فىإذادخلت الجنةخشيب أن لاأراكفم يرد عليهالني صلىالله تعالىعليه وسلم 
شيئاً حتى نزل جبريل بوذه الآية ( ومن يطع الله ) » الخ ؛ وروى مثله عن ابن عباس » 0 
وقال الكلى: إن توبان دولىرسول ألله صلى الله تعالى عليه ول كان شديد الدب لدعليه الصلاة والسلام 
قليل الصير عنه ,وقد ل جسمه وتغير لونه وف عدم رؤيته صلى الله تع الى عليه وسلم بعدالموت فد كرذلك 
لرسول اقدص الله تعالى عليه وسلم فأ ل اللهتعالى هذه الآية >وعن مسرو ق«إن أصحعاب رسو لانْه بكي قالوا: 
ماينيغى لنا أننفارقك ف الدنيا فانك إذا فارقتنا رفعت فوقنا فنزلت» وبدأ بذكر النبيينلعاودرجتهم وارتفاءهم 
على من عدامم #وقد نهل الشعراى عن مو لانا الشيخ الآ كبر قدي ترهانة قال : «فتم لىقدرخرمإيرةهنمقام 
الندوةتجليا لادخولا فكدت أحتر ق »ثم عطفعليهم على سبيل التدلى قوله سبحانه : ْ 
دم يع يع لا صم اس عمدست - 8 2 : ي 
2 والصردقين و الشهداء و الملحين 2 والمنازلأر بعة بعضهادو ن بءعض: الول مناذ ل الانبباء و #الذين :د مقو َ 
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إهة و تصحبهم فس كَّ أعلى رأتب القدسية .ومثلهم كن إرى الشئع عانا من ثر دسب : ولذلك قال تعالى 3 
صفة نذا ملكي ) أفهار وندعلى مايرى )والثانىمتنازل الصديةين وثم الذين يتأ خرو نعل الا نبياءعليهمالسلام 
فى المعرفة,ومثلهم كان يرىالشيع عبانا ممنَ_ تعيك )2 وإباه عى على كرم ألله تعالى وجهه حيث قيل له: هلرايت 
أن تعال الما كنت افيه ريال أزه ثم قال .لم تره العيون بشواهد العان ولكن رأنهالقلوببحقائق 
الامان »والثالث مكار ل الشهداء وثم الذين بعر فو لالشئ بالبراهين « ومثلهم كن يرىالشيع فى المركةمن مكان 
قريب كال منقال : كانى أنظر إلى عرش ربى بار زا ءو إياه قصد النى 46315 بقوله : « اعبدالته تعالىكا نك 
ترأه» والرابع متازل الصاهين وثم الذين يعلءدون أشئ بالتقليد الجازم و ملم من رى الشيع من بعيد فىهرآة 
وإيامقصد الى بقوله:«فانم تكن ترأه ؤانه براك » قاله الراغب»ونقله الطبى, وغيره 6 و نقل بعض تلامذة 
مولاناالشيخ خالدالتقشبندى قدسسرمعنه وأنه قر يوما أنهراتب الكمل أربعة : نبوة . وقطبمدارهانينا 
كر » “م صد يقية 1 وقطبمدارها 6 الصديقرضوالله تعالى عله ) ثمشهادة. وقطببمدارها مر الفاروق 
رضىالله تعالى عنه وثم ولاءة . وقطبمدارها على كر م الله تعالى وجههء وأ نالصلاحفالاية إشادة إلى الولاية 
فسأله بعض الحاضر ينعن عنمان رضى الله تعأ لمعنه فىأىمرتبةهومنمراتبالثلاثة لعد النبوةفقال:إنه رضى الله 





تعالىعنه قد نالحظامن رتب ةالشهادةر حظامن رثمة الولاية» و أنمعنى و هذا الذور ينهو ذيك عند العارفين|نتبى» 
ون مسدهيئأ بالله تعالى 2 ومس تمدام القوم قدس أللّه تعالى أسرارثم أقول.إنالولاية هى ا محيطة العامة 
والفلك الدائر .والدائرة الكبرى. ووأن الولى من كان على ييئة منربه فيحاله فعرف ماله باخباد اق إياءعلى 
أألوجه الذى لمع ب التصديق عنده ويصدق على أصئاف كديرة إلاأن ألمد تون منها هذه الآية أزابعة : 
الصنف الول الانبياء ؛والمراد مهم هنا الرس ل أهل الشرع سواء بعثوا أولميبعئو ١‏ أعنوبطر ب قالوجوبعليهم 
ولاحث لهل الله تعالى عن مقاماتمهم وأ<والهم إذ لاذوق طم فممأ وكلهم معترفون بذلك غير أنهم يقولون: 
إن النبوة عامة وخاصة والتى لاذوق طم فها هى الاصة أعنى نبوة التشربع وهى مقام خاص ف الو لاية © 

وأما الذوةالعامة فهى مسامرة سار بة فأكبر الرجالغير منقطعمة دنا وأخرى لكن با بالاطلاققدانسد 0( 
وعل هذا بخرجمارواه البدر القاسك البغدادى عن الشيخ شر عن القطب عبد القادر الجيلى قد سسرهأنه قال: 
معاشر الانبياء أوتيتم الاقب وأو تينامالمت تو! ‏ فانمعنىقوله : -أوتيتم اللقب_أنهحجر علينا إطلاق لفظ النى» 
وإن كنت النبوةالعامة أبدية وقوله : وأو تينا مامتو توا-على حدّ قولالخضرلموسى علي هالسلام_وه وأ فضلمنه - 
يأموسى أن على عم علمزيه الله تعالى لا تعليه أنت:وهذا وجه آخرغيرما أسافنامن قبل ىتوجيههذاالكلام - 

و الصنف الثانى الصديةونو مُ المؤمنو ن الله تعالمورسله عنةو لالذبر لاعن دل لسو ىالنورالا يعانىالذنى 
أعد فقلوهم ق.لو جود المصدق به المانع لها من تردد » أوشك يدخلها فىقولا لبر لرسولومتعلقه فالحقيقة 
الإمان بالرسولو يكون الاعانبالته تعال على جبة القر بة لاع إثبانه إذ كان بعض الصد يقي نقد ثبت عندثمو جود 
الحق جلوعلاضرورة,أونظراً لكنما نوت كونه قربة وليس بينالنبوةوالصد يقية-5قال حجةالاسلام.وغيرهف 
مقام » ومن تخطى رقا بالصديقين وقع قَْ الدوة وص باب مغلق 2 وأثيت الشيخ ألا لس قدس مره مقاما 
بنهما سمأه مقام القرية ُ وهو السر الذنى ور ف قاب ألى بكر رضىالله تعالى عنه المشار اليه فىالحد يث و« فليس 
بين النى صلى اللهتعالي عليه وسلم وأبى بكر رضى الله تعالى عنه رجل أصلا» لاأنهليس بين الصديقية والنبوة 


مبحثق زو من ,يطع اللّهوالرسولؤاو لمع الذين انعم اللهعلييم )الخ بيب 


مقام ولا أجزاء على عدد شعب الايمان « وفسرهابعضهم,أما نور أخضر بين نورين صل به هو دعين ماجاء 
به امخبر من خاف حجاب الغيب بنور السكرم وبين ذلكبمايطول» 

والصنف اثالث الشبداء تولاهمالله تعالى بالشهادة وجعلهم من المقر بين»وثم أهل المتضور معالله تعالى على 
بساط العلى به فقد قال سبحانه : ( شهد الله أنه لاإ إلا هو والملائئكة وأولوا العلم ) فجمعهم مع الملائكة فى 
بساط الشهادة فهم موحدونعن ضور إلى وعناية أزلية فانبعث الله تعالمرسولا وآمنو ابهفهم المؤمنون 
العلماء ولهم الاجر التام يوم القيامة وإلا فليس ثم الشهداء المنعم عليهم و إمانهم بعد العلى بم قاله اله سبحانه ؛ 
إن ذلك قربة اليه من حيث - قاله ألله سبحا نه »أوقاله الرسول الذى جاء من عنده - هدم الصديقعلى الشهرد 





وجعل بازاء النى فانه لاواسطة بينهما لاتصال نور الاريمان بور الرسالة » والشهداء لم نور العم مساوق لنور 
الرسول من حيث هو شاهد لله تعالى بثو حيده لامن حدث هو رسول فلا يصح أن يذون تدده مع المساوقة 
لثلا تبعال ولا أنيكون معه لكونهرسولا ؛ والشاهد ليس به فلا بد أن يتأخر ضِ ببق إلا أن يكون فالرتبة 
الى تل الصديقية فانالصديق أتم ورا منه قى الصديقية لانهصد يق من وجهين : وجه التوحيد . ووجةالقرية» 
والشهيد من وجه القرية خاصة لين تو حيده عن عل لاعن إعمان فتزل عن الصديق فى ملترة الاعانوهوفوقه 
فى مرانة الع فهرو المتقدم قَْ دراثية العلل لخر برتية اللا يمان ؛ والتصديق فانه لايصح من العام أن يكون 
صديعاً » وقد تقدم العم مرتبةابرفهو عل أنه صادق ف لو ححيد ألله تعالى إذا بلغ رسالة ألله تعالى والصديق 
ل يعلوذلك إلابنور الامانالمعد فقلبه فعندماجاء الرسول أتبعه هن غير دلي لظاهر 3 والصنف الربع الضالحون 
تولاثم الله تعالى بالصلاح وثمالذين لابدخل فعللهم بالله تعالى ولاإعانهم به وبما جاء من عنده سيحانه خال 
فاذا دخله بطل كونه صالحاً وص منلم بدخله خلل قَْ صديديته فهو صا ولاق شهادنه فهو صا 2 ولاق 
فى مقامهلآان الام راختصاص إِلمى وليس بذانى فيجوزد+ول الخللفيه , و>وز رفعه » فصح أنيدعو الصا 
يأن يحعل من الصالحين أى الذين لا يدخل صلاحهم خلل فى زمانةا ., وقد ذكر أنه مامن ني إلا وذكر أنه 
صالح أو أنه دعا أن يكون من الصالجيزمع كونه تديأ » ومن هنا قبل . إن مراثية الصلاح حصوص قَّ الندوة 
وقد تحصل إن ليس بلي : ولاصديق . ولاشهيد م 

هذا مأوقفت عليههن لام القوم قدس الله تعالى أسرارمولم أظفر بالتفصيللذىذ كرهمو لانا الشبيح قد سسره 
فتدبر » وقدذكر أصحاينا الرمعيو نأ نالصديقصينة مبالغة ‏ والسكير - بمعنى المتقدم ف التصديقالمبالغ فىالصدق 
والاخلاصف الأقوال والافعال ؛ ويطلق على فل من أفاضل أصحاب الانماء علهم الصلاة والسلامو أماثل 
خواصهم كأبى بكر رضى الله تعالى عنه » وأن الشهداء جمع شهيد.والمراد بهم الذين بذلوا أرواحهمف طاعة 
الله تعالى وإعلاء كليته وثم المقتو لون بسيف الكفار من المسلمين وقيل : المراد مم ههنا ماهو أعم منذ[ك » 
فمن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : ماتعدون الشهيد فِم؟ 
قالوا : يارسول الله من قتل فى سبيل الله تعالى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : إن شهداء أمتى إذآ لقليلمن 
دل ف سجيل أللهتعالى فهو شهيد « ومزمات ف الطاعون فهد شهيد » ومنماتميطونا فهو شهيد » وعد بعضهم 
اأشهداء أكثر من ذإك , سر 05 وقبل : الشهيد هو الذي يشهد لدبن ألله تعال تارة بالحجة والبيان » وأخرى 











بالسيف وااسنان , وزع, النيسابورى أنه لايبعد أن يدخل كل هذه الامةفى الشهداء لقوله تعالى : ( وكذلك 
جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا ثهداء على الناس ) وليس بشيع 5 لايذى , وأن المراد بالصالحين الصارفين )١(‏ 
أعماره ف طاءة التهتعالىو أو اطوفىه رضاتهسبحانه » ويةال: الصالحهو الذوصلحت اله واستقامت طريقته © 
والمصاح هو الفاعل لما فيه الصلاح قال الطبر مى : ولذا يحوز أن يقال: مصلحفىحقالله تعالمدو نصالح» 
وليفق المرآد بالمعية اتحاد الدرجة ولا مطل قالاشتر اك فدخول الجنة بل كونهم فمها حيث يتمكن كل وأحدمنهم 
مور ؤية الآخر وزيارته متى أراد .وإن بعدت المسافة بينهما .وذكر غير واحد أنه لامانعم نأن يرفعالادنى , 
إلى هر لة الأعلىهتىشاء نكرءة له ثم يءود ولابر ىأنه أرغد منه عيشاولا ,كز إذة لثلا يكون ذلك حسرةفقلبه, 
وكذا لامانم من أن ياحدر اللاعلى إلىهنز لة الادنى “م بعودهن غير أن يرىذلك نقصاؤ ملك أو حطامن قدره © 
وقد ثيت فى غير مأحديث أن أهل الجنة يتزاورون » وادعى بعضهم أن لاتزاور مع راية ذل واحد 
الآخرء وذلك لزعام الأنوار لاتمانع فيها ولا تدافم فينعكس بءضهاعلى بعضاالمرايا المجاوة المتقابلة, وإلى 
ذلك الأشارة بقوله تعالى , ( إخوانا على سررمتةابلين ) وزعم أنه التحقيق وهو بعيد عنه » وأبعدمنذلك 
بمراحلءاقيل.يحتمل أن يكون المراد أن معنى كونالاطيع مع هؤلاء أنه معهم فى سلوك طريقالآخرةفيكون 
مأمو نا من قطاع الطربقحفوظ الطاعة عن النهب (ر و ولك رَفيقاً ) أى صاحبا,وهوهشتق 
من الرفق ءوهو لين الجانب واللطافةفى المعاشرة قولا وفعلا »والاشارة يحتمل أن تكو ن إلى النييين,من بعدثم 
وما فيها من معنى البعد لما هر مراراً (ورفيقا ) حينئذ إماتمبيز أوحال علىمعنى أنهم و صفوا بالحسن منجهة 
كونهم رفقاء للنطيعين. أو حال كونهم رفقاء لهم وم بجمع لآن فعيلا يستو ى فيه الواحد وغيره أو ا كتفاءاً 
بالواحد عن المع فى باب القييز لفهم المعنى وحسئة وقوعدف الفاصلة؛أولانه يتأويل حسن كل واحد منهم 
أو للأنه قصد بيان الجنس مع قطعالنظر عن الانواع » وحتمل أن تكون إلى من يطع ‏ واجمع على المعنى 
ف(رفيقا ) حيائذ تمييز على معنى أنهم وصفوا نحسنالرفيق من الفرق الأربع لا بنفسالحسن :فلا جوزدخول 
من - عليه وا بجوز فى الواجه الاول » 
واجملة علىالاحتمالين تذييل مقّرر لماقيله مؤكد لاترغيب والتشموبقءو فىالكشاففه معى التعجب 5"نه 
قل : وما أحسن أولئك رفيقا ولاستقلاله بمعى التعجيب قرىء (وحسين) بسكون السين يقول المتعجب : 
حسن الوجه وجهكءو<سن الوجه وجهك بالفتح و ألضم مع التسكين انتبى ه - 
وف الصحاح يقال : حسنالثئ . وإن شت خففت الصمة فقات : حسن الشى. ؛ولا>وز أنتنةلالضمة 
إلى امار لانه خبر , وإبما يحوز النقل إذاكاتف بمعنى المدح أوالذم لأنه يشبه فى جواز النقل بنعم وبنس» 
وذلك أن الأصل فيما نعم وبئس فسكن ثانيهما » ونقات حر كته إلى ماقبله وحك ذلك كل ماكان فى 
معتاهما قال الشاعر: ‏ , 
يمنع الناس منى ماأردت وما أعطيهم ماأرادوا( حسن ذا أديا) ' 
أرادحسن هذا أدياً فخذفف ونقل , وأراد أنه لما نقل إلى الإنشاء حمسن أن يغير تنبا على مكان النقل» 
. وفى الارتشاف: إن فعل ا محول . ذهب الفارسى ٠‏ و | كثر النحويين إلى إلحاقه يباب نعمو بس فقط.وإجراء 


(1) قوله : ( الصار فبن ) كذا غطه اه مصححه م 


مبحث فى (يا أمما الذين آمنوا خدذوا حذر 0 ) الح ْ ,4ب 
أحكامه عليه ؛ وذهب الاخفش . والمبرد إلى إلحاقه ببابالتعجب ؛ وحكى الاخفش الاستعالين عن العرب» 
وبجوز فيه ضمٍِ العين ونسكنها ونقل حر كتها إلى الفاء 2 وظاهره تغابر المذهيين 3 وى التسبيل إنه من باب 
نعم و بنْس » وفيه معنى التعجب , وهو يقتضى أن لاتغايربينهما واليه يملكلام الشيخين فافهم,والحسن عبارة 
عن كل مبيج مرغوب إما عوّلا ٠.‏ أو هورى. أوطيبيا 6 ا مايةال فىمتعار ف العامة ف المستحسن بالبصر» 
وقد جاء فى القرآن له وللستحسن من جهة البصيرة ( وَلك ) إشارة إلى مائبت للمطيعين من جميع ماتقدم ؛ 
6 سه ير 
2 من الله 4 و ذلك الفضل العظم كائن منالله تعالىلامن غيرهوجوز أبو البقاء أنيكون (الفضل) 
هو الخبر » و(من الله) متعلق بمحذوف وقع حالامنه,والعامل فيه معنى الاشارة » ويحوز أنيكون خبرآثاناً 
أى ذلك الذى ذكر الفضل كائناً , أو كائن من الله تعاللى لاأن أعمال العباد توجبه ( وكفى اله علما 0/٠‏ 
بثواب من أطاعه وبمقادير الفضل واستحقاق أهله بمقتضىالوعد فثقوا بم أخبرك به (ولا ,نيك مثل خبير) » 
عا شم سا لم سيراه م" وسرره 
ر يلاها الذن #امنوأ خذوا حذرك « أى عدتم من السلاح - قاله مقاتل ‏ وهو المروى عن أنى جعفر رضى 
بالسلاح وآلة الوقاية » وليس الأاخذ مجااً لازم اجمع بيز الحقيقة لجاز فيقوله سبحانه. (و ل أخذوا حذرمم 
ْ 7 سم ابر اه . 8 
واحترزوا منهمولا تمكنو ممم نأنفسك لل فانفروا © بكسرالفاء . وقرٌ بضمها أىاخرجوا إلىقتالعدوكر الجهاد 
معه عند خروجم ؛ وأصل معنى النفر الفزع النفرة , ثم استعمل فما ذ كر نات جمع ثبة وهىاجداعة 
م نالرجال فوق العشرة 6 وقيل : فوق الاثنين 6 وقد تطاق على غير الرجال» ومنه قول عمرو ن كلاوم : 
[ قأما يوم خشيتنا عليهم قتصبحخيلنا عصباً (ثيانا) 
ووذنما فىالاصل فعلة خطمة - حذفت لامهاوعوض عنما هاء التأنيثوهلهىواو من بابشو , كمدى 
يعدو - أى اجتمع » أو ياءمن ثبيت - عل فلان معنى أثنيت عليه بذكرىاستة وجمعها ؟ قولان » وثيةالحوض 
رينصب بالفتح»وقد جمع أيضاً جمع المذكر السام فيمَال : لبون » وقد اطرد ذلك فيا حذف آخره؛ إنم ستوف 
الشروط جيرا له 2 وق ثاه حيائذ لغتان : لضم 5 والكسر » وأجمع هنا فى موضع الخال أى انفروا جماعات 
متفرقه جماءة بعد جماعة ( أو اتفروا جما ١‏ أى مجتمعين جماعة واحدة , ويسمى الجيش إذا اجتمع 
و شلشر كتببة 6 وللقطعة المنتخية المقتطعةمنه سرية؛و عن بعضهم أنها الى تخرج ليلا وتعود اليه وهى منمائة 
إلى خمسهاثة » أو من خمسة أنفس إلى ثلثائة وأر بعائة .وما زاد على السرية ‏ منسر - فجلس ومثبر إلى العائمائة 
فانزاد يقال له : جيش إلى أر بعة 1 لاف ؛ فانزاديسمى -جحفلا ‏ ويسمى الجيش المظم خنيسا ‏ وماافترق 
من السرية -. بعثا - وقد نطلق السرية على هطلق اجماعة 2 والآية وإن نزلت فالحرب لكن فها إشارة إلى الحث 


/ تفسير روح المعان 








عل الجادرة إلى الخيرات كلها كينها أمكرقل الفوات ( إن مد لمن يباين © أ لقافلةو لاخو و عن 
الجهاد من بطأمعنى أبطأ كعتر بمعنى أعتم إذا أبطأ » والخطاب لعسكر رسول التعصل التدتعالى عليه وسل مؤمنيهم 
ومنافقيهم والمبطئون ثم المنافقون منهم » وجوز أن يكون منقولا لفظأ ومعنى من بطؤ نحو قل منثقل » 
فيراد ( لببطئن ) غيره وليثبطنه عن الجباد جا ثبط ابن أبى ناساً يوم أحد » والانسب )١(‏ بما بعده واللام 
الأ ولى لام التأكيد التى تدخل على خبر إن أو اسمها إذا تأخر , والثانية جواب قسم , وقيل : زائدة » وجملة 
القسم وجو ابهصلة الموصول وهما كد واحد فلايرد أنه لارابطة فى جملة القسم 6 لايرد أنماإنشائية فلاتقع 
صاة لآ نالمقصودالجواب , وهو خبرى فيهعائد » ولايحتاج إلى تقدير أقدم على صيغة الماضى ليعود ضميره إلى 
المبطئ بل هو خلاف الظاهر » 
وجوز فىسمن'-أن تكون موصوفة:والكلامق الصفة ال كلام فالصلةىو هذهاجملة قل:عطف عل (خذوا 
حذرم) عطف القصة على القصة ور قيل: إنها معترضة إلىقولهسبحانه:(فليقاتل )وهو عطف على (خذوا)»وقرىء 
(ليبطئن) بالتخفيف ( فَنَأصبتمصية )من العد وكقتل وهزية لقال أى_المبطئ_ فرحا بمافعل وحامدا لرأيه 
( قد أنعمالله عل بالقعود ( إذْ لأ كن مهم هيد ؟ لاح حاضرآمعهم فيالمعرةة فيصييى مل الذى أصابهم . 
من البلاء والشدة» وقيل:حتمل أن يكون المعنى إذلم أكن مع شهدائهم شهيداً, أو لم أكن معهم فى معرض 
الشهادةوفالا نعام هوالنجاة ع نالقتل وخوفه عبر عنه بالشهادة تك ولا فى بعدهىوالفاء فى الشرطية لترتيب 
مضمونها على ماقبلها ذان ذكر التبطئة مستتبع لذكرمايترتب علا 66 أن نفس التبطئةمستدعية لشئ يننظر المبطئ 
وقوعا ل ولئن صب دلي كفتم وغنيمة لم الله ) متعلق بأد اب أو بمحذوف وقع صفة لفضل»وقى 
نسبةإصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصاية المصيبة تعايم لحسن اللادب معالله تعالى وإن كانت المصيبة 
فضلا ف الحقيقة,وتقدم الشرطية الآولى لما أن مضمونما لمقصدم أوفق» وأثر نفاقهم فيها أظهر ( ليقو ك0 
ندامة على تثبطه وتهالكا على حطامالدنيا وحسرة علىفواتهءوفى تأ كيد القول دلالة علىفرط التحسر المفهوم 
من الكلام وم يؤكد القول الآول, وأ به ماضيأ إما لآنه لتحققه غير حتاج إلى التأكيد أو لآن العدول 
عن المضارع للماضى تأكيد , وقرأ الحسن ليةوان : يضم اللام مراعاة لمعنى ( من) وذلك شائع سائغ ء 
وقوله تعالى: ( كان م تكن 0 مو 0 من كلامه تعالى اعتراض بين القول ومقوله الذى هو » 
بَليىَكنت مهم ُو فوزاً عظماً 1/6 م لثلايتوهم منمطلعكلامه أن تمنيهالعية للنصرة والمظاهرة حسبا 
يقتضه مافالبين منالمودة بل هوللحرص على حطام الدئيا 5 ينطق به آخره فان الفوز العظم الذى عنأه هو 
ذلك, و ليس إثبات المودة فى البين بطر يق التحقيق بل بطريق اله ,وقيل :الجملة التشيهية حالمن ضمير يقولن؛أى 
ليقولن:مشيهاً بمنلامودة بينم وبينه حيث هيتمن نصرتكم ومظاه رتك وقيل:هى منكلام المبطىء داخلة عكملة 
التمىفالمقولأىليةولنالمطىء لمن ثشبطه منالمنافقينوضعفة المؤمنين 5نم تكن - و بينحمد يليه مودة 
حيثم يستص حبك معه فالغرو حتىتفوزوا بما فاز بهالمستصحرو ن ( باليتتى كنت معهم)الخوو غرضه إلقاء العداوة 
ل يي 


مبحثف (فليةَائل سد ل أللهالذن يشرون )الخ أبأ/ 
بيهم و بين رسول ألله صلى ألله ع إلى عليه و سه 07 كيدماء وإل ذلك ذهب الجا ء ى»وذهب أو عل الفا رمى . 
والزجاج.وتبعه الماريدى إلى أ | متصلة باجملة الآ, لى أعنى قال: قد أثعم الخ أى قال:ذلك (5 أن لم يكن الخ 
ورده الراغب .والأصفهاق 1 نها إذا كانت متصلة باجملة الآ ولى فكيف قصل م | بين أبعا ص أحملة الما نية؛ مد "١‏ 
مستقبح »وأءتذر بأن مادم أنها معترضة بسن أجزاء هذه أجملة ومعناها صر لك امتعلق بالاولى وضمد هذه 6 
و(5” ن( عخففة من الثقيلة واسمها ضمير اله شأنوهو حذوفءوة قل : إنها لاتعمل إذاخففت» 
وقرأ أبن كثير 'وحفقص عنعاصم “ورواس عن يعقوب( تسكن )بالتاء ُ نيث لفظط المودة,والياقون-يكن 
بالياء للفصل وللانها بمعنى الود »والمنادى ف (ياليتى) عند الجمهور حذوف ىّ باقوى « وأبو عل قولف نيحو 
هذا : ليس قُْ الكلام منادى محدو ف بلتدخل يا خاصة على الفعل و الجر ف مجر د التنديه و صب -أفو ف 
على جواب القنى » وعنزيزيد النحوى والحس (فالون) القع ع عدر 0 أفو زفذ لك الوقت ؛ أوالعططف 
سس سام 
على بر 5-3 فيكون داخلا ف الغنى ) لبقتل قَْ 00 أت ادن يَشَيرونٌ اي لديا الدخرة 4 
المرصول فاعل اافعل و قدم المفعو [الغير الصريح عليه للاهتهام به .و( يشرون)مضا رع شرى , ويكون معنى 
باع واشترىمن الاضداد »فا ن كان يمعنى- رشترون- فالم رادمنا موصول المنافقو نأمروا ترك الها فاقءوانجا هدة 
مع المؤمنين.والفاء تع تب أى شغى لعد ماصدر مهم من التتبيط والنفاة ق تله وتدارك مأفاتمن الها دبعد, 
وإن كآن بمعنى شءون - فار أد منهاءوٌ منو ن الذين ل | الدنيا واختاروا الاخرة ا ١‏ بال بات عل الم ال 
وعدم امات إل ا تشيط الممطئين :والفاء جواب شرط معدر أى إن صدثم امنا فقون | يقاتلواولا , .الوا 4# 


سا لل رسبم © ماه 8 92 هد عم وج .جه 


2 ومن ِقَتَل ذ سول تفيل أو يغلب فسوف تو نبسه 2 4 ولا بلك ديو فالالتفا تت مزيدك 1 مات 
(أجرا نا 55 /0 4 لايكاد يعم 3 4 بة وكيفيةو فى تعق دب القتال يماذكر ل ميك به على أن الجا هل للع أ يكون 
ره أحد الامربن إما [ر ام لفسه بالمتل وااشهادة 0 أوإعز ازالدين وإعلا كلمة ألله لع الى بالتصر ولاحدث 
نفسه با هرب وجه 6 ولذا ل يقل #فيغلب » (أو يغلب) و 0 للإيذان بتقدمه ف أسكشا باع الاج رءوق 
الآية تكذيبالمبطع بقوله :(قد أنعم الله ) الخ وما لي خطاب للبآءورين بالقتالعلى طريقةالالتفات 

مالغة ف التحريض والحث ث عليه وهو المقصود من الاستفهام ؛و(ما)م مدأ 0 ل ( خيره وقو له 'تعالى : 
رز لانقتاون ىُّ مل ا 2 ف وضع الما ال والعامل فها الاب 4 رار 6 أو أو الذرف لتضمن 4 معى الفعل 
أى أئ ثئْ لكم غبر مقاتلين والاراد لاعذر لك فى ترك المقاتلة (و الْمستَضْعفينَ # [ماعطف على الاسم 
0 ا هو تخليصهمعن الاسر وصو نهم عن العدو -وهو المروىعن|بنشهاب_وأس, 7 
سبيل ألله تعالى لاسيلهم , وفيه أنه وإن كان سبيل لعز أموةه ادوع احشضاصن بم فللامأ نعمن 
ساق اليهم؛ واحتهالأن يراد بالمقاتلة فى سبيلهم المقاتلة فى فتح طريق مكدإلى المدينة ودفع سد المششر كين 
إناه ليتهيأ خروج المستضعفين - مستضعءف جداً « وإما عطاف على سبيل حذفمضاف « واليه ذهباليرد 


أى وفى خلااص المستضعفين » ويحوز مدا ا أخص فان سخيل الله تعالى بء م أبواب الذير 

وخليصاللمس:تضعفين من أيدىالمشر كبن من أعظمبا وأخصهاءومس | تضعفين الذبن طالب ا تو نضعفهم 

وذظم أو الضعفاء منهم والسين للسالغة 3 س لحان و انما والولك ن» يان للمسة تضعفينوثمالمسلءون الذين 
م احج وحع هيه ورج الان) 





بقوأ 1*4 لمنع الك قن لحم مر كك 1 ضعقهم عن اطجرة » وءعنان عباس رضى الله تعالى عنهما 
كنت أنا وأمىمن المستضعفين,وقد ذكرأنمنهم سلية بن هشام .والوليد بنااوليد.وأبا جندلين -هيل» وإنما 

ذكرالولدان نكملا للاستعطاف والتنييه على تنام هى ظم المشر كن والإيذان بإجابة الدعا,الآتى:واقترابزمان 
الخلاص وفى ذلك مبالغة فى ا لحث على القتال» 

ومن هنا بعل أن الآية لاتصلح دليلا على صحة إسلام الصبى بناءاً على أنه لولا ذلك لما وجب تخليصهم 
على أن فى انمحصار وجوب التخليص فى المسل نظراً لآن صى المسل يتوقع إسلامه ولا يبعد وجوب تخليصه 
لينالمستبة السعداءووقيل : المراد - بالولدانالعبيد والإماء وهو علىالاول جمع ولد ووليدة مع ىصى وصلية ٠‏ 
وقيل : إنه جمع ولد كورل وورلال» وعل الثانىكذلك أيضا إلا أن الوليد والوليدة بمعى العبد والجارية » 

وفى الصحاح : الوليدالصى . والعبد » وابمع ولدان , والوليدة الصبية . والامة , واجمع ولائد , فالتعبير 
- بالولدان ‏ على طريق التغليب ليشهمل الذكور والاناث ل( لذي ) فى حل جر على أنه صفة المستضعفين» 
أو لمافى حيز البيان وجوز أن يكون نصياً باضمار قعل أى أعنى ؛ أو أخص ( الذين ) ه 


:١س‏ ققح سلسم 


( يقولونَ ردنا" ارجا و 0 قري الظال م أملهًا 6بالشر 6 6 وبأذيةالمؤم: نين ومنعهم 
عن الطجرة والوصف صفة قرية وذ كيره كير ما أسئد اليه فان أسم الفاعل 0 إذا أجرى على غيرمن 
هو له فتذكيره وتأنيئه على حسب الام الظاهر الذى عمل فيه » ولم بسب الظم الييا بجازاً 6 فى قوله تعالى : 
) وكأينمن قرية بطرت معيشها )وقول بحانه : ( ضربالله مثلا قرية كانت آمنة ة مطمئنة ( إلىقولهعروجل: 
( فكفرت بأنعم اله ) لآنالمراد مما مكة 6 قال ابن عا ٠‏ والحسن. والسدى . وغيرهم » فوأقر تعن نسبة 
الظل الها تشريفاً لهاشرفها الله تعالى ( و عسل اين َدنك و 6 يلى أممنا تى مخلصنا م نأيدى الظلمة. 
وكلا الجارين متعلق - باجعل ‏ لاختلاف معنيهما :وتقدعهما 02007 لإظهار الاعتنا هماو[ راز 
الرغبة فىيالمؤ خريتقد أحو الهء وتقديماللام على ( من ) للمسارعةإلى إبراز كون المسئولنافعاً لم مرغوياً 
فنه بيه لديهم “وجوز أنيكون ( من لدتك )متعلقاً بمحذوف وقع حالا من ( ولا ( وكذا الكلامىقوله تعالى: 
( واجعل 8 منإدنك 10 0 2 أى حجة ثابتة قالدعكر مة . ومجاهد , وقال|ءنعباسرضىاللهتعالىءعنهما : 
المراد ول علينا والياً يأ من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائناء 
ولقد استجاب أن تعالى شأنه دعا. م حيث بسر لبعطع م الخروج إلىالمديئة وجمل از 7 مهم خير ولى' وأعز 
نادر » ففتح ٠‏ 9 على يدى نبيه صلىالله تعالوعليه وس قتولام أى” تول” » ونصرهم أى”" نصرة » ثم استعمل 
علييم عتاب ابن أسيد , وذان ابن ثماتى عشرةسنة خماهمونصرهم حتى صاروا أعز أهلها , وقيل : المراداجعل 
لنا من لدنك ولاية ونصرة أى كن أنت.ولينا وناصرنا :وتكريرالفعل ومتعلقيه للمبالغة فى التضرع والابتهاله 
هذا » لإومن باب الاشارةفى الآبات) (إن الله يأممك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها) أمس للعارفين أن 
يظهروا ما كوشفوا به من الاسرار الالمسية لأمثالهم ويكتموا ذلك عن الجاهلين ؛ أو أن يؤدوا حول ف 
حق اليه فيعطوا الاستعدادحقه وألةوا حةهاو]آخر الامأنات أداء أمانةالوجودفليؤده العبد إلى سيدهأسبحانه 
وليفن فيه عر وجل (وإذا حكم بين أأناس)بالاد شاد ولايكو نإلا بعد الفناء والرجوع إلىالبقاء (فاحكموا 
بالعدل) وهو الافاضة حس ب الاستعداد (ياأيها الذين [منوا أطيعوا الله) بتطهير كعبة تجليه_وهو القلب عن 


الكلام من باب الاشارة فى (إن الله بأمرك, أنتودوا الامانات إلى أهاها)الخ “ا 
أصنام السوى (وأطيعوا الرسول) بالجاهدة وإتعاب البدن بأداء رسومالعبادة التى شرعبا لك (وأولى الا 
منم) وم المشايخ المرشدون بامتثال أمى م فيا و ا 3 وديا لاخلاقم * 

ورما يقال إنه سبحانه جعل الطاعة على ثلاث مراتب.وهى فالاصل ترجع إلى واحدة : فن كان أهلا 
لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة ذالقائل أخذتم علسك ميتا عن ميت م ونحن أخذناه من 
الى الذى لابموت, فليطلع الله تعالى بمراده وليتمثل مافهمه منه هومن لم يبلغ هذه الدرجة فليرجع إلى بيان 
الوأسطة العظمى وهو الرسول صلالله تعالى عليهو سل إن فهم بيانه »أواستطاع الاخذ منهكبعض أه ل اللهتعالى 
تعالى » وليطعه فيا أمى ونهى » ومن لم يدأغ إلىهذه الدرجة فليرجع إلى بيان أابر علءاء الآمةوليتقيدبمذهب 
من المذاهب وليف عنده فى اللاو امس والتواهى (فان تنازعتم فثئ )أنتم والمشايخ » وذلك ففمبادى السلوك 
حيث النفسقوية ( فردوه إليالله) نعالى(والرسول )فارجعوا إلى الكتابو السنةفانقيهما مايزيلاانزاععبارة 
أو إشارة»أوإذا وقع عليك حكومن أحكام الغيب المتشابهة »وظهر فىأسر ارك معار ضات الامتحانفارجعواإلى 
خطاب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلفانفيه بحار علوم الحقائق , فكل خاطر لايوافق خطاب 
لله تعالى ورسوله يك فهو ممدود (أل تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوابما أنزل اليك )منعلالتوحيد(وما 
أنزل من قبلك )من عل المبدأ والمعاد (يريدون أن يتحا دوا إلى الطاغوت ) وهو النفس الآمارة الحالةة با 
تؤدى اليه أفكارها الغير المستندة إلى الكابوالسنة(وقد أمروا أنيكفروا به ) وخالفوهإن(النف سلآمارة 
بالسوء إلا من رحم دبى )(ويريد الشيطان ) وهو الطاغوت (أنيضلهم ضلالا بعيداً ) وهوالانحرافعن 
الحق (فكيف إذا أصابتهم مصيبة) وهى مصية التحيروفقد الطريق الموصل (بما قدهدت أيديهم ) من تقديم 
أفكارم الفاسدة وعدم ر جوعهم اليك(ثم جاموك حلفون بالله إ نأردنا إلاإحساناً )بأ نفسنالقرنها على التفكر ' 
حتى يكون لهاملكة استنباط الأمرار والدقائق منعباراتك وإشاراتك (وتوفيقا) أى جمعآبينالعقل والنقل 
أو بين الخصمين بما يقرب منعةرطم ولم نرد عذالفتك ( أو لك الذين يعلم الله مافى قلومهم )من رين الشكوك 
فيجازءهم على ذلك يوم القيامة ( فأعرض عنهم) ولاتقبل عذره(وعظهم وقل هم ف أنفسهمقولابليغاً)مؤثراً 
ليرتدعوا أو كلمهم علىمةادير عقولهم ومتحملظاقتهم (ولو أنه م [ذظاءواأنفسهم) باشتغالهم حظوظرا(جاموك 
فاستغفروا الله) طليوا منه ستر صفات نفوسهم التى هى مصادر تلك الافعال (واستغفر لم الرسول )بإمداده 
إياهم بأنوار صفاته ( لوجدوا الله تواباارحما ) مطبراً لنفوسبم مفيضا عليها الكال اللائق بها » 
وقال ابن عطاء فىهذهالآية , أى لوجعلوك الوسيلةلدىاوصاوا إلى ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك 
فها شجر ينهم ثم لابحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسلما ) قال بعضهم : أظهر اللهتعالى فهذه 
الآية على حبيبهخلعةمنخلع الربوبية لجءلالرضا حكه ساء أم ستر سبباً لإيمان المؤمنين 6 جعل الرضا بقضائه 
سيا لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لأنه صبىالله تعالىعليه وسلم متصف بأوصاف الهق متخلق 
بأخلاقه : ألا ترى كيف قال سان : ! ' 
٠‏ وشق له من سمه يجله فذو العرشممودوهذاجمد 
وقال آخرون : سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكافة إلا بعد الإيمان بحبيبه صلى الله تعالعليهوسم 
فن لم بمشنحت قبابه فليس مر الله تعالى فى ثئ , ثم جعل جل شأنه من شرط الإيمان زوال المعارضة 


1/ تفسير رو ال معانى 
بالكلية فلا بد للمؤمن من تلقى امهالك بةلبراض ووجه ضاحك ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) 
بسيف الجاهدة لتحبى حياة ظيبة ( أو اخرجوا من ديارم ) وهى الملاذ التى ركم ايها وخيمتم فها وعكفتم 
عليها , أو لو فرضنا عليهم أن اقعوا المهوى : أو | اخرجوا من مقاماتك التى 0 مها عن التوحيد الصرف 
كالصبر والتول مثلا ( مافعلوه إلاقليل نهم ) وثم أهل التوفيق والهمم العالية , وأبد الاحّال الثانى بما حى 
عن بعض العارفين أنه سثل إبراهم بن أدم عن حاله فقال إبراهم : أدور فىالصحارى وأطوف فالبرارى 
حيث ل ولا مط رفهل بيصم حالى فى التوذل فال له : إذا :أفندت عمرك فى عمران 
باطنك فاينالفناء فىالتوحيد » ( ولو أنهمفعلوا مابوعظون بهلكان خيراً لهم( لمافيهمن الحياة الطمية (وأشد 
تثبيتاً ) بالاستقامة بالدين ( واذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظما ) وهو كشف امال (وطهدينام صراطأ مستقها ) 
وهو التوحيد ( ومن يطع اللهوالرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ) بما لايدخل فىحيطة الفكر( من 
النييين ) أربابالنشريعالذينارتفعوا قدراً فلايدرك شأواهم( والصديقين) الذينقادهم نورهم إلى الانخلاع 
عن أنواع الربوب والشكوك فصدقوا بما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من غير دليل ولاتوقف 
( وااشمداء ) أهل الحضور ( والصالحين ) أهل الاستقامة فى الدين ( ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرك ) من 
أنفسكم فانها أعدى أعدا” نكم ( فانفروا ثبات ) اسلكوا فى سبيل الله تعالى جماعات كل فرقة على طريقة شيخ 
6 هل أو انفروا جم عأ ) قطر يقالتو حيد والاسلام وائعوا أفعال رسو لالله صلى النّهقء|لىعليه و سلم وتذلةوا 
أخلاته ( وإن منكم لمن 0 أى لبشيط 0 أصابتكم مصيبة ) ) شدةفى السير(قال 
قد أنعم الله على) < ثم 05 © فعلوا ( ولان أصابم فضل من الله ) مواهب غيبيةوعلوملدنيةومراتب سلية 
يبول عندالخواصء العوام ( ليقولن كأن لم تسكن يينكم وبينه مودة ) أى حسداً لك ( ياليتى كنت معهم 
فأفوز ) دنهم( فوزاً عظما ( ونال ذإ كوحدى ا يقاتل )نفسه ( فى سيل الله فيقتل )سيف الصدق 
( أو يغلب )عليهابالظفر لتلمعلى يده ( فسوف نؤتيه أجراً عظما ) وهو الوصول الينا (ومالكم لاتقاتلون 
فسيل الله) وخلا ص المستضعفين ( منالرجال )العقول ( والنساء ) الارواح ( والولدان ) القوىالروحانية 
( الذينيقولون ربنا أخرجنا منهذه القرية ) وهى قرية البدن ( الظالم أهلها ) وهىالنفس الآمارة( واجعل 
لنا من لدنك ولا ) يلى أمور نا ويرشدنا ( واجعل لنا من لدنك نصيراً ) ينصرنا على من ظلبنا وهو الفيض 
الأقدس » نسأل الله تعالى ذلك نه وكرمه ه 
( الذي عامنوا يعَاتلونَ سبل أله 4 لاممستأنفسيق لتشجيع المؤمنينوترغيهم فالجهاد أىالمؤمنون 

إنما يقاتلون فى دين الله تعالى الموصل هم إليه عز وجل وفىإعلا, كليته فهو ولهم وناصرثم لاحالة ه 

ر الذي كقروا يفتاون فى سبيل الطاغوت ) فا يلغ 8 إلى الشيطان وهو الكفر فلا ناصر لهم سوآه 
١‏ كَقَائلُا ) «اأولياء الله تعالى إذا كان الام كذلك ه( ولي ليطن )ه جيع الكفار فانم تغلبونهم 

( إن كيد الشيطنكانَ صَعِيفًا )» فى حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الته تعالى(النى يقائلون فى سبيله) 
وهو سبحانه وليكم » ولرتعرص لبيان قوة جنابه تعالى إيذانآً بظبورها , وفائدة (كان ) التأ كيد ببيان أن 
كيده مذ وان ضعيف , وقيل : هي بمعنى صار أي صار ضعيفا بالاسلام , وقيل : إنها زائدة وليس بِشئ » 





مبحث ف (أل تر إلىالذين قبل لهم كفوا أيديم)الخ 46 
( ال إل لذين كل شم كدو يديب © نولت 6 قالالكلى: فعبداارعن بوعوفالزفرى . والقداد 
3١‏ الاسود الكندى . وقدامة بن مظموي المحى.وسعد بن أبى وقاص كان يلقون من المشركين أذى 
ا وهم بمكة قبل الهجرة فيشكون إلى رسو لالته يلكي ويقولون : ائذن ذا بارسول الله فى قتال هؤلاء 
فانهمقد آذونا والنى يَكلئِه يقول:كفوا أيديم وأمسكوا ع نالقتالفانىلم أومس بذلك» وفىرواية :إنىأمرت 
لمر و |الصلوة وءانوا الزكوة )» واششتخلوا بما أمرتم به , ولعل أمرهم باقامة الصلاة و إيتاءالركاة 
تنيها على أن الجهاد مع النفس مقدم ومالم يتمكن المسلم فى الانقياد لامى الله تعالى بالجود بالماللا يكاد يتأتى 





منه الجود بالنفس , والجود بالنفس أقصى غاية الجود , وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو النى يللي 
لآن المقصود والمعتير فى التعجيب المشار اليه فى صدر ال-كلام إنما هو هال رغبتهم فى القتال وكو نهم حيث 
احتاجوا إلى اللهى عنه » وإما ذكر فى حيز الصلة الأمى بكف الآيدى لتحقيقه وتصويره بطريق الكنايةفلا 
يتعاقببيان خصوصية الآمر غرض » وقيل : للايذان بكون ذلك بأمر الله تعال ( كلذ كنب لهم لقتال ) 
وأمروا به بعدأنهاجروا مع ر سول القءصلىالتدتعالى عليه وس ل إلى المدينة ( إذا ريق مهم حشوْنَ ألنَاسَ ) 
أ اللكفار أن يقتلوهم : وذلك لا ركز ف طباع البشر منخوف الملاك «« عشية الله أى ع خشون التهثعالى 
أن ينزل عليهم بأسه , والفاء عاطفة ومابعدها عطف عل ( قبل لهم كفوا أيديكم ) باعتبار معناه الكناى إذ 
حيائذ يتحقق التباين بينمدلولى المعطوفين , وعليه يدور أمر التعجيب كأنه قيل : أر إلى الذين كانواحراصا 
على القتال فلما كتب عليهم كر هه - بمقتضى البشرية ‏ جماعة منهم ‏ وتوجيه التعجيب إلى الكل مع أن تلك 
اللكراهة إنما كانت من البعض الإ يذان بأنه ماكان ينبغى أن يصدر من أحدثم ماينافى حالته الآولى , و( إذا ) 
للمفاجأة وهى ظرف مكان وقيل : زمان وليس بشئ ء وفها تأكد لمر التعجيب » و ( فريق ) مبتدأ , 
و( منهم ) صفته ؛ و( يشون ) خبره ؛ وجوز أن يكو نصفةأيضاً أوحالا »احبر ( إذا ) و( عشيةالله ) 
قَْ موقع المصدر أى خشرة شية الله ؛ وجوز أن يكون حالا من فاعل ( مخشون ) ويقدر هضا فأى حال 
كرنهم مثل أهل خشية الله تعالى أى هشبوين بأهل خشيته سبحانه , وقيل - وفيه بعد إنه حال من ضمير مصدر 
ذو فأىخشو نها الناس كخشية الله( وأ م عطف عليه إن جعلته حالا أى أنهم ( أشد خشية) 
من أهل خشية الله ؛ بمعنى أن خشيتهم أشد من خشيتهم ؛ ولابعطف عليه على تقدير المصدرية عل ماقيل- 
بناءاً على أن ( خشية )منصوب على القبيز . وعل أن القبيز تعلق الفاعلية » وأن الجرور بمن التفضيلية يكون 
مقابلا للموصو ف ,أفعلالتتفضيل فيصير المعنى إن خشيتهم أشدّ من خشية غيرثم » ويؤل إلى أن خشية خشيتهم 
أشن ؛ وهو غير مستقم اللهم إلاعلى طريقة جدّجده ‏ علىهاذهب اليه أبو على . وابنجنى - ويكون كقولك . 
زيد جد جداً بنصب جدَاً على القير لكنه بعيد » بل يعطف على الاسم الجليل فهو مجرور بالفتحة لمن صرفهع 
والمعنى مخشون الناس خشية كخشية الله , أو خشية كخشية أشدّ خشمية منه تعالى - ولسكن على سييل الفرض 
إذلا أشد خشية عند المؤمنين من الله تعالى » و.ؤل هذا إلى تفضيل خشيتهم على سائر الخشيات إذا فصات 
واحندة واحدة » وذ كرابن الحاجب أنهي>وز أن يكونهذا العطف من عطفي امل - أى مخشون الناس كثية 








15م تفسير روحالمعاق 
الناس, أو خشون شر خشية - على أن الأول «صدر والثاتى حال» وقيل عليه : إن حذف المضا فأهون 
دن عدف الججلة وأوفى #قتضى المقانلة وحس المطابقة وجوز أن يكون ) خشسة ( منصوبا على المصدرية, 
و شد ( صضمة له قدت عليه « قالتصب على الحالية 6 وذكر بعطهم أن القييز لعذد - التفضيل قد يكون 
نفس ماانتصبعنه نحو (الله خير حافظاً ) ذانالحافظ هو الله تعالى 6] لو قلت : الله خير حافظ بالجرء وحينئد 
لامائع من أن تسكون الخشية نفس الموصوف ولايازمأن يكون لاخشية خشية بمنزلة أن يقال : أشد خشية 
بالجر , والقول ‏ بأن جواز هذا فها إذا كآن القييز نفس الموصوف بحسب المفهوم واللفظ - محل نظر محل 
السامع,وقيل::لاتخير #وقيل :مدن الواوءوقيل: عمنى بل( الوا عطاف على جواب_لا-أى (فليا كتبعلييم 
القتال ) فاجأ بعضهم بألستهم , أوبقلومم وحسكاه اللهتعالى عنهم على سبيل منى التخفيف لاالاعتراض على 
كه تعالى »والانكار لإبحابه ولذا لم بو نوا علدو ربا 1 مكدرت علدا لقتال 4 فىهذا الوقت 
2 رتنا إل أجل قريب © وهو الأجل المقدر؛ وودف,القريب للاستعطاف أى أنه قليل لامنع 
دن مثله ع واجبلة كالبيا نماقبلها ولذا لم تعطف عليه وقيل:إعالمتءطف عليهللإيذان بأنهها مقولان مستقلان 
لم فتارة قالوا الجمله الا ولى يوتمارة الجملة الثانية » ولو عطفت لتبادر أنهم قالوا مجموع الكلامين بعطف الثانية 
عل الآولى (قل) أى تزهيداً لهم فما يؤءلونه بالقدود ع نالقتال: والتأخير إلى الاجل المقدر من الماع الفاى 
قَ رشاع ممم - 
وترغمبا فا ينالونه بالقتال دن النعيم ااياق 0 مع الدنيا * أىجيع مأيستمتع به و ينتفع ف الدننا 22 
فنفسه سريع الروالوهو أققليل بالنسبة إلومافى الآخرة ل والآخرة 6 أىئثوابها الموط بالاعمالالتىمن 
جلها القتال جر 0 لم من ذلكالمتاع القليل لكثرتهوعدمانقطاعهو صفائه عن الكدورات,وف اختلاف 
الاسلوبمالا ينيو [ما قال سبحانه :ا لمن القَى )نا هم وترغيبا على الاتقاءوا لاخلال هو جب التكليف» 
وقيل : المراد أن نفس الآخرة خير ولكن للمتقين , لآن للكافر والعاصى هنالك نيرانا وأهوالا , ولذا 
قل , الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرءولايخنى أنالاول أنسب بالسياق ور ولَانْظلُونَ قبلا باب معطف 
على مقدر أى #زونث فيها ولا خسون هذا المقدار أأسير فضلاعما زاد من ثواب أعمالم فلا ترغبوا عن 
القتال الذي هومن غرورها 6 وقرأ ابن كثير .و كثير ) ولايظلاون ) بالياء إعاده للضمير إلمظاهر من »م 
عرس شم *م ممه لامها عه بي 
وصرفهعن سيد امخاطبين وَل إلى من ذ كر أولا اعتناءاً بالزامهم إثر بان حقازةالدنياو فخامةالأخرة بواسطته 
لع نلا محل نايت الاعزا بمو هلان يكون داخلا فى <يز القول المأمور يه» فحلاجملة التصب, 
وجعل غير واحد ماتقدم جوابا للجملة الآولى من قوطم , وهذا جوابا للثانية منه م فكانه لما قالوا:(لم كتبت 
علا القتال)؟ أجيبوا بيان الحكة بأنهكتب عليم يكثر تمتمم ويمظم نفمك لأنه يوجب نمنع الآخرةودطا 
الوا (لولاأخرتنا) ؟دالخأجيبوا بأنه (أ ينما تكونوا) فالسفرءأو ف الحضر (يدرك|لموت)لآنالأجل مقدر 


مبحث ف (ياأما الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) الخ لام 
فلا يمنع عنه عدم الخروج إلى القتال, وفى التعبير بالادراك إشعار بأنالقوم لشدة تباعدهمعن أسباب الموت 
وقرب وقت حلوله الهم مر الانفاس والآنات نهم فى ارب منه وهو بجد فى طلمهم لابفتر نفسأ واحداً ش 
فالتوجه الييم.وقرأ طلحة بن سليهان (يدر ككم)بالرفع »واختلف فى تخرجه فقيل :إنه على حذف الفاء ها فىقوله 
5 عل ماأنشدهسيبويه -: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله ( مثلان) 

وظاهركلام الكشا فالا كتفاء بتقد ير الفامموقدر بعضهم مدا فدرأ أىفأتم يدر ككءوقيل:هو مؤخر من 
تقدرم,وجوابالشرط محذو فى - يدركك الموتأينما تكونوا يددكك-واعترض بأن هذا إنما يحسنفي|إذا 
كان ما قبله طالبا له 5 فى قوله : 

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن( يصرع أخوك تصرع ) 

أو فما إذا لم تكن الآداة اسم شرط , وأجيب بأن الشرط الاول وإن نقل عن سيبويه إلا أنه تقل عنه 
أيضا الاطلاق , والشرط الثانى لم يعول عليه الحمققون » وقيل : إن الرفع على تومم كون الشرط ماضياً فانه 
حينئذ لايحب ظهور الجزم فى الجواب لآن الآداة لما لم يظهر أثرها فى القريب لم يحب ظهوره فى البعيد 
وما قبل عليه ٠ن‏ أن كون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا إنما حسن فى ظمة ‏ ان لقلبها الماضى إلى معنى 
الاستقبال فلا حسمن - أينها كنتم يد ركم الموت ‏ إلا على حكاية الماضى وقصد الاستحضار فيه نظر , نعم 
يرد عليه أن فيهتعسفاً إذا لتتومم - وا قال ابن المنير ‏ أن يكون هايتومم هو الأصل , أو ما كثر فى الاستعمال 
حتى صار كالاصل » وما ثومم هنا ليس كذلك , وقيل : إن (يدر كس لام مبتدأ و(أينما ) تتكونوا متصل 
ب(لا تظلدون ) » واعترض 8 قال الشهاب : بأنه ليس مستقم معنى وصناعة , أما الآول فلا”نه لايناسب 
اتصاله بما قبله لآن ( لاتظلمون فتيلا ) المراد منه فى الآخرة فلا يناسبه التعميم » وأما الثانى فلا*نه يازم عليه 
عمل ماقبل امم الشرط فيه وهوغير صمح اصدارته » وأجيب عنالآول بأنه لامانع من تعمم (ولاتظلمون) 
للدنيا والآخرة أو يكون المعنى لاينقصون شيا من مدة الاجل المعلوم لامن الأاجود , وبه ينتظم الكلام, 
وعن الثانى بأن المراد من الاتصال بما قبله ‏ كنا قال الحلي ‏ والسفاقسى اتصاله به معنى لاعملا على أن (أينها 
تسكونو! ) شرط جوابه تحذوف تقديره (لاتظلدون ) وما قبله دليل الجواب . وأنت تعلم أن هذا التخريج 
وإنالتزمالذب عنه بما ترى خلاف الظاهر المنساقإلى الذهنء و أولى التخريحات أنه على حذف الفاء وهوالذى 
اختاره المبرد» والقول بأن الحذف ضرورة فى حيز المنع ( ولو كُثم ف بروج ) أى قصورء قاله جاهد . 
وقتادة.وان جرريج » وعن السدى . والربيع رضى الله تعالى عنهم أنها قصور ف السماء الدنيا , وقيل : المراد 
بها بروج السماء المعلوءة » وعن أنى على الجبائى إنها البيرت التى فوق القصور , وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما : إنها الحصون والقلاع وى جع راج وأصله من التبرج وهو الاظبار ومنه تبرجت المرأة 
إذا أظهرت حسنها ل مقيكّة) أى مطية بالشيد وهو الجص.قالدعكرمة . أو مطولة بارتفاع ‏ قالهالرجاج ‏ 
فبو من شميد لبناء إذا رفعه ي وقرأ يجاهد (مشيدة) بفتح الم وتخفيف اليا كا فى قوله تعاى : (وقصر مشيد) 
وقرأ أبو نعم بن ميسرة ( مشيدة ) بكسرالياء على التجوز "(عيشة راضية ) وقصيدة شاعرة , والجملةمعطوفة 





/م تفسير روح المعانى 1 
ا ا سس | 
على أخرى مثلبا أى لو لم: كونوا ف بروج ( ولو كنم ) الخ وقد اطرد الحذفق مثلذلك لوضوحالدلالة 


2( وإن تصبهم حسئة يقولوا 1 0 عند لَه وإن عو 2 كارا هدة كن عندك 2 نزلت على ماروى 
عن الحسن ٠.‏ وابن زيد فى اليهود وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم المديئة فدعاتم إلى الايمان فكفروا أمسك عنهم بعض الامساك فقالوا : مازلنا نعرف النقص فى تمارنا 
ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجلءفالمعنى إن تصبهم زعمة: أو رخاء نسبوها إلى الله تعالى وإن تصبهم بلية 
من جدب و غلاء أضافوه اليك متشائمين 6 حكى عن أسلافهم بقوله تغالى . ( وإن تصبهم سئة يطيروا 
؟وسى ومن معه ) و إلى هذا ذهب الزجاج ٠‏ والفراء ٠‏ والياخى , والجبائى , وقيل : ترات فىالانافقين,ابنألى”. 
وأكانه الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد ء وقالوا للذين قتلوا ( لو كانوا عندنا مامانواوما قتلوا ) فالمعنى إن 
تصبهم غليمة قالوا : هى من عند الله تعالى » وإن تصبهم هزبمة قالوا :هى من سوء تدييرك, وهو المروى 
عن أبن عباس . وقتادة , وقيل : نزلت فيمن تقدم وليس بالصحيح ؛» ويح فر واعب أنها نزلت فى اليهود 
والمنافقينج.ها لما تشاءموا من رسو ل الله صلى الله تعالىعايهو لم حين قدمالمد ذة وقحطوا»و علىهذا والمتتادرمن 
الحسنة والسيئة هنا النعمة والبلية , وقد شاع استعمالها فى ذلك 5 شاع استعمالها فى الطاعة والمعصية » وإلى 
هذا ذهب كثير من المحقةين » وأيد باسئاد الاصابة اليهما بل جءله صاحب الكشف دليلا بينا عليه ويأله 
أنسببالمقام لذ كر الموت والسلامة قبل » وقوله تعالى : (ر 0 " من عند لله أمر له صل التهتعالىعليهوسلم 
أن يرد زعمهمالباطل واعتقادممالفاسدويرشدثم إلى الق سان إسناد الكل اليه تعالى على الإجما لأى كل واحدة 
من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقاً وإيحاداً من غير أن يكون لىمدخل فقوع ثئمنهابوجهمن الوجوه 
5 تزعمون , بل وقوع| لأولى منه تعالى بالذات تفضلا » ووقوع الثانية بواسطة ذنوبمن ابتلى ا عقو بة 
سياتى بيانه » ٠‏ 

وهذا الجواب!ل#ملفىهعماقيل : رداً على سلاف البهود منقوله تعالى:(إنماطائرهم عندالله) أى نما سبب 
خيرثم وشرم عند الله تعالى لاعند غيره حتى يستند ذلك اليه ويطيروا به -قاله شيخ الاسلام ‏ ومنه يعلم اندفاع 
ماقيل:إن القوم لميعتقدوا أن النى صل الله تعالىعليه وسلفاعل السيئة 86 اعتقدوا أن الله تعالى فاعل الحسنة 
بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة وااسلام ففكيفيكون هذا رد علهم. و لاحاجة إلى ماأجاب به العلامة 
الثاتى من أن الجو اب ليس مجرد قولهتعالى:(قل كلمن عندالله) بل هو إلىقوله سبحانه:(وماأصابك من سيئة)الخ 
وقوله تعالى : ل( قال هنلا الوم أى الهو د والمنافقين امحتقرين لا كادون بِْمَهُونَ) أى يفهمون 
(حدينا//01) أى كلاما يوعظون به وهو القران » أوكلاما ما أو شع حدث وقرب عهده كلام من قيله 
تعالى معترض بين المبين و بيانه مسوق لتعييرثم بالجهل وتقبيح الهم والتعجيب من5ال غباوتهمءوالفاءلترتيب 
مابعدها على ماقبلها . واججلة المنفية حالية والعامل فيا مافى الظرف من الاستقرار أو القارف نفسه ,والمعنى 
حيث كان الآاس كذلك فأى شئ حصللهؤلاء حال كونهم بمعزل من أن يفقهو | نضو ص القرآن الناطقة بأن 
الكل فائضمن عند الله تعالى» أو بمعز ل من أن يفهموا ‏ حديئثاً - «طلقاً حتى عدوا كالبها”مالتي لاأفهام لا 
أو بمعزل من أن يعقاوا صروف الدهر وتغيره حتى يعليوا أنه لها فاعلا حقيقياً يده جميع الامور ولامدخل 


فيعدثك 2 ) ماأصابك من حسئة شن ألله و ماأصابك من سملئة من نفسك) 4/ 


لأحد معه , ويحوز أن نكون املة استثنافا مينياً على سئؤال نشأ منالاستهفام وهو ظاهر , وعلىالتقديرين 
فالكلام مخرج مخرج المبالغة فى عدم فهمهم فلا ينافى اعتقادهم أن الحسئة من عند الله تعالى؛و يفهم من كلام 
بعضهم أن المراد من الحديث هوماتفوهوا بهآنفا حيث أنه يازم منه تعد الخالقالمستازم للشرك الأؤدى إلى 
فساد العالم» وإن (ما) فى حيز الامر رد لهذا اللازمووقدم لكونه أهم ثم استأتف بما هو حقيقة الجواب أعنى 
قوله سبحانه :لإمَاأصَابكَ من حستة فنَ اله ومااضَابكَ من سيب قن تقس ك) وعلىماذكرنا -ولعلهالاولى 
يكون هذا بيانا للجواب المجمل المأمور به »والخطاب فيه ها قال الجبائى.وروى عن قتادة:عام لكل من يف 
عليه لاللنى صل الله تعالى عليه وسلم كقوله : 1 
إذا أنت أكرمت (الكريم)ملكته وإن أنت أكرمت الثم تمردا 
ويدخل فيه المذكورون دخولا أولياء؛ وف إجراء الجواب أولا على لسان النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وسوةالميانمنجهته تعا ى ثانا بطر بق تاوبن الطاب والالتفاتإيذان ممزيد الاعتناء ب والاهتمام.رد اعتقادم 
الباطل وزعمهم الفاسد , والإشعار بأن مضمونه مبنى على حكمة دقيقة درية بأن يتولى ببانها علام الغيوب 
عز وجلء والعدول عن خطاب الميع ‏ فى قوله تعالى:(وماأصابكمن مصيبة فيها كسبت أيديكم) للمبالغة فى 
التحقيقبقطع احتهالسيبية بعضهم لعقوية الآخرين,و(ما) ا قال أبو البقاء : شرطية و(أصاب) بمعنى يصيب 
والمراد ‏ بالحسنة والسيئة ‏ هنا ماأريد مهما من قبل , أى ماأصابك أيها الانسان مننعمة من النعم فهى من 
أله تعالى بالذات تفضلا وإحسانا من غير استيجاب لا منقبلك كيف لا وكل مايفعله العيد من الطاعات التى 
يرجىكونها ذريعة إلى إصابة فعمة قافبى حي ث لا كاد تكافئ نعمة الوجود, أو نعمة الإقدار على أدائها مثلا فضلا 
عَنَأن تستوجب لعمة أخر ىءولذلك قال صل الله تعالىعايه وسلم فيا أخرجه الشيخان منحديث أبىهريرة : 
« لن يدخل أحداً عملهالجنة قبل:ولا أنت بارسو لالله؟قال:ولاأنا إلا أن يتغمد الله تعالى بفضل رحمته» (وما 
أصايك من) بلية ما من البلايا فهى يسبب اقتراف نفسك المعاصى والحفوات المةتضية لهاءوإنكانت من حيث 
الاحاد منتسبة اليه تعالى نازلة من عنده عوبة وهذا كةوله تعالى: (وماأصابك من مصيبة فما كسبتأيديم 
ويعفو عن كثير),وأخرج الترمذى عن أبى موسى قال:« قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:لاايصيب 
عبداً نكبة فا فوقها ‏ أو مادوتم! إلا بذنب ومايعفو الله تعالى عنه أ كثر» م 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قال فىالآية : ماكان من نكبة فبذنيك وأنا قدرت ذلك عليك» 
وعن أبى صالم مثله »وقالالزجاج : الخطاب لرسول الله صلىاللّهتعالى عليه و سل » والمقصود منه الآمة »وقيل: 
له عليه الصلاة والسلام لكن لالبيان حالهبل لبيانحالالكفرة بطريق التصوير » ولعل العدولعن خطابهم 
لاظهار وال السخط والغضب عليهم ؛ والاشعار بأنهم لفرط جبلهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب 
لاسها بنثل هذه الحسكمة الأانيقة , ثم اعلم أنه لاحجة لنا ولاللمعتزلةفى مسألة الخبر والشر بهاتين الآ يتين لان 
إحداها بظاهرها لناء والااخرى لمم فلا بد من التأويل وهو مشترك الإلزام ولان المراد بالحسنة والسكة 
النعمة والبلية لاالطاعة والمعصية , والخلاف فى الثانى , ولاتعارض بينهما أيضاً لظهود اختلاف جه الى 
والاثيات , وقد أطنب الامام الرازى فى هذا المقام كل الاطناب بتعديد الأقوال والتراجيح , واختاد تفسير 
الحسنة والسيثة بما يعم النعم والطاعات والمعاصى والبليات » وقال بعضهم : يمكن أن يقال : لما جاء قولهتعالى 
(0 7ج ف تقسيه روح امنا ) 





م8 ١‏ تفسير روءالمعاى 
( وإن تصيهم حسنة ) بعد قوله سبحانه : ( أينها تكونوا يدرككم الموت ) ناسب أن تحمل الحسنة الآولى 
على النعمة » والسيئة على البلية ‏ ولما أردف قوله عر وجل : ( وماأصابك من حسنة ) بما سبأتى ناسب أن 
بحملا على مايتعلق بالتدكليف من المعصية والطاعة ‏ ها روىذلكعن أب العالية ‏ ولهذا غير الأساوب فعبر 
بالماضى بعد أن عبر ,المضارع , ثم نقل عن الراغب أنه فرق بين قولك : هذا من عند الله تعالى , وقولك : 
هذا من الله تعالى ؛ بأن من عند الله أعم من حيث أنه يقال فا كان برضاه سبحانه وبسخطه » وفها حصل » 
وقد أمر به ونبى عنه ؛ ولا يقال : من الله إلا فهم كان بر ضاهو بأمره ؛ و هذا النظر فال عمر رضى الله تعالىعنه: 





« إن أصبت فن الله وإن أخطأت فن الشيطان » فتدير » 

ونقل أبو حيان عن طائفة من العداء( أنماأصابك)الخ على تقريرالقول أى( فالهؤلاء القوم لابكادون 
يفقهون حديثا) يقولون(ماأصابك منحسنة )الخ»و الداعى هم علىهذا القحل توهالتعارض,وقددعا أ خرين 
إلى جعل الجملة بدلامن (حديثاً) على معن أنهم لايفقبو نهذا الحد يث أعنى (ماأصابك) الشفيةولونهغير متحاشين 
عما بلدمه منتعدد الخالق وآخرين إلىتقدير استفهام[ن_كارى أى (فن نفسك),وزعموا أنه قري به»و قدعلدت 
أن لانعار ضأصلا منغير احتياج إلى ار تتكابهالايكاد يسوغه الذوقالسليمىو كذا لاحجة للمءتزلةفقوله 
سبحانه :(حديثا) على كون القرآن حدما لماعليت عن أنه لين نضا فى القرآنءوعلىفرض تسليم أنه نص لا يدل 
على حدوث الكلامالنفسى والنزاع فيه شمو جه ارتباط هذه الآيات ما قبلهاعلىماقيل: إنهسبحانه بعدأ نح 
عن المسلمين ماح وردعايهم بما رد نقل عن اللكفارمارده عليهم أيضا وبين الحكيين مناسبةمنحيث اشم الها 
على [سناد ما يكره إلىبعض الآمور وكون الكراهة له بسبب ذلك وهو ا ترى » 

وفى الكشف أنجلة (وإن:صهم ) الخ معطوفة علىجملة قولهتعالى: (فا ن أصابتكم مصيبة)ء(ولئن أصابم 
فضل) دلالة على تحةق التبطثة والتثبيط , أما ذلالة الأولتين فلا خفاء مهما ء وأما الثانية فلا'نهم إذا اعتقدوا 
فى الداعى إلى الجهاد تَتليكنةٍ ذلك الاعتقاد الفاسد قطعوا أنفاتباعه ‏ لاسما فيا يحر إلى ماعدوه سيئة ‏ الخبال 
والفساد, ولهذا قلب الله عليهم فى قوله سبحانه (فن نفسك ) ليصير ذلك كافاً لم عن التشبيط إلى التنشيط, وأردفه 
ذكر ماهم فيه من التعكيس فى شأن من هو رحمة مرسلة للناس 5افة :وأ كد أمى اتباعه بأن جعل طاعته َل 
طاعة الله تعالى مع ماأمده به من التهديد البالغ المضمن فى قوله سبحانه :(فن تولى)ثم قال -ولانى أنمارقم 
بين المعطوفين ليس بأجنى ‏ وأن (فليقائل) شديد التعاقبسايقه , وما لزم من هذ النسق تقسيم المرسلاليهم 
إلى كافر مبطئ.وهؤمنقوى وضعيف استأنف تقسيءهم مرة أخرى فقوله سبحانه الأتى : (ويقولون ) أى 
الناس المرسل اليهم إلى هيت هوالاول و هذ بعهو الثالث :ومن يرجعاليه هو الثانى فهذا و جهالنظموالار تباط 
بين الا يات السابقة واللاحقة انهى » ولايخلو عن حسن وليس عتعين 6 لايخنى» 

هذا ووقف أبوعمرو . والكسائى خلاف عنه عل (ما) مزقوله تعالى:( فا لهؤلاء ) وجماعة على_لامالجر - 
وتعقب ذلك السمين بأنه ينيخى أرس لايجحوز كلا الوقفين إذ الأول وقف على المبتدا دون خبره , والثانى 
على الجاردو نمجروره » وقرأ أبى . وان مسعود . وانعباس ( وما أصابكمنسيئة فن نفسك ) وأنا كتبتها 
عليك ‏ ( وَأَرَسلْنَكَ لاس رَسولًا ) بيان لجلالة منصبه صل الله تعاللى عليهوسل ومكانته عند ربهسبحانه 
بعد الذب عنه بأتموجه,وفيهرد أ يضالمن زعماختصاصرسالتهعليه الصلاةوالسلام بالعرب فنعريف _الناس ‏ 


مبحث ف(من يطع الرسول ققد أطاع الله )الخ ابه 
لالبعضهم فقط 5 زعموا , و ( رسولا ) حال مؤكدة لعاملبا » وجوز أن يتعلق الجار بما عنده » وأن تاق 
بمحذوف وقعحالامن ( رسولا ) وجوزأيضاً أن يكون ( رسولا ) مفعولامطلقاً إماعلى أنهمصدر و6فىقوله. 
لقد كذب الو شوان مافهت عندهم بدئْ ولا أر سلتهم ( برسول ) 
وإما على أن الصفة قد تستعمل معن المصدر مفع ولا مطلقاً ها استعه ل الشاعر خارجا بمعنىخروجا فيقواء : 
على" حلفة لاأشتم الدهر مسلا ولا (غارجا) من فيزور كلام . 

حيث أرادك قال سيبويه : ولاخرج خروجا 2 وكق الله شهيداً 21/5 على رسالتك , أوعلوصدةك 
ف جمبيع ماتدعنه حيث نصب المعجزات 2 وأنزل اليا البينات » دقيل : المعنى اق الله تعالى شهيد أعلى عباده 
بما يعملونمنخي رأوشر والالتفات لتريية المهابة ل من بطع الرسول ققد اطاع َه )4 بيان لأحكام رسالته 
صلاله تعالى عليه وسلم إثر بيان تحققها , وإنما كان كذلك لآن الآمر والناهى فى الحقيقة هولق سبحانه » 
والرسول إا هو مبتم للأءر والنهى فليست الطاعة له بالذات إنما هى لمن بلغ عنه ». 

وى فعض الاثار عن مقاتل وأن الى صل أيه تعالى عليه وسلم كان يشقول:من أحبنى ؤقد حجن ينه تعالى 
المراد به ! لجنس ويدخلفيه نينا صلوالله تعالعليه وسلم دخولا أو ,وي باه تخصيص الطاب ؤقوله تعالى : 

مم سد قاسم اوم هما ل شه وم و ل 

( رستولق ارسلناك عليهم حفيظاً ٠م‏ ) وجعله من باب اللتطاب لغير معينخلاف الظاهر و (من") 
شرطية وجوا ب الشرط محذوف , والمذ كور تليل له قائم مقامه أىوم نأعرض عن الطاعة فأعرض عنه لإا 
[ما أرسلناك رسولاميلفاً لاحفيظاً مهيمناً تحفظ أعماطم عليهم و تحاسهم عليها » ونفى - 6 قبل - كونه حفيظاً 
أى مبالغا فى الحفظ دون كونه حافظا لآن الرسالة لاتنفك عن الحفظ لان تبليغ الاحكام نوع حفظ عن 
المعاصى والاثامءو اتتصاب الوصف عل الحاليةمنالكاف , وجعله مفعولا ثانا لأرسلنا لتضمينه معنى جعانا 
من ومعناها . وفى المدول عن - ومنتولى فقد عصاه - الظاهر فى المقابلة إلى ماذ كر مالامذق من الممالخة» 
( ويقولونٌ ) الضمير للمنافقين ها روى عزابن عباس رضى الله تعالى عنهما ٠‏ والحسن . والسدى , وقيل: 
للهسلمين الذين حى عنهم أنهم يمخشون الناس حقشية الله أى ويقولون إذا أمرتهم ِشَئ 2( طاعة 4 أى أمنا 
وشأننا طاعة عل أنه خبر مبتدأ محذو ف وجوا » وتقدير طاءتكطاءة خلاف الظاهر أو عندنا أو منا طاعة 
على أنه مبتدا وخبره محذوف ذكان أضله التصب ؟ يول الحي : مما وطاعة لكنه يحوز فى مثله الرفع 8 
صرح به سيبويه - للدلالة على أنه ثايت لم قبل الجواب 3( فا برو منْ عندك 4 أىخرجوا منمجلسك 
وفارقوك ( بيت طايفة 4 أى جماعة ل منهم 6 وثمر و ساؤهم . والتبييت إما هن البيتوتة للآنه تدبير الفعل 





ليلا والعزم عليه 1 ومنة تددت ننة إلصيام و يقال ٠‏ هذا من لمات يليل 4 وإما من بات الشعر لآ نالشاعر يديره 
وإسونة؛ واما من اليمت المينى لانه إسوى ويدبر) وق هذا بعد - وأن أثيته الراغب لغة - والمراد زورت 
وسوت 3ق عد الذي مول ) أى خلافماقت هاأو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة » والعدولعن 
الماضى لقصد الاستمرار,وإستاد الفعل إلى طا ئفة منهملبيان أنهم المتصدون له بالذات ؛ والياقون أتباع فم 2 
ذلك لالآنهم ثابتون على الطاءة ؛ وتذ كبره أو لا لآن تأنيث الفاعل غير حقيقى » وقرأ أبو عمرو. ومزة 
(بيتطائفة ) بالادغام لق رما فى الخرج » وذكر بعضالحققين أنالادغام هنا على خلاف اللاصل والقياس, 
ول تدغم تاء متحركة غير هذه ل(ر وألهبكتيفا مون 6 أى يثبته فصعائفهم ليجاز يهم عليه ؛ أو فها بوحيه 
اليك فيطلعك عل أسرارهم و يفضحهم كا قال الزجاج والقصد على الاول لد .يدهم 2 وعلى الثانى لتحذيرثم 
فأعرض عهمر 2 أى يحاف عنهم ولانتصد للانتقام منهم أوقلل المبالاة مهم والفاء لسببة ماقباها لمابعدها 
ف( وتوعل على الله » أى فوض أمرك اليه وثق به فى جميع أمورك لاسا فى شأنهم ٠‏ وإظهار الاسم الجليل 
للاشعار بعلة الحكم دك بأل وكيلا م ) قاماً بما فوض اليهمنالتدبير فيكفيك مضرتهم وينتقم لك 
جل سسسورر اس هئيرة اس 
منهم .والاظهار لم سبق وللإ يذان باستقلال الجملة واستغنائهاعماعداها من كل وجه 2 افلا تدبرون القروان 2 
لله أت سوال نشأ من جعل الله تعالى شهيداً كأنه قبل : شهادة الله تعالى لاشمبة فها واسكن من أين يعم 
أن ماذكرته شهادة التّهتعالى حكية عنه ؟ فأجاب سبحانه بقوله : ( أفلايتدبرون ) وأصل التدبر التأمل فى أدبار 
الامور وعواقهاثم استعمل فى كل تأهل سواء كان نظراً فى حقيفقة الشئ وأجزائه ,أو سوابقه وأسيابه 6 أو لواحدفه 
وأعمابهع والفاء للعطف على مقدو أى - أيشكون ف أن ماذكر شهادة ته تعالى فلا بتدبرون القرآن الذى 
جاء بههذا الن صل الله تعالىعل» و سلم المشهود لهليعلكهو 38 ندمن عند الله فيكون حجة وأى <جة على المقصود - 
وقيل : ال معى أإفركون عن القرآن فلا اذاملون فيه ليعلدوا كونه من عند الله تعالى مشاهدةمافيهمنالشو أهد 
الى من جماتها هذا الوحى الصادق والنص ااناطق بنفاقهم الحكى على ماهو عليه 0 ولو كان * أى القرأن » 
2 3 عند ع أ )عدون( لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ؟ 4 » أن يكونبءضرإخباراته الغيدية كال خبار . 
عما بسره المنافقون غير مطارق لاواقع لآن الغيب لايعلله إلا اله تعالى خ.ث اطرد الصدق فيه ولم يقع ذلك 
قط عِلم أنه بإعلامه تعالى ومن عنده ؛ وإلى هذا يشير كلام الاصم . والزجاج وق رواية عن ابن عباس أن 
المراد لو جدو افيهتناقضاً كثيراً , وذلك لان كلامالبشر إذا طال م خل- م العادة ‏ من التناقض », ومايظن 
من الاءتللاف م6 فى كثيرمن الآنات : ومنه اق ]نهآ ليس دمن الاختلااف عد المتديرين 6« وقيل وهو 
ما لابأن به خلافا لزاعمه ‏ , المراد لكان اللكثير منه مختافاً متناقضا قد تفاوتنظمه وبلاغته فكان بعضه 
بالغاً حد الا عاذ وبعضه قاصراً عنه مك نمعار ضتهىو بعضهإخبارا بغيسقد وافقالحبر عنه و بعضهإخبار أعغالفاً 
للبيخبر عنه » ولعضه دالا على معى صميح عند علياء المعاق » وبعضه دالاءلى معى فأسد غير ملنتم ولا يجاوب 
كله بلاغة معجزةفائقة لقوىالبلغاء وتناصر كة معان وصدق أخبار علم أنه لي سإلامن عندقادر علىمالا يقدر 


مبحث ف (ولو ذانمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) . مره 


وهو مبى على ون وححه الاعجاز عتدعلياء العر 3 كو نالقرآن فعلاثمة الأعلىمن اليلاغة:و كون القصود 
الاختلاف حيئئذ إلا بأن يكو ن البعضمنهمعجزاً والبعض غير معجز , وهو اختلاف واحدفلذا جعل (وجدوا) 
متعديأ إلى مفعو لين أولما (كثيراً) , وثانهما (اختلافا) بمعنى مختلفاً , واليه يشير قوله : لكان الكثير منه 
مختلفاً وإنما جعل اللازم على تقدي ركو نه منعند غير الله تعالىكون السكثيرتلفاً مع أنه يلزم أن يكون الكل 
دافا اقتصارأ على الأقل 6 ف قوله تعالى: ) يصبيم بعص الذى يددع )وهومن المكلام المنصف.و.مذا يدفم 
ماأورد من أنالكثرة صفة الاءتلااف والاختللاف صفة الكل فى النظم»وقد جعل صفة الكثرة والكثرة 
صفة الكثير»لآنا لانسل أن الكثر ة صفة الاختلاف بل هما مفعو لا(وجدوا) وكذا ماأورد من أنه يفهم من 
قوله : لكان بعضه ,الغا حد الاججاز يو ت قدرة غيره تعالىعلى الكلام المعجز وهو باطل لان لانم ذلك 
ذفان المقصود أنالقران كلا وبءضأ مز الله تعالى أى البعض الذىوقم بهالتحدى_وهو مقدار أقصر سورة منه 
ولو كان بعض من أبءاضه من غبره تعالى- لوجدوا فيه الاختلا فالمذكورءوهو أنلا؛ لون بعضه بالغ حول 
الاعاز -قَالّْه عض المحققين-و قال لعضهم: لاخصص عن الاير اد الاخبر سوى أن تحمل اللكلام عل افر ض 
والتقدير أى لو ذان فيه مساتنبة الامجاز ففى البعضخاصة على أن يكون ذلك القدرمأخوذاً من لام الله تعالى 
فى الاقتباس ونحوه ‏ إلا أنه لاف بعده » وإلى تفسير الاختلاف بالتفاوت بلاغة وعدم بلاغة ذهب 
أبوعلى الجبائى إلى هذا.ءو تقل عن ال مخشرى أن ف الآنة فوائد:وجوب النظر ف الحجج والدلالات.وبطلان 
التقليد,وبطلانقولمن يقول:إن المعار ف الدينية ضرورية, والدلالة على صحة القياس.والدلالة على أنْأفعال 
العياد ليست لق الله تعالى و جود التناقض فيهأ أنتهى م 

ولاخ أن دلالتها على وجو بالنظر قُْ اجملة وبطلان التقليد لالكلىوقول من يشول:إن المعارف الدينية 
كلها ضرورية إما على صة القياس على المصطلح الأصول فلا وإما تقرير الأآخير-على مافى الكشف_فللان 
اللازم ول مختلف من عند غير الله تعالى على قوطم :أن لو عكس ولا ولو 5ن أفعال العباد منخلقه لكانت 
من عدده بالضرورة »6و كذبت األقضية 5 بعص الزداف من عدد غير الله تعالى على ماحققه الشيخ ابن الحاجب. 
والمشهور عند أهل الاستدلال فيكون بعض أفعال العباد غير مخلوقة له تعالى ويك ذلك فى الاستدلال | 
لاقائل بالفرق بين بعض وبءعض إذا كان اخشاريا وواجانت وه بأن اللازم ذل مختلف هو ران من عند غير 
أللّه تعالى على الآول, وحيائذ لايم الاستدلال 6 ود و أ معى (ولو كن من عزد غير الله) تعالمعزد الجاعة 
ولوكان قانما لغيره تعالى ولامدخل للخاق ف هذه الملازمة.وأنت تعل أنه غير ظاه رالإرادة هنا و كذا اسيدل 
بالاية على ساد قول من زعم : أن القران لايفهم معاد الابتفسير الرسولصكإى الله تعالى عليه وسلأو الإمام 
المعصوم_ قال بعص الشيعة_ل واذًا جام 4 أى المنافقين _- 6 روى عن ابن عباس ركى أبله تعالى عنهما . 
والضحاك 5 وأ معاذ َ 9 ضعفا, المسلمين ب 6 دوى عن الحسن 6 وذهب أليه عالت افيض بدأ الطائفتين 

7 7 ول بس م وى مويه 5 لو ل “و 2 
5 لقله أبن عطية ا 0 هن الامن أو الحوف) أى مم يوج سالامن والمذوف «اذاعوا بدي أى أفشوهع 
والباء مزيدة » وفي الكشاف يقال : أذاع الشر وأذاع به. ويحوذ أن يكون المدني فعلوا به الا ذاغة وهو 





3 تفسير روح المعاق 
أبلغ من أذاعوه لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة ه فى نحو _ فلان يعطى وبمنع ‏ ولا فيه من الابمام 
والتفسير » وقيل :الباء لتضمن الاذاعة معنىالتحديث وجعلها بمعنى مع والضمير للبجئ ممأ لا يذيغى ريج لام 
الله تعالى الجليل عليه » : 

والكلام مسوق لبان جناية أخرىمن جنابات المنافقين :أو لبيان جناية الضعفاءإثريانجناية المنافقين 
وذلك أنه إذاغرت سرية منالم لين خبر النأس عنها فقالوا : أصاب المسلءونمن عدوهمكذاوكذا 57 
العدو من المسلمين كذا وكذا فأفثوه بينم من غير أن يكون النىصه الله تعالى عليه وسلم هو الذى تخبدهم 
به “ولايكاد يخلو ذلك عزمفسدة ,وقيل: :كانوا يقفون هنرسول الله تلان . وأولىالام على أمن ووثوق 
بالظهور على بعض الأعداء, أوعلى خوف فيذيءونهفينشر فيباغ الاعداء فتعود الإذاعة مفسدة»وقيل:الضعفاء 
يسمعون منأفواه المنافقين شيئأ منالبر عن السرايا مظنو نغير معلوم الصحة فيذيءونه قبلأن>ةقوهفيءود 
ذلك بالاعلل المؤمنين »وفيه إنكار علىمن يحدث بالثئ قبلتحقيقه »وقد أخرج «سلم ع نأنى هريرة مفوعا 
وك بالمرءإثما أنحد ث بكل مأ سمع وو الججلة عند صاحب الكش ف معطوفة على قولهتعالى:(ويةواونطاعة),وقوله 
سبحانه :(أفلا يتدبرون )اعقر اض تحذيراً ل همعن الاضمار لما خالف الظاهر ؛فان فى ند بر القرآنجاداً إلى طاعة 
المنز لعلية أىجار .وقيل: الكلام مسوق لدفع ماعمى أن يتومم فيعض ا واد منشائية الاختلاف بناءاً على 
عدم فهم المراد ببيان أن ذلك لعدم وقوفهمعلىمعنى اكلام لالتخاف مدلوله عنه »وذلك أن ناسامن ضعفة 
المسليين الذن لاخيرة لهم بالاحوال كانوا إذا أخبرمم النى يه ب أوحىءاليهمن وعد بالظفر أوويفمن 
الكفرة يذيعو:همنغير فوم لمعناه ولاضبط لفحو اهعلى حسب ما كانوايفهمونهو حملونه عليه من اتحامليوع 
تقدي رالفهم قديكو نذلك ٠شروطا‏ بأمورتفوت بالإذاعة فلايظه رأثرهالمنوقم فيكو نذلكماشأ لتوهمالاختلاف 
_ولانخلو عن حسن -غيرأن رواءات السلف عل خلافه,وأ رما كان فقدنعىاللهتعالمذلكعليهمووةالسبحانه: 


عه الث ام 2 5 مشر 0 ساءٌه ‏ موتّه وم ه 
ل( ولو ردوه 6أى ذلك الام الذى جاءهم ( إلى الرسول » َه (ر وإ أولى الام منهسم » وثم كبائر 
الصحاية رض ىالله تعالىعنهم اليصراء ف الامور ووهو الذى ذهب اليه الحسن : وقتادة 8 وخاق كذثيره 


وقالالسدى , وابن زيد .وأو علىالجبائى :المراد بهم أمراء السرايا والولاة»وعل الاول المعول9 لعلسه) 


أى لعلم تدبيرذلكالآمس الذى أخبروا به (ر دن ينونه ممم )أى يستخ رجو نتدييرهبفطتتهموتجادبهم 
ومعرفتهم بأهود الحرب ومكايده 2 أو لو روده إلى الرسول يه ومن ذثر .وفوضوه إلهم وكانوا كا'ن ' 
يسمدوا لعل الذى يستنبطون تدبيره كيف يدير رونا لوز وما درون انر لو ردوه إلى الرسول)ع 
وإلى كبار أصحابه رضى الله تعالى عنهم.وقالو| نسكت <تىتسمعه ممم ونعلمه هلما يذاعأولا يذاعلملمصحتهى 
وهلهومايذا عأولا هؤ لاءالمذيعودوثم الذين يستشبطونهمن الرسولوأولى الا مأى يتلقونه منهمو يستخرجون 
عليه من جهتهم أولو عرضوه على رأيه عليه الصلاةوالسلام مستكشفين مناه وما ينبغئلهمن التدبيرىو إلى 
أجلة ححيه رضىاللّه تعالى عنهم لعلم الرادون معناه وتدبيره وثم الذين يستنطونه ويستخرجون عليه وتدبيره 
من جهة الرسولعليه الصلاة والسلام »ومن شرف بالعطف عليه؛والتعبير بالرسالة أنهامنموجبات الرده 

وكلمة-من_إما ابتدائية والظرف لغومتعاق يستنبطو نهو إماتبعيضية أو بنانيةتجر يدية والظرفحال»ووضع 


مبحشق (وأو لا فض لألله علي ورحمته لاتءتم الشيطان) الخ 6 
الموصول موضع الضمير فى الاحتالين الآخيرين للإيذان بأنه يفبغى أنيكون القصد بالرد استكشافالمعنى 
واستيضاح الفحوى , والاستنباط فالاصل استخراج الم منمأخذه كالماءمن البئر »والجوهرمن المعدن- 
ويقال للمستخرج : نبط بالتحريك ثمتجوذ به فأطلق على كل أخذ وتاق « ولو لاقل الله علبم ورحته ) 
خطاب للطائفة المذكورة] نفا بناءاً على أنهم ضعفة المؤمنين على طريقةالالتفاتىوالمرادمن الفضل والرحمة 
شيع واحد أى لولا فضله سبحانه عليكم ورحمته بإرشادم إلى سبيل الرشاد الذىهو الرد إلىالرسول يليو إلى 
أولالاسما يعم ألْشيِطنَ # وعملم باتر امك الضعيفة » أوأخذتم باتراء المنافقين فما تأتونوتذر ون 
ول تهندوا إلى صوب الصواب ( إلآ فيلا ) وهم أولوا الام المستنيرة عقوهم بأنوار الابمان الراسخ » 
الواقفون على الأسرار الراسخون فى معرفة الاحكام بواسطةالاقتباس من مشكاة النبوة » فالاستثناء منقطع 
أو الخطاب للنا سأى (ولولا فض لالله)تعالى بالنىصلى الله تعالىعليه وس (ورحمته ) بإنزال القرآن ‏ وافسرما 
بذلك السدى.والضحاك ‏ وهو اختيار الجبائىو لا يبعد العكس (لاتدعتم ) ذلكم (الشيطان) وبقيتمعلىالكفر 
والضلالة ( إلا قليلا منسكم ) قد تفضلعليه بعقل راجحناهتدىبه إلى طريق الحق» وسلمّمنمهاوى الضلالة 
وعصم من متابعة الشيطانمنغير إرسالالرسولعليه الصلاةوااسلاموإنزالالكتاب-كقس بزساعدةالأيادى. 
وزيد بنعمروان نفيل ٠‏ وورقة بن نوفل )١(‏ وأضرابهم فالاسثناء متصل؛و إلى ذيك ذهب الآنبارى » 

وقالأبو مسل , اراد بفضل الله تعالمورحمته النصرة والمءونة مرة بعد أخرى,والمءنىلو لا <صو لالنصرة 
والظفر لمكم على سيل التتابع (لاتبعتم الشيطان ) فيا يلقى اليكومن الوساوس والخواطرالفاسدة المؤدية إلى 
. الجبن والفشل والركون إلىالضلالوترك الدين (إلاقليلا) ومأه ل البصائر النافذة,والعزاثمالمتمكنة والنيات 
الخالصة م نأفاضل الئزمنين الذين يعلدون أنه ليس منشرط. كو نالدين حاحصول الدولةفى الدنياءأو باطلا 
حصولالانكسار والانهزام , بلمدار الأآمرفىكونه حقاو باطلاعلى الدليل:ولايردأنه يلزم منجع ل الاستئناء 
منالملة التى ولها جواذ أن ينتقل الانسان من الكفر إلى الايمان » ومن اتباع الشبيطان إلى عصيانه وخزيه» 
وليس لله تعالى عليه فى ذلك فضل ومعاذ الله تعالى أن يعتقد هذا مسلم موحد سلا كان أو معتزلياً» وذلك 
لآن(لولا) حرف امتناع لوجودءوقد أنبأت أن امتناعاتباع المؤمنينللشيطان فىالكفر وغيره إتماكان بوجود 
فضل الله تعالى عليهم » فالفضل هوالسبب المانع من اتباع الشيطان فاذا جعل الاستثناء مماذكرفقّد سليت تأ بير 
'فضل الله تعالى فى امتناع الاتباع عن البعض المستثتضرورة , وجعلهم مستبدين بالايمان و عصيان الشيطان 
الداعى إلى السكفر بأنفسهم لابفضل الله تعالى » ألاتراك إذا قلت ان تذكره > ةلشاعليه : لولا مساعدتى لك 
لسلبت أموالك إلاقليلا كيف 1تجء ل لمساعدتك أثرأفىبقاء القليل للمخاطبءو [مامننت عليه فىتأثيره ساءدنك 
فى بقاء أكثر ماله لافى كله , لان نقول هذا إذا عم الفضل لاإذا خص 6 أشرنا اليه لأآن عدم الاتباع إذا لم 
يكن بهذا الفضل الخصوص لاينافى أن يكون بفضل آخر ع نعم ظاهر عبارة الكشاف فى هذ المقام مثسكل 
حيث جعل الاستثناء من الخلة الاخيرة » وذاد التوفيق فالبيان , ويمكن أن يقال أيضا: أراد به توفيقا خاصا 
نشأ ماقبله ؛ وهذا أولى من الاطلاق ودفع الاشكال بأن عدم الفضل والرحمة على اجميع لايلز م منه العدم على 





(1) عد الطبرمى منهم -البراء .وأباذر_اه منه 


41 تفسير روج المعانى 





البعض لما فيه من التكلف » وذهب بعضهم لتخاض من الانراد إلى أن الاستثناء.من قولهتعالى: (أذاعو أبه)ء 


وروى ذلك ء.. ابنعباس- وهو اختيارا برد . والكسائى . والفراء . والباخى . والطبرى_واتخذ القاضى 


اد 
بو بكر الآية دليلا فى الرد على من جزم بعود الاستثناء عند تعدد اجمل إلى الأاخيرة » 

وعن بعض أهل اللذة أن الاستثناء من قوله سبحانه : ( لوجدوا فيه اختلافا كير ) وعن أ كثرم أنه 
من قوله تعالى : (لعلمه الذين يستنبطونه )واعترضه الفراء. والمبرد بأن مايعل بالاستنباط فالاقل يعليه وال كثر 
بجهله ؛ وصرف الاستثناء إلى ماذكروه يقتضى ضد ذلك , وتعقب ذلك الزجاج بأنه غلط لأانه لابراد مهذا 
الاستنباط مايستخرج بنظر دقيق وفكرغامض إماهو استنباط خير م وإذا كان كذلك فالآ كثرون يعرفونه 
ولابجهله إل االبالغ فالبلادة ‏ وفيه نظر ‏ و بعضهم إلى جدل الاسثناء مفرغامن المصدر ابعد ( إلا ) منصوب 
على أنه مفعول مطلق أى لاتبعتموه قل اتباع إلا اتياعا قليلا بأن تبقوا على إجراء الكفر وآ ثاره إلا البقاء 
القليل النادر بالنسبة إلى البعض , وذلك قديكون بمجرد الطبع والعادة , وأحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق 
عند الإمام ماذ كره أبو مس وأأيد التخصيص فماذهب اليه الانبارى بأن قوله تعالى : ( ومنيطع الرسول) 
الخ , وقوله سبحانه : ) أفلا يتدبرون القرآن ) يشهدان له .وف الذى بعده بان قوله عر وجل : ( وإذا 
جاءثم أمرمن الأآمن أو المخوف ) الخ » وقولدجل وعلا  :‏ قفَمَلُ فسييل الله لكلف إلاتمسك » يشهد 
ا تعلمأنقر ينة التخصيص مماغير ظاهرة , والفاء فىهذه الآية واقعة فى جواب شرط محذوف ينساق 
اليه النظم الكرمأى إذا كان الأمرماحكى من عدم طاعةالمنافقينو تقصير الآخرين فىمراعأةأحكامالإسلام 
فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوا » ٠‏ 

ونقل الطبرسى فى اتصال الآية قولين : أ<دهماأنها متصلة بقولهتعالى : ( ومن يقاتل فى سبيل اللهفيقتل 
أو يغلب فسوف نيه أجراً عظما ) والمعنى فان أردت الاجر العظيم فقاتل ؛ ونقل عن الزجاج . وثانيهما 
أنها متصلة بقوله عز وجل : (ومالكم لاتقاتلونفى سبيل الله ) والمعنى إن لم يقائلوا فيسبيل الله فقاتل أنت 
وحدك » وقيل : هى متصله بقوله تعالى : ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) ومعنى ( لا تكلف إلا نفسك ) 
لاتكلف إلا فعلها إذ لاتكليف بالذوات » وهو استثناء مقرر لا قبله فارن اختصاص تكليفه عليه 
الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته صلى الله تعالى عليه وسلم لقتال وحده , وفيه دلالةعىأن 
مافعلوه من التثبيط والتقاعد لايضره صل الله تعالى عليه وسلم ولا يؤاخذبه؛ وذهب بعض المحققين إلى أن 
اكلام بجاز أو كناية عن ذلك فلا برد أنهمامور بتكليف الناس: فكيف هذا ولا حاجة إلى ماقيل» بل فى 
ثبوته فقال : إنه عليهالصلاة والسلام كان «أموراً بأنيقاتل وحده أولا , ولههذا قال الصديق رضىالله تعالى 
عنه فى أهلالردة : أقاتلهم وحدى ولو خالفتنى بمينى لقاتلتها بشمالى » وجعل أبوالبقاء هذه اججملة فى موضعالحال 
منفاعل ‏ قاتل_أىفقاتلغير مكل فإلا نفسك»وقرئ (لاتكلف) بالجزم على أن لاناهية والفعل مجزوم بهاأى 
لاتكلف أحداً الخروج إلا نفسك » وقيل : هومجزوم فى جواب الآمر وهو بعيد, ولا ذكلف بالتونعلى 
بناء الفاعل فنفسكمفعول ثان بتقديرمضاف , وليس فى موقع المفعول الآول أى لانكلفك إلا فعل نفسك 
لاأنا لانكلف أحداً إلاتفسك » وقيل : لامانعمن ذلك على معنى لانكلف أحداً هذا التكليف إلا نفسك» 


رصم 2 رونم ه - 


والمراد منهذا التكليف مقاتلته وحده (( وحرض المؤمنين 6 أى خلهم على القنالورغبهمفيه وعظرم 


درحدث قُّ (عسى أللّه أن يكف 5 الذن كفروأ)الخ باه 


لا أنهم مون بالتخلف لفرضه عليهم قبل هذا بسنين ؛وأصل التحر يض إذالة الحرض وهو مالا خير فيه 
ولارعتد 4 6 فالتفعيل للساب والازالة كقذته « وجلدةه ع و يذكر ال محرض عليه لغاية ظهوره #ه 


(عتى الل أن يحكف بس ) نكاية ( لذن كمَروا » ومنهم قريش و( عسى ) من الله تعالى - واقال 
الحسن ٠‏ وغيره ‏ تحقيق » وقدفع ل سبحانه مأوعد به ٠‏ فعر ا نعباسرضىالته تعالىعنهماواعد مَيكْيُْ أباسفيان 
بعد حرب أحد موهم بدرالصغرى فى ذى القعدة فلما باغ الميعاد دعاالناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت 
نرج رسول الوص الله تعالىعليه وسلم مع جاعة من أكداءه رضى الله تعالى عنهم حتى ألى موسم بدر فكفاتم 
الله يدانه بأ سالعدو ولم يوافقهم أبوسفيان , وألقى القتعالى الرعب فىقلبه » ول يكن قتاليوهئذوانصرف 
رسولادة ل ناه الكل وعم منمعه سالمين(ر و 0 بأسآ) منالذين كفروا 0 وََدُ تك / 2 
أى تعذيياً . وأصله التعذيب بالكل وهوالقيدفعهم » والمقصود من الخلة التهديد والتشجيع » وإظهار الاسم 
الجليل لتربية المهابة » وتعليل الحكم . وتقوية استقلال الملةء وتذكير الخبر لتأكيد التشديد ‏ وقوله تعالى : 


2 له سق ]ا صص عا مصاصت سه ار 200 


٠.‏ 8 : يم : 2 262 01 ع 

, من شفع شفعة حسنة يكن له نصيب 4 أ ح_ظ وافر ِ منها# أى من ثواما جلةمستأ 0 
لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فا أهر 4 دن تحر يض | منين حظأ موفورأ هن الثوابيويه تر قبط لاد 
بما قبلها جا قال!لقاضى » 

وقال عل بن عيسى :إنه سبحانه 0 قال:(لاتكاف إلا نفسك) مشيراً به إلى أنه عليه الصلاة والسلام غير 
موٌأخذ بشعل غيره كان مظنة لتوثم أنه م6 لايؤاخذ بفعل غيره لابزيد عمله تعمل غيره أيضأ فدفع مأعسى أن 
يتوم بذلك ؛ وليس بن 6 لاخ , و - الشفاعة ‏ هى التوسط بالقول فى وصول الشخص وأو ان أعلى 
قدراً من الشفيع إلى منفعة من الممنافم الدئيوية أو الأاخروية,أو خلاصه عر مضرة ما كذلك من الشفع 
ضد الوتر كأن المشفوع له كان ا مله الشفيع شفعاء ومنه الشفيع فى الملك لانه يم ملكغيره إلى نفسه 


0 


أو يضم نفسه إلى من يشتريه ويطلبه منه.و_الحسنة ‏ منها ماكانت فىأمر «شروع روعى بها حق مسلم اشفاءاً 
أو جه الله تعال ع ومنها الدعاءللمسليين ؤانه شفاعة معنى عندالله تعالى » روى ملم ,وغيره عن التى وير «من 
دعالاخيه المسلم بظور الغ ساستجيب له»وقالالملك: ولكمثل ذلك وفيه بان لقدارالنصيبالموعودولاأرى 
حسنا إطلاقالشفاعة على الدعاء للنى فنع بللاأكاد أسوغه عو إنكانت فيه منفعة لهصلى الله تعالىعليه وسلم 5 
أن فيه منفعة لنا على الصحيح » 

وتفسيرها بالدعاء 5 تقل عن الجبائى _ أو بالصاحبيزاثنين واروى الكلىعنابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما - لعله من باب المَثْول لا التخصيص » وكون التحر يض الذىفعلهصل الله تعالى عليهو س من باب ااشفاعة 
ظاهر فان المؤمنين تخلصوا بذلك منمضر ة الغبط وتعيير العدو,واحتّمال الذل وفازوا بالآأجرالجزيلانخبوء 

يوم القيامة؛ ورحوا أموالا جسيمة بسبب ذلك:فقدروى أنه عليه الصلاة والسلام لمأ وافى بحيشه بدراً 
وم بر م أحداً من العدو أقام تمانى يال ون معهم تجارات فباعوها وَأضَابوا ا كثبراء ومن الناأس من 
فس الشفاعة هنا بأن يصير الانسان شفع صاحبه فوطاعة أومعصية . والحسنة منهاماذانفطاعة,فاجملة مسوقة 
للترغيب ف الجهادو الترهيب عن التخلفو التقاعد و أمر الار تراط عليه ظاهر ولا بأس بهغي أن اجمهر رعلى خلا فده 

2 سج وح تفسير روح إلمانى) 


ات سير روالمعانى 


لح عله سق رسآ مارح سر سام 


ومن يشفع شفعة سيئة 6 وهىماكانت خلا ف الحسنةوومنها الشفاعة فحد من حدودالله تعالى » فق الخبر 
« دون حألت شفاعته دون ححد من <دود أبله تعالى ذقد ضاد أله تعالى ملك ومن أعان على خصومة بغير 
عم كأن ف سخط الله تعالى حتى ينزع » وأستثى منالحدود القصاص»:الشفاعة فى إسقاطه إلى الدبةغير محرمة 


و عم روي 5 
2 يكن له كم منهأ عأى نصيب من وزرهلء وبذلك فسره السدى . والربيع ٠‏ وأبنزيد. واكك منأهل 


لم 


اللغة ٠‏ فالتعبير بالنصيب فى الشفاعة المسنة » وبالكفل فالشفاءة السبئّة للتفئن » وفرق بينهما بعضال#ققين 
9 النصيب يشمل الزيادة ؛ والكفل هو الل المساوى » فاختيار النصيب أولا أن جزاء الحسئة يضاعف؛ 
.وااسكفلثانياً لآن من جاء بالسيئة لايحر ى إلامثلها » ففى الآيةإشارة إلى لطف الله تعالىبعباده , وقالبءضهم : 
إن الكفل وإن كان يمعنى النصيب إلاأنهغلب فى الشر وندر فى غيره كةولهتعالى : ( يو َ كفلين من رحمته) 
فإذااخص بالسيئة تطربةوهربآً من التكرار ( وكات الله على مل شي مق 6 ) أىمقتدداً - وقالهانعباس- 
حين سأله عنه نافم بن الازرق ؛ واستشهد عليه بقول أحدة الانصارى : 

وذىوضغن كففت النفس عنه- وكنت عل مساءته ( مقيتاً ) 
وددى ذلك عن جماعة من التابعين » وفى رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنهالحفيظ 
واشتقاقهمن القوت , فانه يقوى البدن وحفظه , و عن الجبائى أنه الجازى أى بجاذى عل ملي من الحسنات 
والسيئات, وأصلهمقوت فأ عل- قي ؛ واجخلة تذييلمقرر لماقبلراعلسائر التفاسير ( وإذا حم بَحبّة ‏ 
ترغيب ها قال شيخ الاسلام : فى فرد شائع من الشفاعةالحسنة إثر مارغب فيها على الاطلاق 9 حذرعمايقابلها 
من الشفاعة السيئة » فان تحية الاسلاممنالمسلم شفاعة منه لأخيه عندالته عز وجل » وهذا أولىف الارتياط 
ما قاله الطبرمى: إنه لماكان المراد بالسلام المسالمة التىهىضد الحرب ‏ وقد تقدمذ كر القتال ‏ عقبه بهللإشارة 
إلى االسكف عمن ألقى إلى المؤمنين السلم وحياهم بتحية الاسلام » والتحية مصدر ح ىأصاها تحيية - كتتمية, 
وتزكية - وأصل الأصل يي بثلاثباءات خذفت الآخيرة وعوضعنها هاء التأنيث ونقات حرةة'اياء الأولى 
إلى ماقبلها, “م أدغمت وهى فى الآصل 8 قال الراغب : الدعاء بالحياة وطوطًا , ثم استعمات فى قل دعام ” 
وكانت العر ب إذالقى بعضهم بعضاً تقو ل : حياك الله تعالى , ثم استعملها الشرع فالسلام , وهو تحية الإسلام 
قال لله تعالى : ( تحبتهم يوم يلقونه سلام ) وقال سبحانه : ( فسلموا على أنفسك تحية من عند الله ) » وفيه 
على ماقالو| : مزية على قوم : حياك الله تعالى 1 أنه دعاء بالسلامة عن الآفات » وربما تستلزمطول الحياة »وليس 

فى ذلك سوى الدعاء بطول الحياة أوبه وبالملك , وربحياة الموت خير منها ه ا 
ألا موت باع فأشتريه فهذا العيش مالاخيرفيه 
ألارحم المبيمننفس حر تصدق بالمات على أخيه 
(وقال آخر »م . 

50 فاستراحجيميت [إنما الميت ميت الاحياء 

[عاالميتءر. يعيش كثيباً 86سفاً ,اله قليل الرجاء 
ولان السلاممن أموائه تعالىوالبداءة بذ كر ه هالاريب فى فضله ومزيته أى إذا سل عليك.منجرة المؤمنين 


مبخثف لو إذا حييتم بتحية لخيوا باحسن منها او ردوها)الخ 5 
ؤاقال الحسن ١و‏ عطاء, أ وهطاتاً لقأ أخرج ابن أبىشية.والبخارىفالاذب.وغيرهما عنابن عباس رض الله تءالى 
عنهما ( يوا بأحسَنَ مها ) أى بتحية أحسنمنالتحية التى حييتم ما بأنثقولو اوعليك السلام ورحة لله . 
تعالى إن اقتصر 7 عل الأو 1 وبأنتز يدوا وبركاته إن جمعمما الم وهى النهاية ,ققد أخرج البييقى عن 
عروة بنالن ود أن دخلة سم عليه فقال: السلامعليم ورحة الله تعالى وركاته فقال عروة ماترك لنا فضلا 
إن السلام قد انتهى إلى ويزكاته وف معناهماأخرجه الإمام أحمد .والطبراتىعن سلما ن الفارسى مرفوعاوذلك 

لاننظام تلك التحية لجميع فنون المطالبالتى هى السلامة عن الحضار وونيلالمنافع ودواءهاوتمائها ,وقيل: يز يدالمي 
إذاجمع الي || ثلا ثاله يفقد أخرج الخ ارىفالأدبالمفرد عن الى مولىع, مد ألنّه زعر قال : كانابنعمر إذا 0 
عليه فرد زاد ذأ تيته فقلت: السلام علي فقال:السلام عليم ورحمة ألله م تعالىء ثم تيئهمرة أخرىفقات 0 
3 ورحمةالله تعالىوبركاتهءذقال : السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته وطيب صلواته , ولايتعينماذ كر 
للزيادةعفقد ورد حبر رواه أبوداود .والبجقىءر. معاذ زيادة : ومغهرنه » فا فىالدر م نأ نامر اد لابن 55 
عل وبركاته غير مجمع عليه ( أو ردوهًا » أى حيوا بمثلها؛ و(أو) للتخيير بينالزيادة وتركها ء والظادر 
أن الأول هو الافضل فى الجواب , بل لوذآد المسلم على السلام عليكم كان أفضل,فق د أخرجالبيوقىعنسهل 
ابنحنيفقال:« قالرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : منقال :السلام علركم كتتب الله تعالوله عش رحسنات 
فانقالالسلام عليم ورحمة الله تعالى كنتب الله تعالى له عشرين حسنة؛ فان قال: السلام عليم ورعمة الله تعالى 
وبركاته كتبالله تعالى لدثلاثين حسنة » وورد فيمعناه غير ماخير » 

وقد نصوا على أن جواب - السلام ‏ المسئنون واجب ء ووجوبه على اللكفاية , ولا يؤثر فيه إسقاط 
المسلم لآن الق لله تعالى » ودليلالوجوب الكفائى خبر أبى داود :وف معناه ماأخرجه اأبيهقى عن ز يدبن 
أسلمو لم يضعفه_يحرئْعنابماعة إذا مروا أنيسل أحدم.و: يحرىعن الجلو سأن يرد أحدمفبه يسقط الوجوب 
عن الباقين ومختص بالثواب فلو ردوا كلهم ولو هرتما أثيبوا بواب الواجب ٠‏ وف المبتغى يسقط عن الباقين 
برد صى يعمل لانه 1 إقامة الفرض ف املة بدليل حل ذبيحتهىوقيل : لاء وظاهر النهايةترجيحه-وعليه 
الشافعية.قالوا: ولوردصىأولم يسمع منهم ل يسقط بخلاف نظيره ف الجنازة لآن القصدثم الدعاءءرهومنه أقرب 
للاجابة ‏ وهنا الآمن » وهو ليسم نأهله وقضيته أنه بحرئ تشميت الصى عن جمع لآ نالقصد التبرك والدعاء 
كصلاة الجنازة ‏ ويسقط برد العجوز » 

وفى رد الشابة قولان :عندناءوعند الشافعية لورةت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وعليه 
فلا بختص بالعجوز بل حرم وأمة الرجل وزوجتهكذلكيوفى تحفتهم ويدخل فى المسنون سلام امرأة على 
امرأة أو نو نحرم أوسيد أو زوجءو كذا علىأجنى وهى يوز لانشتهى.ويازمها فيه ذه الصورة رد سلام 
الرجل » أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فبحرم عليها رد سلام أجنى.ومئله ابتداؤه يويكره له رد سلامها 
ومثله ابتداؤه أيضاء والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه فيها أ كثر بخلاف ابتدائه ورده ؛ والختثى مع رجل 
كامرأة اما كرجل فالنظر فكذا هنارولوسلم على جمع نسدوة وجب ردّ إحداهنإذ لاتخشى فتنة حينئذ » 
ومن ثم “عدت انقاوة بامر اتيك و لاض أن 7 هنا كالرجل ابتداءاً ورداً » وفى الدر الختار لو قال : 


6؟»٠ ١‏ تفسير روح المعالى 





|[ سللام كياد زنك بد ميسقط برد غيره»و لو قال: بافلات و أذا رالمعين سقط ؛و أو سل جمعمترتون عل واحدد 
فرد مرة قاصدا جميعومى وكذا لو أطلق على الأأوجه ا أه مالم يحصل فصل شار ولا فى الابتداء والردّمن 
رفم الصوت بعد ا بدالسماع بالفعل ولو فى ثه.! ل السشمعوفعم إن هر عليه سريعا حرث م, ملغه صوته 
فالذى يظهر أنه يازمهالرفم وسعهءولايجهر بالرد الجهرالكثير,والمروى عنالإمام رضي الله تعالى عنه لدله 
مقيد بغير هذه الصورة دون العدو خلفه.واستظهر أنه لايد من ماع جميع الصيغة ابتداءاً ورداًءوالفرق نبينه 
وي إعاة بة أذانسمع بعضه ظاهروولو سم مودق أو تضراى أو عويى قلذ امن نالرة : ولكن لابويد 
فالجوابعا لى قوله : وعليك 6 فى الخانية . وروى ذلك مرفوعا فى الصح حبح , ولايسلم ارتدا ًٌ على كآفر وله 
عليه الصلاة وااسلام:«لاتبدءوا اليهود والتصارى بالسلامءفاذا لقي يتم أحدم ففطريق فاضطروه إلى أضيقه» 
رواه البخارىبو 5 بعض الشافعية ردّ د سلام الذى بعليك فقط .وهو الذى يةتضيه كلام الروضة للكن . 
قالالبلقيى. والاذرعى.والزر كشى : إنه يسن ولا يحب,وعنلحسن يحوز أن يقال للكافر: وعليك 00 ظ 
ولا يقل رحمة الله تعالى فانما استغفار » وعن اععي ل لنصرالى سلى' “عليه ذلك فقيل له فيه فقال 
أليس فى رحمة الله تعالى (عيش » 

وأخرج ابن المنذر م نطريق يونس بن عبيك عن الس ن أنه قال فى الآية إن دح و 5 منها -للمسلممين 
(أو ردوها) لآهلالكتاب»وورد مثله عن قتادة.و رخص بعض العلياء ابتداءهم به إذا دعتاليه داعية ويؤدى 
حيلئذ بالسلامءفعءن اعباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقو[للذى.والظاهر عند الحاجة السلام عليك 
ويريد - 5 قال الله تعالى عليك ‏ أى هو عدوكء ولا مانع عندى إن لم يقصد ذلك من أن يقصد الدعاءله 
بالسلامة بمعنىاليقاء حياً ليسم »أو يعطى الجزية ذليلا ووفى الأشباه النصعلى ذلك فى الدعاء له بطول البقاء » 
بقى الخلاف ف الا تيان بالواو عند الردّ له » وعامة الحدثين 5 قال الخطابى ‏ بائياتها فى الخبر غير سفيان 
ابن عبينة فانه برو يه بغير واوء واستصوب لآن الواوتقتضى الاشتراك معه؛والدخول فما قالىوهو قديقول 
السام عليكم 5 يدل عليه خبر عمر رضى الله تعالى عنه, ووجه العلامة الطبى إثياتها بأن مدخوطا قد يقطع 
عما عطف عليه لا فادة العموم تحسب اقتضاء المقام فيقدرهنا عليك اللعنة:أو الغضب:وعليكم ماقلتم؛ولايخق 
خفاء ذلك , وإن أيده بما ظنه شيئاً.فالأولى ما فىالكشف م زأن رواءة امهور هو الصواب وهما مشتركان 
فى أنبما على سييل الدعاء . ول-كن يستجاب دغاء المسلم على الكافر ولا يستجاب دءعاؤه عليه , ققد جاء فى 
أأصح. يعم عن ن النى صلل الله 'تعالىعليه و لأا قالت عاثشة فى ردط المرود القائلين له عل ه الصلاة والسلام : 
«السام عليك بل عليكم السام واللعنة , أنه صىالله تعالى عليه يه وس قال : لاتكوتى فاحشةءقاأت :أو لم تسمع 
ماقالوا؟! قال:رددت عليهم فيستجاب لىفيهم ولا يستجاب لهم فى» ويحب ف الرد على الادم المع بين اللفظ 
والاشارة ليعلم » بل العلم هو المدار, و لايازمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بينهما. وتكق ار اللاخرس 
ابتداءاً ورداً ويجب رد جواب كتاب التحية كر السلام » 

وعندالشافعية يك جوابه كتابة ويحبفما- إن لم يرد لفظأ ‏ الفور فما يظهر » ويحتمل خلافه » ولو قال 
لاخر : أقرئُ فلانا السلام يجب عليه أ ع ملغه ودللوه أن ذلك أمانة, وين آداوهاء ٠وروؤخذ‏ منه أن له 
ماإذا رذضى تحمل تلك الامانة ما أو ردها فلاو كذا إن سكت أخذاً من قرهم : لايشب لساكت قول,» 


: مبحث فى (وإذاحييتم بتحية لخيوا بأحسنهنما )الخ 3 
وحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على أأرضا وعدهمه , وإذا وإنا.الوجوب,ذالظاهر عند بعض 
أنه لابازمه قصد الموصىله بل إذا اجتمع به وذكر بلغه , وقالبعضالحققين! إذى بتجه أنه بأرمه قصدئ له حدث 
لامشقة شديدة عرفا عليه لان أداء الامانة ماأمكن واجبءوفرق بعضهم بين أنيقول المرسل ؛ قل له فلان 
يقول : السلام عليك وبين مالوقال له سلم لى » والظاهر عدم الفرق وفاتا لاتقل عن النووى فيجب فيهم) الرد 
ويسن الردٌّ على المبلغ والبداءة , فيقول : وعايك وعليه السلام لاخير المشهور فيهه 

وأوجيوا رد سلامصى . أويجنون بميز » وكذا سك رأ نمز لم يعص بسكره , وقول المج.وع : لابجب رد 
سلام يجنون . وسكران حمل على غير المديز وزعم أن الجنون , والسكر ينافيانالقييز غذلة عما صرحوا به 
من عدم التنافى »و لابجب ردّ سلام فاق أو مبتدع دجوا اذ لغيره »,إن شرع ملانةع وركذا لاسارة 
سلام السائل لأنه ليس للتحية بل لجل أن يعطى » ولارد سلاء المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده 
على الأاوجه لآن الهم له التحلل و قصدال+اضر به لتعود عليه بركته وذلك حاصل :و إن ل برد» وإتما حنثك 
به الحالف على ترك الكلامرالسلام لآن المدار فيه»! على صدق الاسم لاغيرءوقد نص على ذلك علءاءالشافعية 
ولم أر لأدابنا سوىالتصريح بالحاث فيمن حاف لايكلم زيداً فلم على جماعة هوفيهم ,وأما التصريم هذه 
المسألة فل أده ؛وصرح فى الضيا, بعدم وجوب الردّ لوقال الل : السلام عليكم يحزم الممم كاله على مافى 
تحفة نالا لفةالسنة.و عليه لورفعاللم بلا تنوينولا تعريف ان كرماايم عدم وجوبالرد لخالفتهالسئة أيضاً ه 

وجزمغير واحد من |اشافعية أنصيغة السلامابتداءاً وجوا اليك السلاموعكسه.وأنه جوز تذكير لفظه 
وإن حذف التنوين : وأنه يحزىٌ سلامآً عليكم .وكدذا لام الله تعالى , بل وسلاى عليكوعكسهءوا_تظهر 
أجزاء سلمعليك, وأنا مسلم عليك , وو ذلك أخذاً مماذكروه أنه يحرىمفى التشهد صالته تعالى على مد 
والصلاة على #دصلى اللهتءالىعليه وس ونخوهما » ولابأس فيها قالوه عندى, ولعل تفسير تحيةفىالآية لتشمل 
كل هذه الصيغ , وقال بعض ابماعة : السلام معرفة تحية الأحياء. ونكرة تحية الموتى»ورووافذلكخبراً 
والشيعة يدكرون مطلقا وينكرونه 

وقد جاء عن ابنعياس . وابن عمر . وألى هريرة . وأنس دأن السلام ف السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
وهذا يقتطى أواوية التعري ف أيضآ فافهم » والأفضل فى الرد واو قله ؛ ويجزئ بدوبه على الصحيح » ويضر 
فى الابتداء 6الاقتصار فى أحدها على أحد جر اججملة » وإن نوى إضهار الآخر » وفى الكشف ماي يدهم 
والخبر الذى فيه الا كتفاء - بوعليك ‏ فى الجواب لابراد منه الا كتفاء على هذه اللفظة , بل المراد منه أنه 
صل ال تعالى عليه وس أجاب بعل ماسم به عليه » ولم يزد 6 يشعر به آخره , وذكر الطحاوى أن المستحب 
. الرد على طهارة أوتيمم , فقدأخرجالشيخان . وغيرهما ع نأنى الجهم قال , أقبل رسول اللَهكَيكةْ من الخائط 
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صل الله تعالى عليه وملم حتى أقبل على الخائط فوضع بده يع وجبه 
يديه » ثم رد على الرجل السلام » والظاهرعدمالفرق بينالرد والابتداء فىذلك ؛ ويسن السلامعيئاً للواحد 
وكفاية للجاعة 5 أشر نا اليه ابتداءاً عند إقباله وانصرافه لاخبر الصحيم الحسن « إن أولى الناس بالله تعالىمن 
بدأم بالسلام »وفارق الرد يأن الإحاش و الإخافة فى ترك الرد أعظممنهما ترك الابتداء » وأفتى غيرواحد 
بأن الابتداء أفضل -كابراء المعسر أفضل من إنظاره ‏ ويوخذ من قوهم : ابتداءا أنه لو أتى به بعد تسكلم لم 


ل 

يوك به انهم اتدل فى تكلم نهر أو جهلا : وعذر به آنه لاشوت الاتداء فجب جزابهء وكل ذلك بل 

أولى اشروعيته السكلام للاستذان » فقّد صرحوا بأنه إذا أقى دار إنسان يب أن يستأذن قبل السلام , 
و بسن إظهار البشر عنده؛ فقد أخرج البيقى عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن من الصدقة أن تسل على الناس وأنت منطاق الوجه » وعن عمر « إذا التقى ال مؤمنان فلم ذل واحدءنهما 
على الآخر وتصاخاكان أحبهها إلىان تعالى أحسنهما بشراً لصاحيههو يسن عليكم فى الواحد ؛ وإنجاءف بعض 
الأثار بالإفرادنظراً أن معه من الملائ. ,و يقصدمليردوا عله فيئال برحة دعأتهم, ولو اما ول سر أحراً - 
يقول , السلام علينا وعلى عاد الله تعالىالصاحين » فان السكنةترة عليه , وفى الاقم إن فى ذل بدت سكنة 
منالجن » ويسنعند التلاؤسلام صغير على كير » وماش على واق ف أوهضطجع , ورا كب علهم .ورا كب 
فرسعلورا كب حمار » وقايلين على كثير بنلآن حو الماثى نخاف من نو الرا كب , ولزيادة نحو مرئبة الكبير 
على دو الصغير ؛ وخرج بالتلاق الجالس والواتفوااضطجم » فكل من ورد على أحدم يسلم عليهمطلقاً 
ولو سم كل علىالاخر فان ترتباكان الثاتى جوابا أى مالم يقصد به الابتداء وحده -8 قيل - وإلالزم ذلا » 
الرد , وكره أصحابنا السلام فى «واضع » وف النهر عر صدر الدين الغزى : 


سلامك مكروه على من سلس مع 
مصل وتالذاكر ومحدث 
محكرر فقه جااس لتقضائه 
مؤذن أيضا مع ميم مدرس 
ولعاب شط رج وشبسه مخلقهم 


ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
خطيب ومنيصغىاليهمو سمع 
ومن دوا فى الفقهدعهملينفءوا 
كذا الاجنبيات الفتيات أمنع 
ومن هو مع أمل له يتمتع 


ودع كآفراً أيضا ومكشوف عورة ومن هوفى حال التخوط أشنع 

ودع 1 كلا إلا إذا حكنت جائعاً وتعلم منه أنه ليس ينع 

ذلك أستاذ مفن مطير “فهنذا ختام والزيادة تنفع 
فلو سل علىهؤلاء لايستدق الردعند بعضهمءو أوجب بعض الرد فى بعضهاوذكر ااشافعية أنهستمعالخطيب 
يكب عليه الرد وعندنا بحرم الرد كسائر الكلام بلا فرق بين قريب وبعيد على ا لاصح , وكرهوه لقاضى 
الحاجة ونحوه كالجامع وسنوه للآ. كل كسمن السلام عليه بعد البلم وقبل وضع الاقمة بالفم ويلزمه الرد 

حينئذ ومن بالخدام ونحوهما بالافظ » 

ورجحوا أنه يسم على من #سلخه ولا بمنع كونه مأوى الشياطن فالسوق كذلك والسلام على من فيه 
مشر وع »وإن اشتغل بمساومة . ومعاملة . ومصل . ومؤذن بالاشارة , وإلافبعد الفراغ إن قرب الفصل , 
وحرموا الرد علىمن سل عليه نحو ملتد وحرفىيوندبه بعضهم على ااقارئٌوإن اشتغل بالتدبرء وأوجبالرد 
عليه , وححله فى متدبر لم يستغرق التدبر قلبه وإلا لم يمن ابتداءاً , ولا جواب كالداعى المستغرقلانه الآن 
منزلة غير المميز » بل يفبغى فيمن استغرقه الهم كذلك أن يكون حكرده ذلك » وصرحوا أيضاً بعدم السلام 
على فاسق بل يسن ترله على مجاهر بفسقه , ومتكب ذنب عظم لم ينب عنه » ومبتدع إلا لعذر أو خوف 
مفسدة » وعلي ملب , وساجد .ونا عس , ومتخاصمين بين يدى قاض , وأفتى بعضهم بكراهة حنى الظهر » 


ليه ف ١‏ وإذا حيلم بتحية كوا لحني منها أو ردوها)الخ م ١ ٠‏ 





عسي - .ف ندع عه ب جحي بج تجو ب و احج جم ج سبح تجح ماع لاحت ا اوج ب مو 2 22 ناد اه ل ا و سح ات بيك 


وقال كثيرون: حرامللحديث الحسن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نبى عنه » وعن التزام الغيرء و تقبيله» وص 
بمصاخته مالم يكنذماً » وإلا فبكره لللسلم مصاخته بل يكفر إن قصد التبجيل 5 يكفر بالسلام عليه كذلك» 

وأفتىالبعض أيضاً بكراهة الاتحناء بالرأس وتقبيل نحو الرأس . أو يد , أو رجللاسما لنحو غنىلحديث 
«من تواضع لغنىذهب ثلا دينه» وندبذلك لن<و صلاح. أوعل ا شرف لآن أبا عبيدة قبل بد عمر' 
رضى الله تعالىعنهما » ولا بعد نحو صبحك الله تعالى بالخير » أوقواك الله تعالى ‏ تحية ولا يستدق مبتدأ به 
جوابا » والدعاء له بنظيره حسن إلا أن يقصد باهماله له تأديبه لتركه سنة السلام ونحو مرحيا مثل ذلك 
فذلك » وذكر أنه لو قال المسلم السلامعليكورحمة الله تعالىو بركاته » فقالالراد: عليكالسلام فقط أجرأه 
لكنه خلاف الأول وظاهر الآية خلافه إذ الامى فيها داثربينالجواب بالاحسن , والجواب بالمثل ووليس 
ماذكر شيا منهما :وحمل التحية على السلام هوماذهب اليه الآ كثرون مر._الحققين , وأئمة الدين »وقيل : 
المراد بها الحدية والعطية ,, وأوجب القائل العوض او الرد على المهب-وهو قول قدي لاشافعى ولسن آنا 
لامامنا الأعظم رضى الله تعالى عنه “وعال ذلك بعضهم بأن السلام قد وقع فلا يرد بعينه فلذا حمل على الحدية 
وقد جاء إطلاقها عليها , وأجيب بأنه مجاز ؟-قول المتنى : ْ 

قفى تغرمالآولى منالاحظ مقلتى بانة والمتلف الشئ غارمه 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عييئة أنه قال فى الآية :أترون هذا فى السلام وحدههذا فى كلمئ من أحسن 
اليك ةأحسن اليه وكافيه , فان لم تجد فادع له واثن عليه عند إخوانه » ولعل مراده رحمه الله تعالى قياس غير 
السلام من أنواع الاحسان عليه لآن المراد من التحية مايعم السلام وغيره خفاء ذلك, ولعلمنأراد الاعم 
فسرها بما يسدى إلى الشخص مما تطيب به حياته ف إنَالله كان عَلَولَ شنحَسيراً + #في-اسبك علىكلثئن 
من أعمالكم ؛ ويدخلفذلكهاأمروا به من التحية دخولا أولياً ه 

هذا و ومن بابالاشارة فهذهالآيات ) (الذين آمنوايقاتلون ) أنفسهم (فسي ل اله) فيهانكونمابسيوف 
امجاهدة ليصلوا اليه تعالى ش.أنه ( والذين كفروا يقاتلون) عقوطم وينازعوتما (ففسبيل ) طاغوت أنفسهم 
ليحصلوا اللذاتويغنموا فى هذه الدار الفانية أمتعة الشهوات (فقاتلوا أولياءالشيطان) وه القوى النفسانية 
أو النفس وقواها (إن كيد الشبيطان كان ضعيفاً ) فوليه ضعيف » عاذ بقرملة ( أل تر إلى الذين قيللهم) أى 
قال لم المرصدون ( كذوا أيد يكم) عن شتاربة الانفس الآن قبل أداء رسوم العبادات ( وأقيموا الصلاة ) 
والمراد مها إتعاب البدن بأدا, العبادة البدنية (وآ توا الزدة ) والمراد.ها إتعاب القلب بأداء العبادة الماليةفاذا تم 
لم ذلك فتوجهوا إلىحاربة النفس فانحار بتها قبل ذلك بغير سلاحءفانهذهالعبادات الرسميةسلاح السالكين 
فلا يتم لاحد تهذيب الباطن قبل [صلاحالظاهر (فَيَا كتبعليهمالقتال)حين أداء ماأمروا يأدائه (إذافريق»نهم) 
لضعف استعدادثم ( يخشون الناس -كشية لله أو أشدّ خشية ) فلا يستطيعون مجرهم , ولا ارتكابمافيه ذل 
نفوسهم خشية اعتراضهم علييم , أو إعراضهم عنهم » وقالوا بلسان الحال : (رينا لم كتبت علينا القتال) 
الآن ( لولاأخرتنا إلى أجل قريب )وهو الموتالاضطرارىءةالمنية ولا الدنية ء وهذاحال كثيرمن الناسكين 
برغبون عن السلوك وتحمل مشاقه مما فيه إذلال نفوسهم وامتهانها خوفا من الملامةوواءتراض الناس عليهم 
فييقون فى حجاب أعماهم + وعسيون أنم سنون صنعاً ولبنس ماكانوا يصنعون - (قل متاع الدنيا قليل) 


٠١‏ انفسير روسالمعاق 





فلا ينبغى أن يلاحظوا الناس فىتركة وعدم الالتفات اليه ( والآخرة خير لمناتقى ) فينبغى أن يتحماوا الملامة 
فى تحصياها ( ولا تظلمون فتيلا ) ما كتب لك فينبغىعدم خشية سوىاقهتعالى (أينها تتكونوا يدرككوالموت ) 
وتفارقون ولا بد من تخشون ذراقه إنسلكم ففارقوثم بالساوك وفو'الموت الاختباري قبل أن تفار قومم 
با هلاك وهو الموت الاضطرارى ( ولو كنتم فى بروج «شيدة ) أى أجساد قوية : 
فن يك ذا عظم صدليب رجابه ‏ ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره 

(وإن تصهم) أى المحجو بين ( حسنة ) أى 0 يلاثم طاعهم ) يولوا هذه من عند الله) فيضيفوتما إلى الله 
تعالى من فرح النفس ولذة الشهوة لاتبعت المعرفة والحبة ( وإن تصبهم سيئة) أى ثئتنفر عنه طباعهم وإن 
انعلى خلاف ذلك ف نفس الأآمر(يقولوا)لضيق أنفسهم (هذه منعندك)فيضيفونها إلىغيره تعالى ويرجءون 
إلىالأسراب لعدم رسوخ الابمان الحقيقى فى قلومهم(قل كلمن عند الله) وهذا دعاء لهم إلى توحيد الأفعال» 
ونفى التأثيرعن الاغبار» الإقرار بكونه سبحانه خالق الخير والشر رما هؤلاء القوم) الحجو بين( لايكادون 
يققهون حديثاً ) لاحتجامم بصفات النفوس وارتياج آذان قلوبهم التى هى أوعية السماع والوعى ,ثم زاد 
سبحانه فى البران بقوله عز وجل : (ماأصابك من حسنة) صغرت أو عظمت ( فن الله) تعالى أفاضها حسب 
الاستعداد الأصل(وما أصابك منسيئة) حقرت أوجلت (فننفسك) أى من قبلها بسببالاستعداد الحادث 
بسببظهورالنفس بالصفات والافعالالحاجية للقابال-كدرةلجوهره <تىا<تاجإلى !اصقل بالرزايا والمصائب 
والبلابا والنوائب » لامن قبل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أوغيره ( وأرسلناك للناس رسولا ) فأنت. 
الرحمة لم فلا يكون منعندك شر عليهم (وكق بالله شهيداً) على ذلك(من يطع الرسول فقّد أطاع ألله) للانه 
صل الله تعالعليه وسلم مرآة الحق يتجلى منه للخلق , وقال بعض العارفين:إن باطن الآية إشارة إلى عين أجمع . 
( أفلا يتدبرو نالقرآن)ليرشدم إلى أنك رسول الله تعالىو و أن إطاعتك إطاعته سبحانه حيث أنه مشتمل على 
الفرق واجمع ورقيل:ألا يتدبرونهفيتعظون بكريم مواعظه ويقبعون محاسن أوامره ء أو أفلا يتدبرونه ليعلدوا 
أن الله جل شأنه تجلى لهم فيه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً)أى لوجدوا الكثير منه 
مختلفا بلاغة وعدمهافيكو نمثل كلام الخاوقينفيكون لهم مساغ إلتكذيبه وعدمقبول شهادته » أو القول بأنه 
لايصلحأن يكو نمجبلى لله تعالى » (وإذا جاءهم أم من الام نأو الخوف أذاعوابه)إخبار عمن فىميادىالسلوك 
أى إذا ورد عليهم شىء من آثار الخال أوالجلال أفشوه وأشاعوه (ولو ردوه) أى عرضوه (إلى الرسول ) 
لماعم منأحواله » وماكان عليه ( وإلى أولى الام منهم ) ومالمرشدون الكاملون الذين نالوا مقام الوراثة 
المحمدية ( لعلمه ) أى لعل مآله وأنه ما يذاع أو أنه لايذاع ( الذير يستنبطونه ) ويتلقونه منهم 
أى من جهتهم وواسطة فيوضاتهم » والمراد بالمودول الرادون أنفسهم » وحاصل ذل كأنهلا ينيغى للمريد إذا 
عرض له فى أثناء سيره وسلولهثئ من آثار المال أو الجلال أنيفشيهلاحد قبل أن يعرضه على شيخهفيوقفه 
على حقيقة الحال فان فى إفشائه قبل ذلكضرراً كثيراً ( ولولا فضل الله عليكم ) أيها الناس بالواسطةالعظمى 
رسول الله صل التهتعالىعليه وسلم ( ورحمته ) بالمرشدين الوارثين ( لاتبعتم الشيطان ) و النف سأعظم جنوده 
إن ل كته ( إلا ةليلا ) وم السالكونبواسطة نور إلى أفيض عليهم فاستغنوا به كبعض أهل الفقرة. قيل: 
. وثم على قدم الخليل عليه الصلاة والسلام ( فقاتل فى سيل الله لاتكلف إلا تفسك ) أى قاتل من يخالفك 


فبحث ف (الاإله إلا هو ليجمعتم إلى يو مالقيامة )الخ 6 


وحدك ( وحرض المؤمنين ) علىأنيقاتلوامن>ول ينهم وبيندب»م ( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) 
أىستزوا أوغناف الرتزية روات اد ) منيم:ز أسا) أي نكابة ( وأشد ) منهم ( تنكيلا ) أىتعذيبا (من 
يشفع شفاعة <سنة) أى من يرافق نفسه على الطاعات ( يكن له نصيب منها ) أىحظ وافر من ثوابها (ودن 
شفع شفاعة سيئة ) أى من برافق نفسه علىمعصية( يكن له كفل منا ) أى مثل مساو من عقابها ( وكانالله 
على كل تن متقيتاً ) فيوس ل الثوابوالعقابإلى مستحقيهما ( وإذا حيدم بتحة لخيوا بأحسن هنا أو ردوها ) 
تعلم لنوع من مكارم الاخلاق وحاسن الاعمال , وقول , المدنى إذا عن الله تعالى عليكم بعطية فابذلوا الأحسن 
من عطاياه أوتصدقوا ما أعطام ١‏ وردوه إلى الله ) تعالى على يد المستحةين , والله تعالى خير الموفةين » 

١‏ أنه لَإلهإلاً هو ) مبتدا وخبر» وقولهسبحانه : (ر ليجمعتك إل يوم قِيَمةَ ) جواب قم حذوف 
أى والله ليجمعنك؟ , واجملة إما مستأنفة لاحل امن الاعراب » أو خبر ثان , أوهى ابر , و( لاإله إلا هو) 
اعتراضءواحتيال أن تكون خير بعد خبر لكان , وجلة ( الله لاإله إلا هو ) معترضةهمو كدةلنهديد قصد 
بما قبلها ومابعدها_بعيد,ثم الخبر وإنكان هو القسم وجوابه لكنه فى الحقيقة الجواب فلا يرد وقوعالا نشاء 
خبراً » ولا أن جواب القسم من اججمل التى لاحل لحامن الاعراب فكيف يكون خبراً مع أنه لاامتناع من 
اعتبار الحل وعدمه باعتبار بن 6 واجمع يمعنى الحشر » ولهذا عدى بالماعدى الحشر مها فى قوله تعالى . (لالى 
الله تحشرون) , وقد يقال : إنما عدى مها لتضمينه معنىالافضاء المتعدى بها أىليحشر نكم منقبو 3 إلمحساب 
يوءالقيامة )أو مفضيناليه » وقيل : إلى جمنىؤأثبته أهل العربية أىليج.عتكم فذلكاليوم ( ايب فيه ) 
أى فى يوم القيامة , أو فى اجمع , فالجملة إما حال من اليوم ؛ أوصفة مصدر حذوف أى جما ( لاريب فيه ) 
والقيامة بمعنى القيام ودخلت التاء فيه للمبالغة - كعلاءة , ونسابة - وسمى ذلك اليوم بذلك لقيام الناس فيه 
للحساب مع شدة مابقع فيه من امول » ومناسية الآية لماقبلها ظاهرة » وهى أنه تعالى لما ذكر ( إن الله ) تعالى 
) ان على كلشئٌ حسيبأ )تلاه بالاعلام بو حدانبتهسبحانه . والحشر . والبعشمنالقبور للحساب ببينيديه,وقال 
الطبرسى:وجه النظم أنه سبحانه لما أمى ونهى فما قبل بين بعد أنه لايستحق العبادة سواه ليعملوا على حسب 
ما أوجبه عليهم , وأشار إلىأن لهذا العمل جزاءاً بببان وقته » وهو يومالقيامة ليجدوا فيه ويرغبوا ويرهبوا 
7 ومن أصدق من لَه حَديئاً /ا ) الاستفهام إنكارى » والتفضيل باعتبار الكبية فى الأخبار الصادقة 
لاالكيفية إذلا يتصور فيها تفاوتلما أنالصدةالمطابقة للواقم وهى لاتريد , فلا يقال لحد يشمعين : إنهأصدق 
من آخر إلا تأويل وتحوز . والمعنى لاأحد أكثر صدقا منه تعالى فى وعده وسائر أخباره و يفيد ننى المساواة 
أيضاً ؟] فى قولحم : ليس فى البلد أعل من زيدء و إنماكان كذلك لاستحالة نسسبة الكذب اليه سبحانه يوجه 
من الوجوه» ولايعرف خلاف بين المعترفين بأن الله تعالى متكلم بكلام فى تلك الاستحالة , وإن اختاف 
مأخذم فى الاستدلال » 1 ٠‏ 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب فى هلام الرب تعالى بأن الكلام من فعله تعالى » والكذبقبيح 
لذانه -والله تعال ىلا يفعل القبيح_ وهو مبىعلى قو هم : بالحسن والقبيالذا نين وإبجاممرعاية الصلاح والاصاح, 
وأما الأشاعرة فلهم 6 قال الآمدى ‏ فى بنان استحالة الكذب فى كلامه تعالى القدرم النفساق مسلكان : 

ْ (م ١5‏ -ج ه- تتسير روح المعاق) 


1١‏ تفسير روخ المعاتى 

عقلى . وسمعى » أما المسلك الأول : فهو أن الصدق والكذب ف الخبر من الكلام النفسانى القديم ليس إذاته 
ونفسه بل بالنظر إلى مايتعلق به من التخبر عنه فان ذان قد تعلق به على ماهو عليه كان الخبر صدقا , وإنكان 
على خلافه وان كذياً » وعند ذلك فلو تعلق من الرب سبحانه كلامه القائم على خلاف ماهو عليه لم + لإما 
أن يكون ذلك مع العلل به أولا لاجائز أن يكون الثانىءوإلا ازمالجهل الممتنع عليه سبحانه م نأوجه عديدة» 
وإن كانالآول فن كانعالما بالثىء يستحيل أن لا يقوم به الاخبار عنه علىماهو به وهو معلوم,الضرودة» 
وعند ذلك فلو قام بنفسه الاخبار عنه على خلاف ما هو عليه حال كونه عالاً نه را عنة على ماهو عليه 
لقام بالنفس الخير الصادق والكاذب بالنظر إلى ثثىء واحد من جهة واحدة , وبطلانه معلوم بالضرورة ه 

واعترض ب,أنا نعلى ضرورة من أنفسنا إنا حال مانكون عالين بالثىء بمكننا أن نخبر بالبر الكاذب » 
ونعلم كوننا كاذبينء ولو لا إنا عالمون بالشىء الخبر عنه لما تصور علمنا بكوننا ذاذبين وأجيب ,أن الخبر الذى نعم 
من أنفسنا كوننا كاذبين فيه إعا هو ابر اللسانى » وما النفسانى فلا نسلل صة علينا بكذبه حال الك به » 
وأما المسلك الثانى.فه و أنه قدثوت صدق الر سو ل يع بدلالةالمعجز ةالقاطعة فماهو رسو لفيه على مابينف حله» 

وقد نقلعنه بالخبر المتواترأنلام الله تعالى صدق , وأن الكذب عليه سبحانه عمال ؛ ونظر فيه الآمدى 
بأن لقائل أن يقو ل:صحة السمعمتوقفة عي صدقالرسول يو وصدقه متوقف على استحالة الكذب على الله تعالى 
من حيث أن ظهور المعجزة على وفق تحديه بالرسالة نازل منزلة التصديق من الله سبحانه له فى دعواه, فلو 
جاز الكذب عليه جل شأنه لآمكن أن يكون كاذباً فى تصديقه له ولا يكون الرسول صادقاء وإذا توقف 
:كل منهها على صاحبه تاندوراً ( لايقال)إثبات الرسالةلايتوقف على استحالة الكذب على اللهتعالى ليكو ن دوراً 
فانه لايتوقفإثبات الرسالة على الاخبار بكونه رسولا حتى يدخله الصدق والكذبءبل على إظبار المعجرة 
على وفق تحديه , وهو منزل منزلة الانشاء , وإثيات الرسالة وجعله رسولا فى الال كقول القائل : وكلتك 
فى أشغالى » واستنبتك ف أمورى , وذلكلايستدعى تصديقاً ولاتكذيبا إذ يقال حينئذ : فلوظهرت المعجرة 
على يد شخص لم يسبق منه التحدى بناءاً على جوازه على أصول الماعة لم تسكن المعجزة دالةعلى ثبو ترسالته 
إجماعا ولو ذان ظوور المعجزة على يده منزلمنزلة الإنشماء لرسالته لوجب أن يكونرسولا متبعاً بعدظهورها. 
وليس كذلك ‏ وكون الانشاء مشروطاً بالتحدى بعيد بالنظر إلى حكم الانشاءات , وبتقدير أن يكون 
كذلك غايته ثبوت الرسالة بطريق الانشاء» ولا يازم منه أن يكون الرسول صادقا فى قل ماضخبر به دون 
دليل عقلى يدل على صدقه فم| بر به »أو تصديق الله تعالى له فى ذلك, ولا دليل عقلى يدل على ذلك » 
وتصديق الله تعالى له لو توقف على صدق خبره عاد ماسبق » فينبغى أن يكون هذا المسلك السمعى فى بيان 
استحالة الكلام اللساتى وهو صرح فيه , والسؤال الوارد ثم منقطع هنا فان صدق الكلام اللسانى وإن 
توقف على صدق الرسول لكن صدى الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللسانى بل على الكلام اللسانى 
نفسه فامتنع الدور الممتنع » وفى المواقف : الاستدلال على امتناع الكذب عليه تعالى عند أهل السنة بثلاثة 
أوجه : الآول أنه تق ص والتقص ممنوع إجماعا , وأيضا فيلزم أن يكون نأ ل منه سبحانهفى بض الاوقات 
أعنى وقت صدقنا فى كلامنا , والثانى أنه لو اتصف بالكذب سبحانه لكان كذبه قدعاً إذ لايقوم الحادث 


مصرحث ف ا لم ف المنافقين فنتين )الخ ا /ا١١‏ 





ذانه تعالى فلم أن عتنع عليه الصدق ؛ فان ماثبت قدمه استحال عدمه واللازم باطل» فإنا تعلم بالضرورة 
ن من عل شيئاً أمكن له أن يخبر عنه على ماهو عليه » وهذان الوجهان إنما بدلان على أن الكلام النفسى 
ذى هو صفة قائمة بذاته تعالى يكون صادقا , ثم أتى بالوجه الثالث دليلا علىاستحالة الكذب فى الكلام 
للفظى والنفسى على طرز ماف المسلكالثانى ب وقد عليت ماللا مدى فيه فتدير جميع ذلك ليظهر لك الحق * 
١‏ قا لك) مبتدأ وخبر» والاستفهام للانكار ‏ والنئى والخطاب لميع الاؤمنينهوما فيه منمعنىالتوبيخ 
بعضهم ؛ وقولدسبحانه : ( ف المسَفْقينَ ) يحتدل ‏ ها قال السمين - أن يكون متعلقا بمما يدل عليه قوله 
عالى : ( فين ) أى فا لك تفترقون ف المافقين » وأن يكون حالا من ( فتتين ) أى فتتين «فترقتين 
ل المنافقين » فلما قدم نصب على الحال » وأن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر أى أى شىء كائن لكم فى أمرثم 
رشأنهم ) فحذف المضاف و أقهم المضاف اليه مقامه , وفى اتتصاب ( فتتين) وجهان ‏ 6 فى الدر المصون ‏ 
أحدهها أنه حالمنضمير (ل5)لمجرور , والعاملفيه الاستقرار, أو الظرف لنيابته عنه, وهذه الال 
لازمة لايم الكلام بدونها » وهذا مذهب البصريين فى هذا التركيب وما شامه ع وثانهما- وهو مذهب . 
لكوفيين ‏ أنه خير كان مقدرة أى مالكم فى شأنهم كتم فتتين » ورد بالتزام تنكيره فى كلامهم نحو ( ماللهم 
من التذكرة معرضين ) وأما ماقيل على الأول , من أن كون ذى الحالبعضاً من عامله غريب لايكاد يصح 
عند الآ كثرين فلا يكون معمولا له » ولا يجوز اختلاف العامل فى الحال وصاحبها » قن فلسفة النحو ا 
ال الشهاب , والمراد إنكار أن يكون للبخاطبين ثىء مصحم لاختلافهم فى أمر المنافقين» وبيان وجوب 
طعالقوم بكفرممو إجر اهم جرى المجاهرين ف جميع الاحكام : وذكرم بعنو أ نالنفاق باعتبار وصفهم السابق ه 
أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : هم قوم خرجوا من هك حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مباجرون 
نم ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النى بَيَعَمْ إلىءكة ليتوا ببضائع لحم يتجرون فيهاء فاختاففيهم المسليون 
فقائل يقول . ثم منافةون وقائل يقول : ثم مؤمتون , فين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآبة وأمر بقتلهمه 
وأخرج ابنجرير عنالضحاك قال : دهم نا ستخلفوا عنرسول الله صللا وأقاموا بمكة وأعلنواالا مان 
5 يهاجروا ذا ختلف فيهم أصحاب رسول التهصلل الله تعالى عليه وسلم فتو لاثم ناس وتبرأمن ولا ينهم آخر ون 
رقالوا : تخلفواعن رسول الله جك ولم هاجروافسمام الله تعالى منافين وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأمرمم 
ن لايتولومم حتى يهاجروا 6 ؛ وأخرج الشيخان ..والترمذى . والنسائى ٠‏ وأحمد . وغيرثم عن زيد بن ثابت 
د أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلى فيه م(فتنين) فرقة ٠‏ تقول : نقتلهم » وفرقة تقول : لا فأنزل الله تعالى ( قا لكم فى 
لمنافقين ) الآية لبا » ويشكل على هذا ماسيأتى قريا إن شاء الله تعالى من جعل هجرتهم غابة للنبى عن 
توليتهم إلا أن يصرف عن الظاهر واستعليه » وقيل , ثم العرئيون الذين أغاروا على السرح وأخذوا يساراً 
راعى رسول الله #لكَكَيَةٌ ومثلوا به فقّطعوا يديه ورجليه وغرزوا الوك فى لسانه وعينيه <تى مات » وبرده 
قال شيخ الاسلام ما سيف إن شاء الله تعالى من الآءات الناطقة بكيفية المعاملة معهم من السلم والحرب 
وهؤلا, قد أخذوا:وفعل بهم مافعل من الئل والقتل ولم ينقل فى أمرهم اختلافالمسلمين » وقيلغير ذلك » 


٠١4‏ تفسير رو المعاى 





« والله أر كسهم بما كتسبو أ ) حال من المافقين مفيد لتأ كيد الانكار السابق ع وقيل : من ضشمير الخاطبي 
والرابط الواو » وقبل : مستأنفة والاء للسيبية » وما إما مصدرية » وإما موصولة . وأركس و ركس ممعنى 
واختلف فى معنى الركس لغة » فقيل : الرد - ه قيل - فى قول أمية بن أنى الصات : 
فأركسوا ف جحم النار أنهم نوا عصاة وقالوا الإفك والزورا 
وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , والمعنى حينئذ والله تعالى ردهم إلى |اكفر 
بعد الإيمان يسبب ماكسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين . أو نحو ذلك» أو بسبب كسيهم ‏ وقيل : هو 
قريب من النكس , وحاصله أنه تعالى رهاهم منكسين فهو أبلغ من التتكيس لآن من يرمى منكسا فى هو: 
قلبا خلص منها , والممنى أنه سبحاته بكسبهم الكفر » أو بما كسبوه منه قلب حالهم ورماهم فى حفر التيران , 
وأخرج أبن جرير عن السدى أنه فسر ( أركهم) أضلهم وقد جأء الاراس يمعنى الاضلال , ومئه 
(وأركستى)عنطريق الهدى وصيرتتى مشلا لعدا 
وأخرج 0 عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : المعنى حيسهم فى جهنم , والبخارى عن 
أن المعنى بددهم أى فرقهم وفرق شملهمووابن المنذر عن قتادة أهلكبم :ولعلبا معان ترجع إلى أصل واحد: 
وروى عن عبد الله . وأفة أنهما قر ركنا - بغير ألف , وقد قرأ ر جكب هم مشدداً « 


017 سو فعا عم هه 


2 اْريشُونَ ان تهدوا دن اصَلٌ ا 2 تو بيخ للفئة القائلة بإمان أولتك المنافقين عل فى زخمهم ذلك.و إشعار 
أ ن يؤدى إلى محاولة الخال الذى هو 3-0 من أضله الله تعالى, وذلك لان الج َ بإعانهم وادعاء اهتدام 
00 أنهم معز لمن ذلك سدع ى فى هدايتهم وإرادة لم » فالمراد بالموصول ام افون إلا أن وضع مو ضع ضمير م 

لتشديد الاندكار » وتأ كيد استحالةالهداية بما ذكر فىحيزالصلة, وحمله علىالعموم:والمذكورون داخلون ف 
دخولا أوليا ‏ ا ذعمه أبو حيان ‏ ليس بشىء , وتوجيه الإنكار إلى الارادة دونمتعلقها للمبالغة فى[:كاره 
ببيان .. ن إرادته ما لاعكن فضلا عن إمكان نفسه ؛والاية لاخر مذهب الجماعة و حمل الهداية والاضلال 
على الحم بها خلا ف الظاهر , ويبعده قوله تعالى : «٠‏ ومن يضال الله ان يحَدَ [ه سبلا8 » فانالمتبادر من 
الخاق أىمن يخلقفيه الضلال كائنا من نانءو يدخلهنا م نتقدم دخو لا أوليا (فانتجد له سبيلا) م نالسبل فضلا 
عن أن تمديه اليه » والخظاب فى (تجد) لغير معين 1 ولكل أحد من الاين للاشعار بعدمالوجدان الكل 
على سبيل التفصيل » ونق وجدان السبيل أباغ من نف نفى الطادى, و حمل إضلاله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال 
عل بحسن المقابلة بين الشرط والجزاء , وجعل السبيل يعنى الحجة » وأن المعنى من يحعله الله تعالى فى كه 
ضالا فان نيحد له فضلالته حجة - 5 قال جعفر بن حرب - ليس لشئ والا مخف" أله إما اعتراض تذ ييل 
مقرر للانكار السابق مؤكد لاستدالة الحداية 2 أوحال من فاعل (تريدون) أو ) تهدوا) 6 والرا, 55 الواو 5 


ع 0 


( ودوا لوَتكْفرونَ ‏ يان لغلوم وتماديهم فى الكفر وتصديهم لاضلال غيربم إثربيان كفرم وضلالتهم 
فى أنفسهم » و(لو) مصددية لاجواب لها أى تمنوا أن تكفروا ؛ وقوله تعالى. ٠ك‏ كفروا 2 نعت أصدر 
محذوف,و(ما) مصدر ١‏ ب4 ة أي كفرأمثل كفرم »أو حال دن ضمير ذإك المصدرجاهو رأى 1 يمويهءولا دلالة 


مبحث ف(ودوا لو تكفرون 5] كفروا فتكونون سواء)ال1 ٠١‏ 
انسبة اللكفر اليهمعلىأنه مخلوق لهم استقلالا لادخل لله تعالى فيه تكو نهذه الآآية دليلا علوصرفماتقدم 
5 ظاهر ه أازعمه أبن درب لآن أفعال العباد لما نسمة إلى الله :عالى باعتبار الخاق » ونسية إلى العياد باعتبار 
كسب بالمعنى الذى حققناه فب تقدمووقوله تعالى : ( فتكونون سوآء ) عطف عل ( لو تكفرون )داخل 
ه فى حم القنى أى ( ودوا لو تكفرون ) قنكونون مستوين فى الكفر والضلال ؛ وجوز أن نكون كلمة 
و) على بابها , وجوابما #ذوف 5فعول ( ود) أىودوا كفرع لو دكفرون 5 كفروا ( فتكونونسواء) 
روا بذلك ( فلا تتخذوا منهم أو ل ) الفاء فصيحة ع وجمع ( أولياء ) مراعاة ممع المخاطبين فان المراد 
ى ل من المخاطبين عن اتخاذ 0 من المنافقين ولا أى ل وان حاطهم ماذكر من الودادة فلا توالومم « 
احقق يباجروا فى سيل الله ) أى<قىيؤمنواوت#قةوا إيمانهم هجرة هى لله تعالى ورسوله بََْةٍ لالغرض 
أغراض الدثما 6 وأصل السييلااطر اق َ( واستعمل كر ف الطر ب والموصلة اليه تعالىوهى أمتئال ا لأاواص 
جتناب النواهى , والآية ظاهرة فى وجوب الهجرة ٠‏ | 

وقد نص فى التيسير على أنمهاكانت فرضاً ففصدر الاسلام ؛ وللبجرة ثلاث استعالات : أحدها الخروج 
داد الكفر إلى دار الاسلام , وهو الاستعال المشهور ء وثانيها ترك المنبيات , وثالتها الخروج لافتال 
هليه حمل الهجرة من قال: إن الآية نزلت فيمن رجع يوم أحد على ماحكاه خبر الشيخين وجزم به فى 


ناذن ( فإن تَولوأ ) أى أعرضواعن الهجرة فى سبيل اللهتعالى ‏ 5 قال ابن عباس رضىالته تعالى عنبما - 
خُدُوهم)إذا قدرتم عليهم ( وافلوهم حت وَجَدهر )من الحل والحرم فانحكهم حك سائر المشركين 
1 وقتلا . وقيل : المراد القتل لاغير إلا أن الامر بالاخذ لتقدمه على القتل عادة ه 

( ولاتتخذو ٌ 0 و ولالضير 0 أى جانوم مجان كليةو لاتقبلوا منهم ولابة ولا نصرة أبداً ا يشعر 
كالمضارع الداالعلىالاستمرار أو التكرير المفيد للتأ كيدل الا الدينَيصلُونَ دقوم يش ديهم مياق ) 
ثناء من الضمير فى قوله سبحانه: (نخذومم واقتلوهم) أى إلاالذين يصلون ويتمون إلى قوم عاهدو م وم 
بوم وهم بنو مدب 

أخرج ابن أبى شيبة . وغيره عن الحس نأن سراقة بن مالك امد لجى حدثهم قال : لا ظهر رسو الله يِل 
أهل بدر وأحد وأسل منحوطم قالسراقة : بلغنى أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث خالدينالوليد 
فوتى من بنى مدل فأتيته فقلت : أنشدك النعمة , فقالوا : مه ؛ فقال : دعوه ماتريد ؟ قلت : بلغنى أنك نر بد 
تبعث إلى قوى » وأنا أريد أن توادعهم) فان ألم قوهلك أسهوا ودخلوا فى الاسلام ٠‏ دإن ل يسلدوا ل 
بقلوب قوملك عليهم » وأخذ رسو لالله صل القاتعالىعليهوسلم بيد خالد فقال : اذهب معه فافعل ماير يد 
الحهم خالد على أن لايعينوا على رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلمءوإن أسلمت قري شأسلوا معهم ومن 
ل لبهم من الناس كانوا على مث لعهدم فأنزل الله تعالى ( ودوا ) <تى بلغ ( إلا الذين يصلون ( فكان من 
ل اليهم كانوا معهم على عهدم » وأخرج ابن جرير . وابن أبىحاتم من طريق عكرمة عنابن عباس رضى 
تعالى عنهما أنالآية أزأت في هلالبنعوع رالاسلى ٠‏ وسراقة سن مالك المدلجى ٠و‏ بي جذيمة بنعاص 6 


١٠‏ تفسير روح المعانى 
ولاتجوز أن يكون استثناء من الضمير فى ( لاتتخذوا ) وإ ن كان أقرب لان اتخاذ الولى منهم حراءمطلقاً 
0 جاو ) غطف على الصلة أى والذين ( جاءوى ) افين من قتالكم وقتال قومهم , فقداستثنى م 
المأمو ريأخذموقتلهم فريةان : منترك الحاربين: وق بالمعاهدين ؛ ومن أنى ال مومنينو كف عنةتالالفر يقير 
أو ماف على صفة قو م كأندقيل : ( إلا الذين!داو نإلىقوم)معاهدين,أو إلى قوم فافينعن القتاللك..وعليم 
والأولأرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لمع القتال سيان : الاتصال بالمعاهدين , والاتصال بالدكاة 
وعل الثانى يكو نالسبيان الاتصال بالمعاهدينوالاتصال بالكافين ل كن قوله تعالىالانى : ( فان اعتزلوم ) | 
يقر رأ ن أحدالسببينهو الكف عن القتاللآن الجزاء مسببعن!اشرط فيكو نمةتضياً للعطف على ااصلة إذ لوعطة 
على |لصفة كان أحد السبيين لا تصال,الكافين لا الكف عن القتالءفان قيل: لوعطفهلى الصفة 6ةقت المناسيةأ ره 
لآن سبب منم التعرض -يائذالا تصال با معاهد ينو الاتصال بال كافين,والاتصال مو لاءوهة لاء سبب للدخو 
فيحكمهم؛ وقوله سبحانه : (فان اءتز اوك) يبين حك ال كافين سبق كم المتصاين بهم أجيب:بأن ذلك جائز إلا 
الأول أظبروأجرىع ل أساوب كلام العربلآ نهم إذا استثنوابينوا ح المستثى تقرير أو ت وكيداً . وقالالاماء 
جعل الكف عن القتال سباً لترك التعرض أولىمن جع ل الاتصال بمن يكفعن القتال دبا لترك التعرض لا 
سيب بعيد عل أن المتصلينبالمعاهدين ليوا معاهدين ل كن لهم حكنهم لاف المتصلين بالكافينفإمم إن كة 
فهم ثم وإلا فلا أثر له , وقرأ أنى ( جاءوم ) بغير أو على أنه استئناف وقع جوابا لسؤال كأنه قيل : ك: 
كآن الميثاق بيذم وبينهم ؟ فقيل : ( جاءورم ) الخ » وقيل :يقدر السؤال كيف وصلوا إلى المعاهدين » ومن 
عَلم ذلك » وايس بدثىء » أو على أنه صفة بعد صفة لقوم » أو بيان ليصلون , أوبدل منه» وضعف أبوح. 
البيان بأنه لا يكون فالآ فعال » والبدلبأنه ليس إياه ولابعضه ولامشتملاعليه , وأجيب بأ نالانتهاء إلى المعاهد 
والاتصال بهم خاصله الكف عن القتال فصح جعل مجيتهم إلى المسلمين بهذه الصفة , وعلىهذه العزيمة + 
لاتصالهم بالمعاهدين » أو بدلا منه كلا أو بعضا أو اشّْالا وكون ذلك لايحرى ف الافعال لايقول به أ 
المعانى ‏ وقيل : هو محطوف على حذف العاطف , وةوله تعالى : ( حصرت صدو رهم ) حال باضمار ة 
ويؤيده قراءة الحسن ‏ <صرة صدورهم ‏ و كذا قراءة- حصرات,وحاصرات - واحتهال الوصفية السيبية لة 
لاستواء النصب والجر بعدد + 0 

وقيل : هو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل ( جاءوا ) أى جاءوم قوما ( حصرت صدوره 
ولا حاجة حينئذ إلى تقدير قدووماقيل : إن المقصود بالحالية هو الوصف لامها حالموطةةفلا بذ منقد - 
عتدحذفالمود وفما ذار التزام لزيادةالاضمار منغير ضر ورةغير مسلم:وقيل:يانلجاء و وذلك وكاقال العا 
لآن يجيئهم غير هقائلين و(حصرت صدورثم) أن يقاتلوم بمعنى واحدءوقالالعلامة الثاتى : من جهة أن ال 
اليجىء الاتصال وترك المعاندة والمقائلة لاحقيقة الجىء ؛ أو من جهةأنه ببان لكيفية المجى. , وقيل : , 
اشّال من (جاءوم) لآن امجىء مشتمل على الحصر وغيره؛ وقيل : إنها جملة دعائية , ورد أنه لامعنى للد 
على الكفار بأن لايقاتلوا قومهم » بل بأن يمع بينهم اختلافوقتل,والحصر بفتحتين الضيق والانقباء 


العامة ررس ثب هسه سيره 727 ف ماصاها 


( أن يعانلو أو عاو مومهم أىعنآن يقاتلرم ‏ أو لآن ,أو كراهة أن جولو شاء أله لهم علي" 


فبحث فى( فان أعتزلوك فلم يقاتلوم ) الخ 11١‏ 
بأن وى فلو مم وسط صدورثم وأزال الرعب عنهم ( فلقالو؟ ) عقيب ذلك و يكفوا عنم َ واللام 
جوابية لعطفة على الجواب 6 ولا حداجة لتقدير لو 6 ومماها مى 9 وق اليقاء لام الجازاة والازدواج 2 
وهى تسهية غرسة م( وق الاعادة إشارة إلى أنه جواب مستهل والمقصود من ذزأك الامتنان على المؤمنين 6 
وقرئ . فلقتلوة . بالتخفيف والتشديد (فآن اعتزاو 0 ول يتعرضوا لكم ( فلم يقآتلو 0 مع «اعليتم من 
تمكنهم من ذلك بمشيثة الله تعالى ( وألقَواً ليك الل ) أى الصلح فانقادوا واستسلموا , وكان إلقاء السلم 
استعارة لآن من سلم شيئًا ألقاه وطرحه عند المسلم له » وقرىء بسكورى. اللام مع فتح السمين و كسرها 
« فا جمل الله لَكم عله سيلا 4 فا أذن لك فى أخذهروقئلهم , وفى ‏ نفى جعل السبيل ‏ مبالثة وعدم 
التعرض نهم لان من لاغر بشىء كف تدر ض له ه 

وهذه الآبات منموخة الحم باابة براءة (فاذا انسلخ الاشهر الخحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموثم ) 

8 لس خخ لس سابير بير سى لسع لوسر 0 
وقد روى ذ عن ابنعباسرضى اللهتعالى عنهماوغيره لإ ستجدو نآخرين ريدو ن أن يامنوؤويامنوا قومهم) 
تم أناس كنوا ,يأتون النى صلى الله تعالى عليه وسلم فيسلءون رياء 5 ير جعون إلى قريش فبرة-كسون فى 
الاوثان يبتغون بذلك أن ا انى الله تعالى صلى الله تعالى عليه و سم اميق | قومهم فأنى الله تعالى ذلك 


1 سس مه هم اس وهس 
الشرك ةا روىعن السدى_وقيل : إلى قتالالمسلمين ( ارك آنا )6 أى قلبوا فيها أقببم قاب و أشنعهى 
بروى عن أبن عباس أنه كان الرجل يقول له قومه : بماذا آمنت ؟ فيقول : أمنت بهذا القرد . والعقرب , 2 


-ه 6 2 مله ا ررم 


والخنفساء فر قان لم يعترلو) باللكف عنالتعرض لك بوجه قا ( وَيْقُو ليك اسل ) أى ول يلقوا 
اليم الصلح والهادة لق( كور 1 0 أى ول يكفرا أنفسهم ع الم 3 


-2 2 م ع هورم برو أله ترم ورور 


3 


فخذومم واقنلوهم حيث تقفتموهم ) أىوجد تمومم وأصبتمومأو حيث مكتتم منهم » وعن بءض القن 
إن هذه الآية مقابلة للا بة الاولى ‏ وبينهما تقابل إما بالايحاب والسلب , وإما بالعدم والملكةللانإحداهما 
عدمية والاخرى وجوديةوليس بينهما تقايل التضاد ولاتقابل التضايف لانبما على ماقرروالايوجدان إلابين 
أمرين وجوديين فقوله سبحانه : ( فانلم يعتزلوم ) مقابل لقوله تعالى : ( فان اعتذلوكم ) وقوله جلوعلا: 
( ويلقوا ) مقابل لفوله عر شأنه : ( وألقوا ) وقوله جل جلاله : ( ويكفوا ) مقابل لقوله عزمنقائل : (فلم 
يقاتلوم ) والواولا تقتضىالترتيب » فالمقدم مى كب منثلاثةأجزاء فىالا.يتين » وهىف الآ ةالاولى الاعتزال. 
وعدم ااقتال ٠‏ وإلقاء السلم فهذه الاجزاء الثلاثة م الشرط َ« وجزاؤه عدم التعرض لهم بالأاخذ والمنل 6 
اشير أليه قوله تعالى : ( ا جعل الله لك عليبم سبيلا ) وفى الآية الثانية عدم الاعتزال . وعدم إلقاء السلم . 
وعدم الكف عن القتال , فبهذه الاجر اء الثلاثة ثم الشرط » وجزاؤه الاخذ والقتل المصرح به بقوله 

ومنهذا يعم أن (ويكفوا) بمعنى لم يكفوا عطف عل | نفى لاعل النفى بقرينة سقوط النونالذىهو علامة 
الجزم ء وعطفه على النفى والجزم أن الشرطية لاايصصح لآانه يستلزم النناقض لان معنى (فان لم يمتزلو ك)إنلم 


حك تفسير روح المعانى 
يكفوا » وإذا عطف (ويكفوا) على النفى يلزم اجتماع عدم الكف والكف ., وكلام الله تعالى منزه عنه » 
وكذا لايصح كون قوله سبحانه : (ويكفوا) جملة حالية » أو استثنافية بيانية , أو نحوية لاستلزامكل منهما 
التناقض مع أنه يقتضى ثبوت النون فى (يكفوا) على ماهو المعهود فى مثله , وأبوحيان جعل الجزاء فى الاول 
مرتباً على شيئين , وف الثانية على ثلاثة » والسر فى ذلك الإشارة إلى مزيد خباثة هؤلاء الأخرين ؛ وفلام 
العلامة البيضاوى ‏ بيض الله تعالى غرة أحواله ‏ فى هذا المقام لاتخلو عن تعقيد » وربما لا يوجد له حمل 
٠‏ صحيح إلا بعد عناية وتدكلف فتأمل جداً طرارك) الموصوفون مما ذكر من الصفات الشنيعة ٠‏ 

2 ا لََعلممْ 5 مين 4١‏ * أى حجة واضحة فها أمرنا َ به فى حةهم اظهور عداوتمم 
ووضوح كفره وخبائتهم » أوتسلطا لاخفاء فيه حيث أذنا الكفى أخذهموقتلهم (وما هن لعو من )شروع 
فى بيان حال المؤمنين بعد بيان حال الكافرين والمافقين » وقيل : لما رغب سبحانه فى قتال الكفار ذكر 
إثره مابتعلق بالحاربة فى الملة أى ماصح له وليس من شأنه ( أن يِقْتنَ ‏ بذير حق 9 مما 6 فانالايمان 
زاجرعن ذلك « إلا خطًا » فانه مما لايكاد حترز عنه بالكلية . وقليا يخلو المقاتل عنه » وانتصابه إماع أنه 
حال أى مأ كان له أن يقتل مهنا فى حال من الاحوال إلا فى حال الخطأ » أو على أنه مفعول له أى ما كان له 
أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ , أو على أنه صفة للدصدر أى إلا قتلا خطأ فالاستثناء فى جميع ذلك مفرغ 
وهو استثناء متصل عل مارفهمه كلام بعض المحققين ‏ ولايلزم جواز القتل خطأ شرعا حيث كان المعنى أن 
من شأن المؤمن أن لايقتل إلاخطأ » 

وقال بعضهم : الاستثناء فى الآية منقطع أى لكن إن قتله خطأ لجزاؤه مايذكر , وقيل : إلا بمعنى ولا ؛ 
والتقدير وما 5ن لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمداً ولا خطأ , وقيل : الاستثناء من مؤمن أى إلاخاطنا» وامختار 
هم الفصل الكثير فى مثل ذلك النصب ؛ والخطأ مالا يقارنه القصد إلى الفعل » أو الشخص, أو لايقصد به 
زهوق الروح غالبا , أو لايقصد به محظور كرى ملم فصف الكفار مع الجهلباسلامه ‏ وقرئ ‏ خطاء- 
بالمد ‏ وخطا ‏ بوزنعى بتخفيفالهمزة » أخرج ابن جرير . وان المنذر ع نالسدى أن عياشبن أبىر ببعة 
المذزوى وكان أخا أن جهل . والحرث بن هشام لامهما - أسلم وهاجر إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وكان أحب ولد أمه اليها فشق ذلك عليها لخلفت أن لايظلها سقف بيتحتى تراه » فأقبل أبو جهل . والحرث 
حتى قدما المدينة فأخبرا عياشا بمالقي تأمه , وسألاه أن يرجع معهما فتنظر اليه ولامنعاه أن يرجع وأعطياه- 
موثقاً أن خليا سبيله بعد أن تراه أمهفانطلقمعهما حتىإذا خرجا منالمدينة عمدا اليه فشداه وثاقا وجلداهنحواً 
من مائّة جلدة , وأعانهما على ذلك رجل من بنى كنانة خلف عياش ليقتان الكنانىإن قدر عليه فقدمابه.كة 
فلم يزل محبوساً حتى فتح رسول الله صلىالقهتءالىعليهو سم مكة نفرج عراش فلقى الكنانى وقد أسلم »وعياش, 
لايعل باسلامه فضرربه حتى قتله وأخبر بعديذلك فأتى رسولاتهصل الله تعالى عليه وسلم فأخيره الخبر فنزلت» 
وروى مثل ذلك عن مجاهد . وعكرمة م ٌ 

و أخر جَ ابن جرير عن ابن زيد «أتها نزلتفدجلقتله أبو الدرداء كان ففسرية فعدلأبو الدرداء [لمرشعب 
يريد حاجة له فوجد رجلامن القوم فى عنم له مل عليه بالسيف ء فقال : لا إله إلا الله فبدر فضربه » 


00 فبحث ف (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبةٌ)الخ 1 
٠‏ مجاء بغنمه إلى القوم ثم وجد فى نفسة شيئاً فأتى النى صلى الله تعالى عليه وسلم هذكر ذلك له فقال رسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ألا شققت عن قلبه وقد أخبرك بلسانه فلل تصدقه ؟! فقال: كيف بى يارسول الله؟ 
. فقال عليه الصلاة والسلام:فكيف بلا إله إلا الله ؟! وتكرر ذلك قال أبو الدرداء ‏ فتمنيت أن ذلك اليوم 
مبتدأ إسلاىثم نزلالقرآن» 0 وق َس مو منأ خطنا فتحرير رقيّة 4 أ فعليه - أى فواجيه تحرير رقية - 
والتحرير الاعتاقب وأصلمعناه جعله حراً أى كرعالانه يقاللكلمكرمحر.ومنه حرالوجه الخد وأحرار 
الطير » وكذا تحرير الكتاب من هذا أيضاً , والمراد بالزقبة النسمة تعبيراً عن الكل بالجزء » قال الراغب : 

م ومس 
2 مؤمنة # محكوم بايمانها وإن نت صغيرة » وإلى ذلك ذهب عطاء » وعن ابنعباس . والشعى : إبراهم. 
والحسن لاجزىء فى كفارة القتل الطفل ولااللكافر؛وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قالى حرف أفى:فتحرير 
رشة مو منة لابجرئٌ فيها صى 6 وف الآية رد علىمن زعم جواز عق <كتاق طثير أو كوس كين اوضر 
: ب ل لاش تللم اس كه 
واستدل 5 على عدم إجزاء نصف رقية.ونصف أخرى 2 ودية مدسلية إلى اهله 2 أىمؤداة[إرورثة القتيل 
يقتسمونها ينهم على حسب الميراث , فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيان الكلانى 
. قال: كتب إلى رسو ل الله صلىالقه تعالىعليه وسلم بأ م أن أورث امرأة أشي الضبالى من عل زوجباو يقضى 
منها الدينو تنفذ الوصية ولافرق بينها وبين سائر التركة , وعن شرك لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية»ه 
وعنربعة الغرةلام الجنينو-دها 1 وذلكخلااف قو لاجماعة 2 وجب الرقبة فىمالالقاتل»والدية تتحملها 
عنه العاقلة » فان لم تنخن فهى فى بيت المال*فان لميكن فو ماله ( إل أن يَصَدَقوأ ) أى يتصدق أهله عليهءوسمى 
العفو عنها صدقة حثا عليه »)وقد أخرج الشيخان عن النى صلى أبله تغالى عليه وسلم » ىك معروف صدقة » 
وهو متعلق بعليه اللمقدر قبلء أو -بمسامة- أى فعليه الدية أويسليها فى جميع الاحيانإلا حينأن يتصدقأهله بها 
خينئذ تسقط ولايلزم تسليمها » وليسفيه - ها قيل- دلالة على سقوط التحرير حتى يلزم تقدير عليهاخرقبل 
2 قوله: (ودية مسلية ) والمنس.ك فى محل لصب على الاستثناء.وقال ال خشرى : إن المنسيك ف بحل النصب على 
الحال من القاتل . أو الاهل , أوالظرف , وتعقبه أبو حيان بأن ذلا التخريحين خطأ لآن (أن) والفعللا يجوز 
وقوعهما حالا. ولا منصو با على الظرفية ها نص عليه النحاة- وذكر أنبعضهم اشتشهد على وقوع(أن)وصلتها 
موقع ظرف الزمان بقوله : 
فقلت ا لاتنكحيه فاته لاولسهم(أن)يلاقجمعا 

أى لأآول سهمزمانملاقاته ٠‏ وابن مالك - 5 قال السفاقسى ‏ يقدر فى الآبة والبيت حرف الجرأىبأن 
يصدقوا , وبأن يلاق » وقرأ أبى- إلاأن يتصدقوا ِ ل( قان كان 2 أىالمقتولخطأ من قوم ع لْ 42 
1 لبر مس تره كم , . : 
أى كفار يناصبونم الحرب 9 وهو مؤمن » ولم يعلم به القاتل لكونه بينأظهر قومه بأن أناهم بعد أن أسلم 
لهم , أو بأن أسلم فما بينهم ولم يفارقهم , والآية نزات ‏ ا قال ابن جبير - فى مرداس بن عمرو لما قتله خطأً 

دده اع مدص 5ه سم - --- 
أسامة بنزيد « فتحرير رقبة «ؤمنة 4 أىفعلىةاتلهالكفارةدو نالدبةإذ لاوراثةبينه وبين أهله( وإن كان ) 

(م 16 -ج ه ح تفسير رو حالمءانىي) 





١١‏ تفسير روس المعاق 





2292م ساس ع لكر | لاسا 


أىالمة تول ا امن 8 روى عنجابر 0 2 م قوم 6 كفار زر ,)0 وبدمم 1-7 2 أ ع ود مؤفت 
0 مو بد ١‏ قدية 0 أى فعل قائله ديه ثر رك 5 أهلد 4 من أها ل الإسلام إن وجدوا 2( ولاتدفم إلى ذوى 
قرابتهمنالكفار » وإنكاأنوا معأهد.ن إذ لايرث الكافرالمسم « ولعل تقديم هذا 8 2 6 قبل - مع ا 


2 ا شه سم 


نظايره فيا ساف للإشعار بالمسا رعه إلى تسليالدية تايا عن توثم نقض أل مثاق زر 0 سس رقة مؤمنه 2 م 
هو 2 سائر المسلمين ( ولعل إفراده بالذكر 3 قيل - اها م اندراجه قَْ حم قاد مق قف فو قو له سمحأنه : 
( ومن قتل مؤمناً خطأ ( الخ ليان أن كرنه فيا بينالمعاهدين لوا كنع وجو ب الدية ؟] مئعه كونه بين الدار بينه 
وقيل: المراد بالمقتو ل هنا أعد ار لك القوم المعاهدين فيازمةا:لدتحرير الرقبة» و أداء الدية إلىأهلهالمشركين 
للمهد الذى يننا وبيئهم ٠‏ وروى ذلك عن أبن عباس , والشعي . وأبىمالك » واسبتدل ها علأ ندية ة المسلم. 
والذى سواء لانه تعالى ذكر فىكلالكفارة والدية فيجب أكون يها شواء مأ نالكفاء رةعنهماسواء م 
وأخ خرج أبن أبوحاتمعن ابن شهاب قال: بلغنا أنْديةالمعاهد كانت كدية الل لدع بعد فآخر الزمان 
لؤملت مثل نصف دية 3 المسلم ؛ ؛ وأخرج أبوداود عن هرو بن شعيب عن أيه عن جده أن دية ة أهل ال مكتاب 
كانت على عهد اذه بى صل الله تعالىعايه وس النصف من دية المسلدين وبذلك 4 أختح الله 

وعن الشافم. ى رضى الله تعالى عنه دية الهودى . والنصراق نصفدية 4 المسلم ٠ودية‏ امجوسى ثلا عشرها 
وزعم بعضهم وجوب الدية أيضاً فما إذا كان المقتول من قوم عدولا وهو مؤهمن لعموم الآية الاولى 0 رأد 
السكوت عن الدية 3 يهلا ينفها 2 وإما كت عنها للانه لاحب فيه ده 4 تسل إلى أهله انهم كفاربل: لت نْ 
لبيت المال؛ فأراد أن يبين بالسكوت أن ن أهله لايستحقون شيثاً , وقالآخرون إن الدية تجب ف المؤمن إذا 
كآن من قوم معاهدين 6 وتدفم إل أهله الكفار وثم أحق يدانه لعهدثم ( ولعل هو لاء لايعدون ذلكإرثاإذ 
لايرثالكافر ‏ ولو معاهداً ‏ المسم 6 برهنعليه ( قن ل يد 6 رقبة يحررها بأن لم بمدكها ولامايتوصل 
به اايهامنالُن ذل قصيّام ) أى فعليهصيام ( شهرين مسنابمَين ) قال مجاهد : لايفطر فيهها ولايقطعصيامهماء . 
فان فعل من غير ص ضٍ ولاعذر ١‏ يل تقول صمامهما جميعاً 6 فان عرض له و سل أوعذرصام مابقىمنهما »فان 
مات ول يصم أطعم عه دن سكا لكل مسكين مدّ » رواه |, ابن ألى حاهم ه 

2 5 أنه قال : فلن لم بجد دية » أو عتاقة فعليه فيو وبه أخذ من قال : إن امون لفاقد 
الدية والرقية يز به عنهما « والاقتصار على تقدير الرقبة مفعو لا هو المروى عن المهور - وأخرج ابن 
جربر عن الضحاكأنه قال : الصرام من لمجدرقبة,وأما الدية فواجبة لا بطلهائىء , ثم قال وهو الصواب- 
لان الدية قْ الخطأ عل العاقلة والكفارة على القاتل » فلا جزرىء صوم صائم عما ززم غيره ف هأله 2 واستدل 
بالآبة من قال : إنه لا إطعام فى هذه الكفارة » ومزقال : تقل اليه عند العجر عن الصوم قاسه على الظهار 
وهو أحد قولين للشافعى رحمه ان تعالى» وبذكر الكفارة فى الخطأ دون العمد من قال : أن لا كفارة 
فى العمد » وااش_افعى يول : هو أولى بها من الخطأ (توبةم نصب على أنه مفعول له أى شرع لكم ذلك 
توبة أى قبولا لها من تاب الله تعالى عليه إذا قبل توبته » وفيه إشارة إلى التقصير بترك الاحتياط » 








مبحث فى ( ومن يقل مؤمنا متعمداً لجزاؤه جهنم خالداً فيها ) الخ | و١‏ 
وقبل:التوبة هنا بمعنى التخفيف أى شرع ل هذا تخفيفاً عايم » وقبل ؛ إنه منصوب على الحالية من الضمير 
اليجرورفى ‏ عليه يحذفالضا ف أى فعليه صيام شهرين حال كونه ذا تو بة» وقيل : على المصدر ية أى تاب 
عليم توبة , وقوله سبحأنه : (من المي متعلق بمحذوف وقع صفة للدكرة أى توبة كاثنة من الله تعالى ه 
ب ا - 5 1 اس 
وان اللعلما» جو يع الأاشياء التيهن جلتهاحال هذا القاتل( حكما ؟ ث2 قن 1 مأشرع وقضى من الآ حكام 


: 5 آذآ[ سلءوئرهة ره دس 5 
الى من جلتها م شرع وقضى قشانه 3 ومن يقتلمؤمنا متعمدا) بأن بقصد قله 5 يعرق الاجزاء 6 أو 
بما لا يطيقه البتة عالماً بامانه م وهو نصب على الال من فاعل ( يقتل ) ه 


.8 ته 


وروى عن السكائى أنه سكن التاء وكأنه فر من توالى الحركات (قجراوه ) الذى يستحقه يحنابته 
27 4 حَالداً فيها) أى ما كنا الى الابد , أو مكثا طويلا إلى حيث شاء الله تعالى » وهو حال مقدرة من 
فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل : فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً م 

وقالأبو البقاء : هو حال منالضمير المرفوع , أو المنصوبف بجحزاها المقدر, وقيل : هو من المنصوب 
لا غير ويقدر جازاه , وأيد بأنه أنسب بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة » ومنع جعله حالا من الضمير 
المجرور فى ( فجزاؤه ) لوجهين , أحدهما أنه حال من الضاف اليه ع وثانيهما أنه فصل بين الحال وذيما عخير ٠‏ 
المتدا » وقول منبحانه : لإوعَضبَ أله عله م عطف على مقدر تدل عليه الشرطية دلالة واضة كأنه قيل: 
يطربق الاتئنافتقريراً أضمو نهاك الله تعالى ,أن جز اءهذلك_-وغضيعليه -أى انتقممنه علىماعليهالأشاعرة 
ل وَآمنْه)أى أبعدمعن رحمته جع لجز ائه ماذ كرىوقيل:هو وما إعدهمءطوف على ابر بتقدير أنوحلالماضى 
على معنىالمستقب لأى فجزاؤهجهام وأن ينضبالته تعالىعليه الح ( وأعد له عذابا عظما م 8 )لا يقادر قدرهه 

والآية ‏ 6 أخرج ابن أنى حاثمعن ابن جبير - نزات فىمقيسىن ضباية الكنانى )١(‏ أنه أسلم وو اغوة 
هشام وكاناالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلا فى الانصار فى بنى النجار فانطلق إلى النى يَلِله 
فأخبره بذلكفأرسلرسول الله يلع رجلا من قريش من بنى فهر - ومعه مقيس إلى بى النجار ومنازلهم 
يومد بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك وإلا فادفعوا اليه الدية فلما جاءهم الرسولةالوا : 
السمع والطاعة لله تعالى وللرسول يكل والله تعالى مانعل له قاتلا ولكن نؤدّى الدية فدفعوا إلى مقيسمائة 
من الأبل دية أخيه , فلما انصرف مقيس , والفهرى راجعين من قباء إلى المدينة » و بينبما ساعة عمد مقيس 
إلى الفهرى رسول رسول الله مي فقتله وارتّد عن الاسلام » وفىرواية أنه ضر ب به الارضوفضخ رأسه 
بين حجرين وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق مكة , وهو يقول فى شعر له :. ْ 

قتلت به فهراً وحمات عله سراة بن النجار أربابقارع 
وأدركت ثارىواضجعتموسدآ2 وكنت إلى الاوثان أول راجع 

فنزّلت هذه الآيةمشتملة عل إبراق وإرعاد وتهديد شديد وإبعاد » وقد نأ بدت بغير مأخير ورد عنس.د 
البشر صل التدتعالىعليه و سم » فقّد أخر جَ أحمد . والنسائى عن معاوية معت رسولالتهصي اللهتعالىعايهوسلم 
يقول : كلذنب عم اللهتعالىأن يغفرهإلا الرجل يموت قافرا أو الرجل يقل مؤمناً متعمدأًء و أخرجابنالمنذر 


|[آ[آذآذذأ سلسم بس سس سس بس ببسي لسصصصرربربربيير ير 
آ#آآ| | سلس م ل يبيبيبيبيمي ‏ ب بي ست 





١5‏ تفسير روح المعانى 
عن ألى الدرداء مثله» وأخرج ابن عدى ٠‏ والبيوقى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم: 
« من أعان علىدم امرئ مسإ بشطر كلمة كتببينعينيه يوم القيامة] يس من رحمة الله تعالى » ع وأخرجاعن 
البراء بن عازب « أن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل 
مؤمن ولو أن أهل سمواته وأهل أرضهاشتركوا فىدم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار » , وفى رواية الأصهانى 
عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لو أن الثقليناجةمعو ١‏ على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم 
فالنار » وأنالله تعالمحرم الجنة على القاتل والأمم » , واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة علىخاود 
مر قتل مؤمناً متعمداً فى النارء وأجاب بعض امحققين بأن ذلك خارج مخرج التغليظ فى الزجر لاسما 
الآية لاقتضاء النظم له فها كقوله تعالى : ( ومن كفر ) فى 1 ي ةالح » وقوله صل الله تعالىعليه و سل للمقداد 
ابنالاسود ‏ و فى الصحيحين <بن سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع بده فى الحرب - « لاتقتله 
فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قب ل أن يقول الكامة التى قال » , وعلى ذلكحهلما أخرجه 
عبد بن حميد عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس : نازات ربى فى قاتل المأؤمن أن 
يحل له توبة فأ على » وما أخرجه عن سعيد بن عينا أنه قال : واكنت جالسا يحنب أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه إذ أناه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة ؟ ققال : لا والذى لاإله إلا هو لايدخل الجنة 
حت بلج اجبل فى سم الخباط » » 

وشاع القول بنق التوبة عن ابن عباس » وأخرجه غير واحد عنه وهو ول على ماذكرنا » ويؤيد ذلك 
ما أخرجه ابن حميد . والنحاس عن سعيد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول: لمنقتل مؤمناً توبة اءه رجل 
فسأله ألمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لاإلا النار فلما قام الرجل قالله جلساؤه : ما كنت هكذا تفتينا كنت تفتينا 
أن لن قتل مؤمنا توبة مقبولة فا شأن هذا اليوم ؟ ! قال : إتى أظنه رجلا مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا فبعثوا 
. فى أثره فوجدوه كذلك , وكان هذا أيضا شأن غيره من الأكابر فد قال سفيان :كان أهل العلم إذا سئلوا 

قالوا: لا توبة له فاذا اتتلى رجل قالوا له.:ب » وأجا ب آخرون بأن المراد من الخاود فى الآية المكث الطويل 
. لاالدوام لنظاهر النصوص اناطقة بأنعصاة المؤمنين لايدوم عذامهموأخرج ان المنذرعن عون بنعبدالله 
أنه قال: (لجزاؤه جهم) إن هو جازاه؛ وروى مثله بسند ضعيف عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا 
إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم » قبل: وهذا 5 يقول الانسان لمن يزجره عن أمس: إزفعلته خاو كالقتل 
والضرب .ثم إن لم بجازه ل يكن ذلك منه كذباء والاصل فى هذا على ماقال الواحدى: إن الله عزوجل جوز 
أن بخاف الوعيد وإنامتنع أن يخلف الوعد, و.هذا وردت السنة فنى حديث أنس دضى الله تعالى عنه « أن 
النى صل الله تعالى عليه وس قال:من وعده اله تعالىعلى عمله ثوابا فهزمنجزه له » وم نأوعده علىعمله عقاباً 
فهو بالخيار » ومن أدعية الآئمة الصادقين رضى الله تعالى عنهم : يامن إذا وعد وفا ‏ وإذا توعد عفا » وقد 
افتخرت العرب بخلف الوعيد , ولم تعده نقصا ها يدل عليه قوله : 

وإلى إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى | 
واعترض بأن الوعيد قم من أقسام الخبر , وإذا جاز الخلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم , فل لابخوز 
في القصص والاخبار لغرض من الاغراض ء وفتمح ذلك الباب يفضى إلى الطعن فىالشرائع كلبا ه 


مبحث فى (ومن يقتل «ؤمناً متعمدا لجر اه جهام خالدا فيا )الخ بأى؟ 
والقائلون بالعفوعن بعءض المتوعدين»مهممز زعم أنيات الوعيدإنشاءوومنهممنقال 'إنها إخبار إلا أنهناك 
شرطاً محذوفا للترهيب فلا خلف بالعفو 00 . والتحقيق أنه لاضرورة إلىتفريع مانحنفيه 
على الأصل لأنه إخمار منه تعالى بأن جراءه ذلك لابأنه بحزيه كف لاوقد قال عزوجل :(وجزاء سيئة سيئة 
مثلها) ولو كا نهذاإخباراً , بأنه سيحانه بجحزى كل سيئة مثلها لعارضهقوله درشا نه (ويعفوعن كثير) وهذامأ خوذ 
من كلام أنى صالح . وبكر بن عبد الله واعترضه أبو على الجبائى بأن مالايفعل لايسمى جزاءا ألاترى أن 
الآجير إذا استحقالآجرة فالدرام التى عند مستأجره لاتسمىجزاءاً مالم تعط له واتصا ل إليه ا 
وآعقبه الطبرسى بأن هذا لايصم لآن الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم ل يفعل, ولهذا يقال:جزاء 
المحسن الاحسان ب وجزاء المسئئ الاساءة وإن لميتعين المحسن والممئ حتىيقال, فعل ذلك معهما أولميفعل» 
ويقال لمن قتل غيره : جزاء هذا أن يقتل؛“وهو كلام صادق وإرت يفعل القدّل و! 0 للدرائم:[نماجزاء 
الاجير لآن الأجير إنما يستحق الاجر ة فى الذمة لافى الدرام المعيئة » فللستأجر أن يعطيهمنها ومن غيرها» 
واعترض بأنا سلما أنه لايلز م فىالجراء أن يفعل إلاأن كثيراً هن الآءات كقوله تعالى : ( من يعمل-وماً 
يحز به ) ( ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره ) بدل على أنه تعالى بوصل الجزاء إلى المستحقين البتة , وفى الآبة 
مايشير اليه ؛ ولاخ مافيه لآن الآبات التىفها أنه تعالىيوصل الجزاء إلى مستحقه كلها فى حكم آيات الوعيد 
والعفو فيه جائز , فلا معنى للقول بالبت » ومن هنا قبل : إن الأية لاتصاح دليلا للمعتزلة مع قوله تعالى : 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ه 
وقد أخرج البيهقى عن قريش بن نس قال « كنت عند عرو بن عبيد فى بيته فأنهأ, يقول : يؤفىلى 
يوم القيامة فأقام بين يدى الله تعالى فيقول لى :ل قات : إنالقاتل ف النار ؟ؤأقول أنت قلته © م تلا هذه الآية: 
'(ومن يقتل مؤمناً) الخ فقلت له : ومافى البدت أضغر منى أرأيت إن قال لك فإنى قدقلت : ( إن الله 00 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فن أبن علءت أنى لاأشاء أن أغفر لهذا ؟ قال: فا استطاع أن 
برد على شيئا» , ويؤيد هذا ماأخرجه ابن 1: نذر عن [سمعيل ينبو ثو بانقال : «جالست الناس قبل الداء الاعظم 
٠‏ فى المسجد الا كبر فسمعتهم يقولون نولت (ومن يقتل مث منا) الآية:قال المهاجرون . والانصار.وجبت 
لمن فعل هذا النار حتى نزلت (إن الله لايغفر أن يشرك به) 1١‏ اخ فقال المهاجرون . والانصار يصنع الله . 
تعالى ماشاء » ويا" به المغفرة رد ابن سير ين على من تمك با اية الخاود وغضب عام عليه وأخرجه من عنده 
وكون آية الخلود بعد تلك الآية نزولا بسئة أثم_ » أو بأربعة أشهر - 5 روى عن زيد بن ثابت - 
لايفيد شيئاً » ودعوى النسخ فى دثل ذلك مما لايكاد يصح_6 لا يخقى » وأجاب بعض الناس يأف 
حك الآية إما هو للقائل المستحل وكفره مما لاشنك فيه فليس ذلك حلا للنزاع » ويدل عليه أنها نزلت 
فى الكنانى حسما مرت <كايته » وقد روى عنعكرمة .وابن جر يج,وجماعة أنهم فسروا (متعمداً) بمستحلا؛ 
وأعترض , أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » وبأن تفسير المتحمد بالمستحل مما لايكاد يقبلإذ 
ليس هو معناه لغة ولا شرعا فان النزم امجازفلا دليل عليه وسبب النزول لا يصلح أن يكون دليلا لا علمت 
الآن عل أنه يفوت التقابل بين هذا القتل المذكور فى هذه الآية والقتل المذ كور فى الآية السابقة وهو 
الخطأ الصرف , وقيل : إن الاستحلال يفهم من تعليق القتل بالمؤمن لآانه مشتقي ؛ ا الج ّ بالمدتق 
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٠ ١ 1/4‏ تفسير روالمعاى 
يفيد علية هد الاشتقاق » فكأنه قيل . ومن يقتل فنا ادل إبمانه ولا شلك أن من يقتله لذلك لايكون 
إلا مستحلا فلا يكون إلا آفراً فيخرج هذا القاتل عن بحل التزاع وإن م يعتبر سيب الأزول , واءترض 
بأن المؤمن وإر 5ن مشمّقا فى الآصل إلا أنه عومل معاملة الجوامد, ألا ترى أن قولك كلمت مؤمناً 
مثلا لايفهم منه أنك كلمته لاجل إمانه ؟ ولو أفاد تعليق الك بالمؤمن العلية لكان ضرب الثزمن وترك 
السلام عليه والقيام له كقتله كفراً ولا قائل بهء واعتبار الاشتقاق تارة وعدم اعتباره أخرى خارج عن 
حيز الاعتيار فليفهم . ثم أنه سبحانه ذكر هنا حك القتل العمد الأ خروى؛ولم يذ كر حكمه الدنيوى ١‏ كتفااً 
ما تقدم فى يه البقرة 3 لذن امذوأي شروع فى التحذير عما يوجب الندم من قتل من لا ينبغىقتله ه 
لِإذا ضيه فى سي لاله ) أى سافرتم لاخرو على مايدل عليه السباق والسياق (كتينوأ) أى فاطلبوا يان 
الام ؤكل ماتأتون وتذرون.ولا تعملوا فيه من غير تدير وروية » وق رأ حمزة . وعلى . وخلف - فتثيتوا - 
أى فاطلءوا ثات الام ولا تعيجلوا فيه , والمعنيان متقاربان ع وصيغة التفعيل بمعنى الاستقبال» ودخلت 
الفا لما فى (إذا) من «منى الشمرط كأنه قيل : إنغزوتم ( فتبينو )١‏ ولا تقولو لمن ألقى إل السلام) 8 
حياى بتحيه الاسلام و مقا .اهاتحية الجاهلية ‏ كأفعم صباحا , وحياك الله تعالى ‏ وقرأ حمزة , وخلف . وأهل 
الشام - السلم - بغير ألف , وفى بعض الروايات عن عاصمأنه قرأ - ادلم - بكسر اأسينو قتح اللام » ومعناه 
فى القرائتين الاستسلام والانقياد » وبه فسر بعضهم ( السلام )أيضاً فى القراءةالمشهورة » واللام على ماقال 
السمين : للتبليغ » والماضى يمعنى المضارع ؛ (ومن ) موصولة» أوموصوفة » والمراد النهى عما هو تنيجة 
لترك المأ مور به » وتعيين مادة ههمة من المواد التى يحب فيها التبيين والتثبيت . وتقيبد ذلك بالسفر لان 
عدم التيين كان فيه لا لأنه لايحب إلا فيهء والمعنى لا تقولوا لمن أظهر لم مايدل على إسلامه : 
لمت مؤْمنًا ه وإما فعلت ذلك خوف القتل بل اقبلوا منه ٠٠‏ أظهر وعاملوه بموجبه » 
ش وروى عن على كرم اللّه تعالىموجهه .ودين على الباقر رضى الله تعالى عنهما ٠‏ وأبى جعفر القارى نهم 
قرموا ( مؤمنآ ) بفتح الم الثانية أى مبذولا لك الآمان « َهُونَ عرض أليوة لديا أى تطلبون ماله 
الذى هو حطام سريع الزوال وشيك الانتقال , واجملة فى موضع الحال من فاعل ( تقولوا ) مشعراً بما هو 
الحامل لهم على العجلة . والنبى راج إلى القيدوالمقيد » وقوله تعالى : ( فَعند الله معائم كثيرة ) تعليل لنهى 
عن القيد بمافيه منالوعدالضمنى كأنه قيل : لاتبتغوا ذل كالعرض القلِل الزائل فان عنده سبحانه وفى مقدوره 
(مغائم كثيرة ) ينتمكدوها فغتيكم عزذلك » وقوله سب-انه : ( كلك كتتم من فلن الله علي ) تعليل 
النبى عن المقيد باعتبار أن المراد منه رد إيمان الملقى اظ م أن الإيمان العاصى ماظهرت على صاحبه دلائل 
تواطن الباطن والظاهر ول تظهر فيه , وام الإشارة إشارة إلى الم صول باعتبار اتصافه بما فى حيزالصلة » 
والفاء فى ( فن ) للعطف على ( كنم ) وقدم خبرها للقصر المفيد لأ كيد المشاءمة كانه قبل : لاترةوا إيمان 
من حياكم بتحيةالإسلام ( وتقولوا ) إنه ليس با مان عادولا يعد المنصف به مؤمنا معصوما لظنكماشتراط 
التواطؤ فى العصمة ومجردالتحية لايدل عليه , فانكم كنتم أنتم فى مبادى إسلامم مئل هذا الملقىفى عدمظهور 
ثئ للناس منكم غير ماظهر منه لكم من التحبةونحوها , ولم يظهر منكم ماتظنونه شرطا مما يدل على التواطؤ » 


مبحث فى (ياأمها الذين آمنوا إذا ضريثم فى سبي لالله اتبينوا)الخ 4 
وبجرد أنالدخول فى الإسلام لم يكن تحت ظلال السيوف لايدل على ذلك فن الله تعالى عليكم بأن قبل ذلك 
منكم ول يأمى بالفحص عن تواطؤ ألستتك وقلوبكم, وعدم بذلك دمامم وأموالكم فاذا كان الآمى كذلك 
( فينو ا ) هذا الامر ولاتعجلوا وتدبروا ليظهر لك أن ظاهر الحال كاف فى الايمانالعادم حيث “فىفيم 
منقبل » وأخر هذا التعليل علىماقيل : لا فيه من نوع تفصيل رما ل" تقديمه بتجاو ب أطراف النظمالكريم 
مع مافيه من مراعاة المقارنة بينالتعليل السابقوبينماعلل به, أو لآن فى تقدجم الآول إشارة قا إلىمي ل القوم 
نحو ذلك العرض » وأزسرورمم به أقوى 2 ف تقديمه تعجيل لمسرتهم » وفيه نوع حط علهم - رفم الله تعالى 
قدرمم ورضى المولى عر شأنه عنهم ‏ أو لآنه أوضح ف التعليل من التعليل الاخير وأسبق للذهن منه , ولعله 
لم يعطف أحد التعليلين على الآخر لثلا يتوهم أنبما تعليلا شيع واحد » أو أن مجموعها علة » وقيل : موافقه 
لم علل بهما من القيد والمقيدحيثل بتمايزا بالعطف» وقيل : [نما ميطف لآن الأول ليل للهىالثانى بالوعد 
بأمى أخروى لان المعنى لاتبتغوا عرض الحاة الد .الا نعنده سبحانه ثواباً كثيراً فى الآخرة أعده لمن لميبتخ 
ذلك , وعبر عن الثواب ‏ بالمغاتم - مناسبة للمةام » والتعليل الثاتى للنبى الأول ليس كذاك » وذ كرالزمخشرى. 
وغيره فىالآية مارده شيخ الاسلام بما يلوم عليه ذا يل التحقيق » وقال بعضالناس فيها : إن المعنى ج كانهذا 
الذى قتلاموه مستخفما يدينه فى قومه خوفا على نفسه مهم كنم نتم مستخفين بد م <ذرا من ةو ص على 
أنفسك » فن الله تعالى علي بإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الاسلام بعد ما كثتم تتكتموته من أهل 
الشرك ( فتبينوا ) نعمة الله تعالى عليم ؛» أو تبينوا أص من تتلونه » ولا فى أن هذا - وإنذان بعضهمروياً 
عن ابن جبير - غير واف بالمقصود على أن القول : بأن الخاطبين كانوا مستخفين بدينهم حذراً من قومهم 
فى حيز المنع اللهم إلا أن يقال : إن كون البعض كان مستخفياً ناف فى الخطاب » وقيل : إن قوله سبحانه : 
( فن ان عليكم ) منقطع عما قبله » وذلك أنه تعالى لمانهى القوم عن قتل من ذ كر أخبرهم بعد بأنه من عليهم 
بأنقبل توبتهم عن ذلك الفعل المنكر » ثم أعاد الأمز بالتددين مبالخة فى التحذير » أو أمر بتّيننعمتهسبحانه 
شكراً لما من عليهم به - وهو وا ترى - »م 

واختلف فى سيب الآية, فأخرج أحد . والترمذى وحسنه . وان حميد وححه عن ابن عباس رضى 
لله تعالى عنهما قال: «مس رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب ر سول الله صلىالله تعالىعليه وسلم وهو يسوق 
غنماله فلم عليهمفقالوا: ماسم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا له فقتلوه وأتوا بغنمه النى بكي فنزات» » 

وأخرج ان جرير عن السدى قال: « بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرية عليها أسامة بن زيد 
إلى بنى ضمرة فلقوا رجلا منهم يدعىممداس بن نهيكمعه غنيمة له وجم ل أحر فا وىإلى كهف جبلو اتبعه 
أسامة فلما بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه ثم أقبل علهم فقال: السلام عليكم أشهد أن لاإله إلاالته وأن 
مدا رسول الله فشمد عليه أسامة فقتله من أجل جمله وغنيمته » وكان النى صلى الله تعالى عليه وس إذا بععث 
أسامة أحب أن يثىعليه خيراً ويسألعنه أصحابه , فليا رجعوا ل يسألهم عنه لعل القوميحدثون النى كي 
ويقولون: بارسول الله لو رأيت أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل : لاإله إلا الله د رسول الله فش.د عليه 
فقتله وهو معرض عنهم فلما أ كثرواعليه رفع رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت ولا إله[لاالله؟افقاليارسولالله 
إنما قالها متعوذاً يتعوذ بها فقال عليه الصلاة والسلام : هلا شققت عن قلبه فنظرت اليه؟!» ثم نزلت الآية م٠‏ 





وأخترجعنابنز يدأنما نزاتفىرجلقتله أبوالدرداء»وذكر منقصته هل ماذ كر من قصة أسامة,والاقتصار 
على ذكر تحية الإسلام على هذا مع أنمها كانتهقرونة بكلمة ااشهادة ‏ للببالغة فىاانهى والزجرءوالتنبيه على 
كالظهور خطتهم ببيان أنالتحية كانت كافية فى المكادة والازارءنالتعرض اصاحيها.فكيف وه متةرونة . 
بتلك الكلمة الطيبة ع واستدل بالآ.ية وسياقها على صحة إمانالمكرهءو إن الجتهدقد يخطىء و إنخطأه مغتفر» 
وجه الدلالة على اللاول أنه مع ظن القاتاين أن إسلام من ذكر لخوف القةتل وهو [كراه معنى أنكر عليهم 
قتله فلولا صحة إسلامه لم ينكر , ووجه الدلالة على الثاتى أنه أمى فبها بالتبيين المشعر بأن العجلة خطأ » 
ووجهالدلالة على الثالثمأخوذ من السياق و عدمالوعيدعلى ترك التبيين»وذهب بعضهم إلىأنه لاعذر فىترك 
لنت فى مثل هذه الآهور » وأن المخطىء ]ثم » واحتج على ذلك بما أخرجه ابن أبى حاتم . والبيهقى عن 
الحسن وأن ناسامن أصعاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذهبوا يتطرقون فلةوا ناسامن العدو لخملوا 
عليهم فهزموم,فشد رجلمنهم فتبعه رجل يريد متاعه فلماغشيه بالسنان قال :[نىمسل إنىمسلم فأوجرهالسنان فقتّله 
وأخذ متيعه؛فرفع ذلك إلى رسول الله تيم فقال عليه الصلاةوالسلام للقائل: أقتلته بعد ماقال : إنىءسلم ؟! 
قال: يأرسول الله نما قالها متعوذاً قال: أفلا شققت عن قلبه ؟] قال لميارسول الله ؟ قال: لتعلم أصادق هو أو 
قاذب؟قال : كنت عالم ذلك بارسو لاله قال عليه الصلاة والسلام : إِنما كان يبين عنه لسانه إماكان يعبر عنه 
لسانه , قال نا لبث القاتل أن مات شفرله أصحابه فأصبح وقد وضعته الأأرضء ثم عادوا لخفروا له ,فأصبح 
وقدوضعته الآرض إلى جنب قبره؛ قال الحسن فلا أدرى ع قال أحاب رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل: 
دفناه مرتين » أوثلاثاً كل ذلك لاتقبله الارض فلما رأينا الآرض لانة.له أخذنا برجله فألقيناه فى بعض لك 
. الشعاب » فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: ( ياأبها الذين آمنوا) الآية , وفى رواية عبد الرزاق عن قتادة ه أن 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن الأرض أبت أنتقبله فالقوه فى غار من الغيران » ووجه الدلالة فى 
هذا على الا ثم ظاهر » وأجيب بأن هذا القائل لعله لم يفعل ذلك لكون المقتول غير مقبول الاسلام عنده 
بل لآم آخر , واعتذربما اعتذ ركاذياً بينيدى رسول الله وكيز » وي يدذلك ماأخرجه أحمد . وابنالمنذر. 
والطبرانى . وجماعة عن عبد الله بن أبى حدرد الاسابى قال: «بعثنا رسولالله يَرلْكة إلى ذم فخ رجت فى نفر 
منالمسامينفيهمأ بو قتادة الحرث بن ربعى, وتحلم بنجثامة بنقيس اللبى تفرجنا حتى إذا كنا بيطن [ضم م بنا 
عامى بن الأضبط الأشجعى على قعود معه متيع له ووطب من أين فلا مم بناسلم علينابتحية الاسلام فأمسكنا 
عنه وحمل عليه بن جثامة لشىء كأن بيه وبينه فقتله وأخذ متيعه فلماقدمنا رسول الله للع وأخبرناه 
الخبرنزلفينا القرآن (ياأمها الذين آمنوا) الخو الظاهر أن الرجل المهم فى خبر الحسن هو هذا الرجلالمصرح 
به فى هذا الخبر , وهو يدل على أن القت لكان لثىء كن فى القلب من ضغائن قدية , و[ما قلنا : إن هذاهو 
الظاهر لما فى خبر ابن عمر أن محلما بن جثامة لمارجع جاء النى يعم فى بردين خلس بين يديه عليه الصلاة 
والسلام ليستغفر له فقال: لاغفر الله تعالى لكءفقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فامضتساعة <تىمات ودفنوه 
. فلفظته الارض جاءوا النى ميلو فذكروا ذلك له , فقال: [نالآرض تقبل من هو شرمن صاحبكم ولكن الله 
تعالى أداد أن يعظك , ثم طرحوه بين صدفى جبل وألقوا عليه الحجارة . فان الذى بميل القلب اليه اتحاد 


القصة ؛ واعترض على القول بعدم الوعيد يأف قوله تعالى : ف( إن لكان بما تعملون خبيرا ع به © 


مبحث فى (لايستوى القأعدون من مو منين غير أولى الضرر)ال فق 
يستقادمنه الوعيد أى أنه سمعذانه ل يز ل ولا يزال.كلماتعملونه من الاعمالالظاهرةواخفية و بكيضساتهاءو يدخل 
فى ذلك التثبيت وتركه دخولا أواياً مطلع أتم اطلاع فيجازيكم حسب ذلك إن خيراً فخير وإن شرأ فشر : 
واجملة تعليل بطريق الاستئناف , وقرئ بفتح (أن) على أنه معمول -لتبينوا أو على حذف لام التعليل ه 
( لايستوى القاعدون » شروع فى الحث على الجباد للأنفوا عن تركه وليرغبوا عمايوجبخللا فيه والمراد 
بالقاعدين الذين أذنّ لهم فى القعود عن الجهاد | كتفاءاً بغي رهم.وروى البخارى عن ابن عباس رضى اللهتعالى 
عنهما ثم القاعدون عن بدر ب وهو الظاهر الموافق للتاريخ على ماقيل » وقال أب وحمزة: إنهم المتخلفون عن 
تبوك » وروى أن الآية نزلت فى كعب بن مالك من بنى سلمة . ومرارة بن الرييع من بنى عهرو بن عوف . 
والربيع . وهلا لبن أمية من بنى واقف . حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فىتلك الغزوةه 





امورو 


( من المومنِينَ ) حال منالقاعدين ؛ وجوز أن يكون من ااضميرالمستتر فيه , وفائدة ذلك الإيذانمنأول 
الأامص أن القءود عن الجهاد لا شعد مم عن الامان » والاشعار بعلة استحقاقهم م ساق من الحسنى أى 
لا يعتدل المتخلفون: عن الجهاد حال كونهم كاثنين من المؤمنين ‏ غير اولى الْضَرّر » بالرفع على أنه صفة 
للقاعدون- وهوإنككان معرفة )و (غير) لانتءرف ف مثل هذا الموضع لكنه غير مقدود منه_قاعدون- 
بعينهم بل الجنس ؛ فأشيه الجنس فصح وصفه ها , وزعم عصام الدين إن (غير) هنا معرفة » و ( غير أولى 
ألضرر ) بمعنى من لاضرر له : ونقل عنالرضى -.وبه ضعف ماتقدم ‏ أن المعرف باللام المهم وإنكان.ق 
ححْ النكرة لكنه لايوصف بما توصف به النكرة » بل ينعين أن نكون صفته جملة فعلية فعلها مضارع5افىقوله: 
2 ولقد أمرعلى اللثم يسبى تأصد ثم أقولمايعنينى 0 

واستحسن بعضهمجعله بدلامن ( القاعدون ) لآن أل فيه «وصولة ؛ والمعروف إرادة الجنسفالمعرف 
بالالفو اللام . ويينهمافرق , وجوزالزجاجالرفععلى الاستثناء , وتبعه الواحدىفيه » وقرأ نافع . وابنعامر. 
والكساى بالنص بعل أنه حال , وهونكرةلامعرفة » أوعلى الاستثناء ظهر إعراب مابعده عليه » وقرئبالجر 
عل أندصفة للدؤمنين,أو بدل منهو كون النكرةلاتبدلمنالمعرفة إلاموصوفة أ كثرى لاكلى , و (الضرر)المرض 
والعلل التى لاسب لمعا إلىالجهاد» وفى معناها ‏ أو هو داخل فا - العجز عن الآهبة , وقدنزلت الآيةو ليس 
فها ( غير أولى الضرر ) ثم نزل بعد ؛ فقدروى مالكعن الزهرى عن خارجة بن زيد قال : قال زيد بنثابت : 
وكنت أ كتب بين يدى النىصلى الله #عالى عليه وسلم فى كتف لايستوى القاعدونم نالمؤمنين والمجاهدون 
وابن أم مسكتوم عند النى صلالله تعالى عليه وسلم فال : بارسو لاله قد أنزل الله بتعالى فى فض لالجهادماأ دل 
وأنا رجلضر يرفهللى منرخصة ؟ فقال النى وبع : لاأدرىقال زيد : وقلمى رطب ماجف حتىغشى النى وفك 
الوحى ووقع نفذه على تفذى حتى كادت تدق من ثقل الوحى , ثم جلى عنه , فقاللى : أ كتب يازيد ( غير 
أولى الضرر) » ا وَالحجَمِدُونّ فى سيل الله ) فى منهاج دينه ( بأموهم ) إنفاقا فيا بو هن كيد الاعداء 
27 وَأنفسهم 4 حملا لها على الكفاح عند اللقاء ؛ وكلا الجارين متعاق _ بالجاهدون ‏ وأوردوا بهذا العنوان 
دون عنوان الخروت المقابل لوصف المعطوف عليه , وقيده بما قبده مدحا لهم وإشعاراً بعلة استحقاقهم 
لعاو المرتية مع مافيمه من حسن موقع السيل فى مقابلة القءود 5 قيل » وقيل : إثما أوردوا بعنوان الجهاد 

(مكض جه - سي ري لماق) 0 


3 سير روح المعانى 
إشعازاً بأن القعود كان عنه ولكن ترك التصريح به هناك رعاية لهم فى اجملة » وقدم ( القاع.دون ) على 
الجاهدين ‏ ولم يؤخر عنهم ليتصل التصريح بتفضيلهم بهم وقيل : للايذان من أول الآمى بأن القصور 
الذى ينىء عنه عدم الاستوا, من جهة القاعدين لا منجهة مقابليهم 2 فانمفهوم عدم الاستواء بين الشيئين 
. المتفاوتين زدادة ونقصانا وإنجاز اعتباره حسبز بادة الزائد » لكنالمتبادر اعتباره بحسب قصور القاصر , 
وعليه قوله تعالى:(هليستوى الاعمى والبصير أمهل تستوى الظلءات والنور ) إلى غير ذلك,وأما قوله تعالى : 
(.هل يستوى الذين يعلمون والذن لايعلدون) فلعل تقد الفاضل فيه لآن صلته ملكة لصلة المفضول « 
وأنث تعل أنه لاتزاحمف النكات وأنه قد يكونفى شىء واحد جهة تقدموجهة تأخير , فتعتبر هذه تارة 
وتلكأخرىءوإنما قدمسبحانه وتعالىهنا ذ كر الاموال على الانفسو عكس فقوله عر شأنه :(إنالله اشترىمن 
المؤمنين أ نفسهمو أموالهم) لآنالنف سأشرفمن المالفةدمالمشتر ى النفس تنبيها ع ىأنالرغبة فيها أشدوأخر 
البائع نيا فل أن الما كسة فيها أشد فلا يرضى ببذلها إلا فى فائدة » وعلى ذلك القط جاء أيضاً قوله تعالى : 
( رهد )سي ( بمو لهم وآشهم عل فعدِن) من المؤمنين( غير أولىالضرر) مرجم 
لايقادر قدرها ولا يباغ كنبهاءوهذا تصر يحبا أفهمه نو المساواة فانه يستلزم التفضي ل إلى أنه لم يكتف مما فهم 
اعثناءا به وليتمك نأش تمكن,ولكوناجلة مبيئة وموضحة لما تقدم لم تعطف عليه » وجوز أن تكونجواب 
سال ينساقاليه المقال كأنه قيل: كيف وقعذلكااتفضيل ؟ فقيل : (فضلالته) الخ.واللام5أشرنا اليه فى الجمعين 
للعهدولا ,أباه كون مدخ ولا وصفاً ‏ 5 قيل ‏ إذ كثيراً ما ترد أل فيهللتعريف8 صرح به النحأة » (ودرجة) 
منصوب على المصدر لتضمنها التفضيل لآانها المنذلة والمرتبة وهى تكون'ف الترق والفضل , فوقعت موقع 
المصدر كأنه قيل , فضلهم تفضيلة » وذلكمثل قوم : ضربته سوطاً أى ضرية » وقيل : على الحا ل أى ذوى 
. درجة » وقيل , على التمييز» وقيل : على تقدير حذف الجا رأى بدرجة » وقيل : هو واقعموقع الظرف أى 
فدرجة ومنزلة » وقوله تعالى : لِوَكلا) مفعولأول لما يعقبه قدمعليه لافادة القصرتأ كيدا للوعد , وتنوينه 
عوض عن المضاف اليه أى كل واحد من الفريةين الجاهدين والقاعدين و وعد الله) المثوبة (الحسى) 
وهى الجنة ‏ 5 قال قنادة . وغيره ‏ لا أحدهما فقط , وقرأ الحسن - وكل ‏ بالرفع علوالا بتداء , فالمفعول 
اللآول-وهو العائد فى جملة الخبر ‏ محذوف أى وعده » وكأن الترام النصب ف المتواتزة لآن قبله جملة فعلية 
وبذلكخالف ماق الحديد و (الحسى) على القراءتين هو المفعول الثانى, والجلة اعتراض جىء به تداركا 
ل عمى يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول ؛ وقوله سبحانه : 
( وتضلَاله اهدي على القعديتَ ) عطف على ماقبله » وأغنت أل عن ذ كر ماترك على سبيل التدريج 
من القيود , وما لم يعتبر التدريج فى ترك ماذ كر مع القاعدين أولا بأن يترك من الممؤمنين فقط , ويذ كر 
(غير أ ولىالضر) ف الآية الأولى ويتر كهما معاً فى الآبة الثانية » بل تركهما دفعة واحدة عند أولقصد التدريج . 
قيل: لآن قيد (غير أولى الضرر) كان ,عد السؤال 5 يشير اليه سبب النزوله 
وف بءعض أخياره أنابنأم مكتوماانزلت الايةجعليةول : أى رب أبن عذرى . أى رب أين عدذرى؟؟ 
فت لذلكفانسدت باب الحاجة اليه و قنع السائل بذكرهمرة فأسةطمعمامعهالساقط إذلكالقضد دفعة , ولاكذلك 





مبحث فى (وفضل اللهالجاهدين على القاعدين اجرا عظها )ال ١‏ 
ماذكر مع الجاهدين » فان الإتيان به كان عن محض الفضل والامتنان من غير سابقة سوال فليا فتحت باب" 
الإسقاط اعتبر في التدريفرقا بين المقامين , وقوله تعالى : ( أَجْر أعظيماً ه به ) «صدر مو كد لفضل 
وهو وإن كن بمعنى أعطص الفضل وهو أعم من لاجر للآنه مايكون فمقابلة أمص لمكن رين به هنأ الأاخص 
للانه فمقابلة الجهاد ؛ و>وزأن يبقى على معناه عو( أجراً ) مفعول به ولاضمئه معنى الإعطاء تنص بالمفعول 
أى أعطامم زيادة ( على القاعدين أجراً عظما ) » وقيل : هو هصوب بنزع الخافض أى فضليم بأجرَ ِ 
وجعله ‏ صفة لقولهتعالى : ل درجت ) قدمعلها فاتتصب عل الحال,ولكونه مصدراً فاللاصل يستوىفه 
الواحدوغيرهجاز عت امع به بعيد » جوز (درجات )أن يكو نيدلا من (أجراً ) بدل الكل مبينا لكية 
التفضيل » وأن يكون حالاأىذو ىدرحات,وأن يكون واقعا موقع الظرف أى فى درجات » وةولهسيحانه : 
« منه 4 متعاق بمحذوف وقع صفة ‏ لدرجات ‏ دالة على فخامتها وعلو شأنها » أخرج عبد بن حميد عن 
ابن محيرز أنه قال : هىسبعو ندرجة مابينالدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة , وأخر ج مل. 
وأبو داود . والنسائى عن أبى سعيد « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : هن رضى بالله تعال ريأ 
وبالاسلام دينآً وبمحمد عليه الصلاةوالسلام رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال : أعدها دلى 
يارسول الله فأعادها عليه , “م قال صلى الله تعالى عليه وسلم : وأخرى يرفع الله تعالى بها العبد ماثة درجة فى 
الجنة مابين كل درجتين 5 بين السماء واللارض قال :وماهى يارسول الله ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله تعالى» , 
وعن السدى أنها سبعائة » وجوزأن يكون اتتصاب درجات عل المصدرية 6 فى قولك : ضربته أ سواطاً أى 
ضربات ؛ 5ا'نه قيل : فضلهم تفضيلات ؛ وجمعالقلةهنا قائم مقام جم الكثرة , وقيل : إنه على يابه ه 
والمراد بالدرجات ماذكر فى آية براءة (.ماكان لأهل المدينة ومن حوطهم مر الاعراب أن يتخافوا 
عزرسولالله ولايرغيوا بأنفسهمعن نفسدذلك بأنهم لايصيهمظمأ ولانصب ولا مخمصة فسبيل الله ولايطأون 
موطنا ينيظ. الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عم صا ) إلى قوله سبحانه : ( ليجزيهمالله 
أحسن ماكانوا يعملون ) ونسب إلى عبد الله بن زيد » وقوله عر شأنه : ل( ومغفرة 4 عطف على درجات 
الواقع بدلا من ( أجراً ) بدل الكل إلا أن هذا بدل البعض منه لآن بعض الاجر ليس من باب المخفرة » 
أى ومغفرة عظيمة لما يفرط منهم من الذنوب الى لايكفرها سائر الحسنات ااتى يأتى بها القاعدون » لخيئذ 
تعد من خصائصهم , وقوله تعالى : إر ورحمة ) عطفضعليه أيضأ وهو بدلالكل من ( أجراً ) » وجوزأن . 
يكون انتصامما بفعل مقدر أى غفر لهم مخفرة ورحمهم رحمة ه 
هذا ولعل تكرير التفضيل بطري قالعطف المنيئعن المغايرة ع وتقييده ‏ تارة بدرجة , وأخرى يدرجات 
مع اتحاد المفضل والمفضل عليه حسما يستدعيه الظاهر إما لتنزيل الاختلاف العنوانى بين التفضيلين وبين 
الدرجة والدرجاتمنزلة الاختلاف الذاتىمهيداً لسلوك طريق الامهامثمالتفسير رومأ لحز بدالتحقيق والتقرير 
المؤذن بأن فضل المجاهدين بمحل لاتستطيع طبر الآفكار الخضر أن تصل إليه » ولا كان هذا مما يكاد أن 
يتوم منه حرمان القاعدين اعتتى سبحانه بدفع ذلك بقوله عر قائلا : ( ودلا وعد الله الحسنى ) ثم أراد جل 
هأنه تفسير ما أفادهالتنكير بطر بتي الامهام حرشي ةماع إ-تهال كونه لاوحدة , فقال ماقال وسد باب الاحتهاله 


٠ تفسير روح المعاق‎ ١» 

ولا يخ ما فى الابهام والتفسير من اللطف , وأما ماقيل من إفراد الدرجة أولا لآن المراد هناك 
تفضيل كل مجاهد , وابمع ثانيا لآن المراد فيه تفضيل اجمع فى الدرجات مةابلة المع باجمع » لكل ماهد 
ورندة وما ل الغار تين واحد والاختلاف تفنن , فهن الكلامالملفوظ لامن اللو حالحفوظ:وإها للاختلاف 
بالذات بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات » وفهذا رغب الراغب ؛ واستطييه الطبى - على أنالاراد 
بالتفضيل الآول ماخوهماللهتعالىعاجلا فى الدنيا منالغنيمة والظفر والذ كر اجميلالحقيقى بكونه درجةواحدة, 
وبالتفضي ل الثانىماادخره سبحا نه لمم من الدرجات العالية والمنازلالرفيعة المتعالية عن الحصره يفىء عنه تقد م : 
الأول وأ خين الثانى وتوسيط الوعد ,ا جنة يهماءكأنه قبل : فضلهم عليهم ف الدنيادرجة واحدةيوفالآخظرى 
درجات لاتصى » وقد وسط يينهما فى الذكر ماهو متوسط يينهما فى الوجود أعنى الوعد بالجنة توضيحا 
اهما ومسارعة إلى تسلة المفضول كذا قرره الفاضل هو لانا شيخ الاسلام » وقيل : المراد من التفضديل 
الآو ل رضوان الله تعالى ونعيمه الروحانى , ومن التفضي ل الثانى ذعيم الجنة الهسوس . وفيه أن عط المغفرة 
والرحمة يبعد هذا التخصص » وقيل : المراد من الجاهد ين الآولين من جاهد الكفار , ومن ااجاهدين 
الآخرين منجاهد نفسه , وزيد لهم ف الاجر از يدفضلهم 5 يدلعليه قوله عليهالصلاة والسلام :« رجعتا 
من الجهاد الاصغر إلى الجهاد ألا كبر » وفه أن السياق وسيب النزول يأبيانذلك ؛ والحديث الذىذ كره 
لا أصل له ء 5 قال الحدئون » ظ 0 ظ 

وقيل المراد من ( القاعدين ) فى الاول الأضراء , وفى الثانى غيرم 6 قال ابن جروج ٠وأخرجه‏ عنه 
ابن جرير » وفيه من تفكيك النظم مالا يخنى »> ٠‏ 

بقَى أن الآية لاتدل نص على حكم أولى الضرر بناءآً على التفسير المقبولعندنا , نعم فىبعض الاحاديث 
مايؤذن بمساوائهم للبجاهدين » ققد صح من حديث أنس رطضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال : 5 إن فى المدينة لأقواما ماس رم من سير و لاقطعتم 
منواد إلا كانوا معكم فيه قالوا : يارسول الله وهم بالمدينة؟قال 3 لعم وم بالمدينة حبهم العذر» وعله دلالة 
مفهوم .الصفة والاستثناء فى ( غير أولى الضرر ) ؛ وعن الزجاج أنه قال : إلا أولوا الضرر فانهم يس_اوون 
الجاهدين » وعن بعضهم إنهذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى غير الضرر قد ذ كرت ف قوله تعالى : 
( ليس على الضعفاء ولا ءلىالمرضى ) إلىقوله سبحانه : ( إذا نصحوا لله ورسوله ) والذىيشهدلهالنقلوالعقل 
أن الأضراء أفضلمن غيرم درجة 8أنهمدون ال#إهدين فالدرجة الدنيوية ع وأما إنهم مساوو ن همف الدرجة 
الاخروية فلا قطم به » والآنية على ماقاله أبن مجريج تدل على أنهم دونهم فى*دلك أيضآً « 

وقد أخرج ابن المنذر منطريقثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن ابن أم مكتوم كان بعد نزول الآية 
يغرو » ويقول : ادفموا إلى اللواء و أقيموق بينالطفين فاتىلن أفر , وأخرج ابن منصور عن أفس بن مالك 
أنه قال : لقد رأيث ابن أم مكتوم بعد ذلك فى بعض مشاهد المسلءين ومعه اللواء» ويعلم من ننى المساواة فى 
صدر الآيةالمستلزم للتفضيل المصرح به بعد بين الجاهدبالمالوالنفسو القاعد نفها بين الجاهد بأحدهما والقاعد؛ 
واءتيال أن يراد فن الاية نقى المساواة بين القاعد عن الجهاد بالمالوالمجاهد به وبين القاعد عن الجهاد بالنفس 
والجاهد مها بأنيكون المراد بالجاهديرن فسييل الله بأموالهم وأنفسهمالجاهدين فيه بأموالهم , وامجاهدين 


بحث ف( إنالذن تو فام الملائك ظالمى أنفسهم )الخ و١‏ 

قه بأنفسهم وبالقاعدين أيضأً قسمى القاعد 6 ويكر نْ المراد أ المساواة بين كل قسم من القاعد ومقابله بعيد 
جداً » واحتج بها واقال ابنالغرس : من فضل الغنى على الفقر بناءاً على أنه سبحانه فضل الجاهد بمالهعلى الجاهد 
بغير ماله » ولاشك أن الدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد ماله إنما هى من جهة المال؛ واستدلوا ا أيضاً 
على تفضيل الجاهد بمال نفسه عل امجاهد عاليعطاه هن الديوانونحوه ف( وكات الله عَهُورارحياً>به ) تذبيل 
مقرر لماوعدسبحانهمن قبل و إن الذين توفهم المكسكة ) بيان حال القاعدين عن الهجرةإثر يان القاعدين 
عن الجهاد, أو بيان لحال القاعدين عن نصرة رسو[ الله صف اللهتعالىعليه و لم والجهادمعه من ا انافقين عقب 
ببان حال القاعدين من الؤمنين , و( توفاهم ) يحتمل أن يكون ماضياً , وتركتعلامة التأنيث للفصلولآان ' 
الفاعل غير مؤنث حقيقى ؛ ويحته لأ نيكونءضارعا , وأصله ‏ تتوفاتم ‏ لخذفت إحدى التاءين تخفيفا ووهو 
الحكاية الحال الماضية , و يويد الاول قراءة من قرأ توفتهم ء والثانى قراءة إبراهيم (توفامم ) بضم التاء على أنه 
مضارع وفيت منى أن الله تعالى يوفالملا_عة أنفسهم , فيتوفونها أى بمكنهم من استيفائها فيستوفوناء و إلى. 
ذلك أشار ابن جنى ؛ والمرادمن التوفىقيض الروح » وهو ا'ظاهر الذى ذهب اليه ابن عباس رضى الهتعالىعنه ى 

وعنالحسن أنالمراد به الحشر إلىالنار » والمراد من لم510 ملكالموتوأعوانه,ومم كاف البحر ستّة , 
لاله لأدواح المؤمنين » وثلالة لأدواح الكافرين , وعن اجهور أن المراد بهم مالك الموت فَظ وهو 
من إطلاق المع ماد به الواحد تفخببا له و تعظيما لشأنه .ولا يخ قأنإطلاق الحم عل الواحدلايخلو عن بمده 
والتحقيقأنهلامانع من نسبة التوفىإلىالله تعالى. و إلى ملكالموت » وإلىأءوانه , والوجه فذلكأن الله تمالرهو 
الأمبل هوالفاعل الحقيقى » والاعوانثم المزاولونلإخراج الروح من تحو العروق والشرايين وإلعصبء 
والقاطءون لتعلقها بذلك » والملكهو القايض الماشر لاخذها بعد تميتتها » وفى القرآن ( الله يتوفى الآنفس) 
( ويتوفام ملك الموت الذى وكل بكم ) (وتوقته رسلنا) وءثله ( توفام الملاائكة ) (طالى نهم" © بترك *. 
الحجرة , واختيار مجاورة الكفار الموجبة للاخلال بأمو ر الدين ء أو بنفاقهم وتقاعدهم عن نصرة رسولالله 
َو . وإعاتهم الكفرة , فقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس « أنه كان قوم بمكة قد أسليوا فليا هاجر 
رسول انه يَتكْية كرهوا أن ماجروا وخافوا فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » ْ 
٠٠‏ وأخرج ابن جرير عن الضحاك ه إن هؤلاء أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله يلي 54 فل 
مخرجوا معه إلى المدينة وخرجوا مع حشركى قريش إلى بذر فأصيبوا فيمن أصيب فأنزلاقهفيهم هذه الآية م . 
وروى عن عكرمة أن الآية نزات فى قيس بن الفساكه بن المخيرة , والحرث بن زمعة بن الاسود . وقيسبن 
لوليدة بن المغيرة . وأنى العاص بن منبه بن الحجاج » وعلى بن أمية بن خلف انوا قد أسلوا واجتمعوا ببدر 
مع المشر كين منقر يش فقتلوا هناك كفارأ , ورواهأبوالجارود عن أنى جعفر رطى الله تعالى عنه » و(ظالمى) 

منصوب على الحالية منضمير المفعول فى (توفاتم ) وإضافته لفظية فلا تفيدهتعريفاً , والآصل ظالمينأنفسهم 
جتالرا4 أى الملاتكه عليهم السلام للمتوفين تو بيخاً لهم بتقصيرم في إظهار إسلاءهم وإقامةأحكامه وشعائره 
أو قالوا تقر يعآهم وتو بيخابما كانوا فيه من «ساعدة الكفرة و تكثير سوادمم وانتظامهم فى عسكرهوتقاعدمم 
عن فصرقرسو لال ( فم كثم 6 أى فى أى ثىء كنتم من أمور دينكم وحذفتألف ما_الاستفهامية 
امجرورةوفاءا بالقاعدةبوتكتب متصلة تنز يلا لحامع» اقبلهاهخر لةااسكامةالواحدة:و لهذا نكتب_إلى.وعلى.وحتى- 


فنا [ تتفسير روح المعانى 
فى إلام . وعلام . وحتى م بالآلف مالم يوقف على م بلحاء » ولكن السؤال كا علمت طابقه الجواب 
بقوله تعالى : ( قال أن مْسحفين فى الْأّرْضِي وإلا فالظاهر فى الجواب كنا فى كذا , أو لم نكن فى 
شىء » والجبلة استثناف مبى علىؤال نشأ من -كاية سؤال الملاتكة كأنه قيل : فاذا قال أولئك المتوفون ؟ 
فى الجواب , فقيل:قالوافىجواهم : كنامستضعذين ىأر ضمكة بينظهرانى المش ركين الاقرباء » 
والمراد أنهم اءتذروا عن تقصيرم فى إظهار الإسلام وإدخالهم الخلل فيه بالاستضعاف والعجر عن 
القيام بمواجب الدين بين أهل مكة . فلذا قعدوا وناءوا , أو تعللوا عن الخروج معهم ؛ والاتظام فى ذلك 
الججع الممكسر بأنهم كوا مقهورين تحت أيدهم » وأنهم فعلوا ذلك كادهين» وعل التقديرين لم تقبل الملائكة 
ذلك منهمكا يثدير اله قوله سبحانه : لكاو أى الملائكة ( لمكن أرضاله واسعة جروا فياه 
أى إن عذر عن ذلك التقصير محلولكم بين أهل تلك الأرض أبرد من الزمهرير إذ يمكنكم حل عقدة هذا 
الآمى الذى أخل بدينكم بالرحيل إلى قطر #خر من الارض تقدرون فيه على إقامة أمور الدين 5 فعل من 
هاجر إلى الحبشة . و إلى المدينة » أو إن تعللم عن الأروج مع أعداء الله تعالى لا يغيظ دسوله يلكي بأنم 
مقهورون بين أولئك الاقوام غير «ةبول لأنكم بسيل من الخلاص عن هرهم متمكنون من المهاجرة عن 
فار اروم من تحت أيدهم لمَلكَ) الذين شرحت حالم الفظيعة (مأوام) أى مسكنهم فى 
الآخرة م4 لتركبم الفريضة امحتو مة » فقدكانت الحجرة واجبة فى صدر الاسلام » وعن السدى كان 
يقول: من أسلم ولم مهاجر فهو ذافر حتى اجر , واللاصح الاول . أو لنفاقهم وكفرم ونصرتهم أعداء الله 
تعالى على سيد أحبائه عليه الصلاة والسلام » وعدم التقسد بالتأييد ليس نصافى العصيان بما دون الكفر » 
وإما النص التقييد بعدمه ؛ واسم الاشارة مبتدأ أو ل و (مأوام) مبتدأ ثان , و (جمتم ) خبر الثاتى وهما 
خبر الأول ٠‏ والرابط الضمير امجرور » والمجموع خبر إن » والفاء لتضمن اسمبا مءنى الشرط , وقوله 
سبحانه : (قالوا فم كاتر) فى «وضع الحا من الملائكة , وقد معه مقدرة فى المشبور ؛ وجعله حالا ‏ من 
الضمير المفعول بتقدير قد أولا » وهم آخراً - بعد , أو هو الخير والعائد فيه محذوف أى لهمء واجملة . 
المصدرة بالفاء معطوفة عليه مستنتجة منه وما فى خبره , ولا يصح جعل شىء من قالوأ الثانى » والثالث 
خبرا لإآنه جواب , ومراجعة ‏ فمن قال : لو جعل قالوا : الثانى خدبراً لم يحتج إلى تقدير عائد فقد - وم » 
وقبل : الخبر محذوف تقديره هلكوا وتحوه » و ( تهاجروا ) منصوب فى جواب الاستفهام وقوله تعالى : 
وو سات ) من ان ان شك عا والخصوص بالذم مقدر أى مصيرم , أو جهام ه 
واستدل بعضهم بالآية على وجوب الهجرة هن موضع لاتكن الرجل فيه من إقامة دينه » وهو مذهب 
الإمام مالك » ونقل ابن العربى وجوب المجرة من البلاد الو بيئة أيضا, وفى كتاب الناسخ والمنسوخ أنها 
نت فرضا فى صدر الاسلام فنسخت وبقى ندهأ وأخرج التعلى من حديث الحسن مرسلا من فر بدينه 
من أرض إلى أرضو إن كان قير من الآارض استو جبث له الجنة » وكان رفيق أبيه إبراهم وئيه محمد له 


اروس 6 دم 


وقد قدمئا كك م يفك هأ وتذاكر (إلا الأستضءةين 4 اسكثناء لقم لان الأموصول وذبائره 2 والإشارة 


مبحث ف (إلا المستضعفين من الرجالوالنساء والولدان) ١١‏ 
والمستثى مئه (أولتك مأوامم جهنم) وليس بشىء أى إلا الذين يوا عن الطجرة وضعفوا (من الرجال) 
كعياش بن أبى ربيعة . وسلمة بن هشسام . والوليد بن الوليد ( والشاء ) كأم الفضل لبابة بنت الحرث أم 
عبد الله بن عباس . وغيرها ( ولول ن) كعبد الله المذ كور . وغيره رضى الله تعالى عنهم » والجار حال 
منالمستضعفين , أو منالضمير المستتر فيه أى 5ائنين من هؤ لاء » وذ كرالو لدان للقصدإل المالغة فى وجوب 
الهجرة والآمر بها حتى كأنها بها ذلف بها الصغار , أو يقال : إرب تكليفهم عبارة عن تكليف أوليائهم 
باخراجهم من ديار الكفر » وأن المراد مهم المراهقون , أو من قرب عهده بالصغر مجازاً 6 مر فى اليتائى 
أو أن المراد النسوية بين هؤلا, فى عدم الإ*م والتكليف, أو أن العجز ينيغى أن يكون كعجز الولدان , 
أو المراد بم العبيد والاماء ه 
( لايستطيعونَ حيلة ) أى لابحدون أسباب الهجرة ومبساديما 9 وَلَا دون سبلا ه,ه ) أى 
ولا يعرفون طريق الموضع المهاجر اليه بأنفسهم أو بدليل » واججملة صفة لما بعد من » أو للستضعمين لآن 
المراد به الجنس سواء كانت أل موصولة أو حرف تعريف وهو فى المعنى كال_كرة , أو حال منه , أو من 
الضمير المستتر فيه ؛ وجوز أن نكون مستأئفة مبيئة لمعنى الاستضعاف المراد هنا ( كأوآتك ) أى 
المس.تضعفون رُ على 5 أن م ع فيه إيذان بأن ترك الهجرة أ خطير حتى أن المضطر الذى 
تحقق عدم وجوبا عليه ينبغى أن يعد تركها ذناً, ولا يأمن , ويترصدالفرصة ويعاق قلبه بهاه 
م 0-4 ل وسار سار نك سر ضَ 5 
( وحكان اله عفوأ غفوراً 8 ) تذييل مقرر لما قبله بأتم وجه 
آآك أ[ رم ها س مد ص 06 وده ول ل ممم م 
لز ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيراً 6 ترغيب ف المهاجرةوتأنيس لها , والمراد 
من المراغم 6 المتحول, والمهاجر ‏ ؟] روى ذلك عن ابن عباس ٠‏ والضحاك . وقتادة » وغيرمم فهو اسم مكان» 
وعبر عنه بذلك تا كيدا للترغيب ل فيه من الاشعار بكون ذلك المتحول الذى يحده ,يصل فيه المهاجر إلى 
مأ يكون سببا لرغم أنف قومه الذن هاجرثم , وعن مجاهد : إن المعنى بحد فيها متزحزحاعما يكره , وقيل : 
متسعأ مماكان فيه من ضيق المشر كين » وقيل : طريقا يراغم بساوكه قومه. ‏ أى يفارقهم على رغم أنوفهم 
والرغم الذل والحوان ؛ وأصله لصوق الآنف بالرغام وهو التراب » وقرئ مرغا « وسعة # أى مر. 
الرزق» وعليه الجمهور , وعن مالك سعة من البلاد 
2 2 مه 1 م ذل 7ه جه رع مورمهة زر 
2 ومن رج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 7 يدركه الموت ع« أى يحل به قبل أن يصل إلى المقصد 
ويحط رحال التسيار » بل وإن ان ذلك خارج بابه 5ا يشعر به إيثار الخروج من ييته على المبساجرة » وم" 
لاتأنى ذلك ها ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى ؛ وهو معطوف على فعل الشرط ٠‏ وقرئ ( يدركه ) بالرفع ‏ 
: وخرجه أبن جنى ما قال السمين » على أنه فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم ء والموتفاعله, 
واللة خبر للمبتدأ محذوف أى ‏ ثم هو يدركه الموت ‏ وتكون اجملة الإسمية معطوفة على الفعلية الشرطية 
وعلى ذلك حمل يونس قول الاعثى : 











ْ إن تركيوا ف ركوب الخيل عادتنا ( أو تنزلون فانا معشر نزل) - 
أى أو أنتم تنزلون وتكون الاسمية حيذ 5 قال بعض الحقةن : فى محل جزم وإن لم يصح وقوعها 
شرطا لانهم يتساحون فى التابع وإنما قدروا المبتدأ ليصح رفمه مع العطف على الشرط المضارع . وقال 
عصامالملة : ينبغى أن يعم أنه على تقدير المبتدأ يحب جعل ( هن ) موصولة لآ نالشرط لايكون جملةاسمية 
ويكون ( تخرج ) أيضاً مرفوعا . ويرد عليه حركئذ أنه لاحاجة إلى تقد بر المبتدأ » فالأ ولى أن الرفع بناءأعلى 
وهم رفم ( مخر ج ( لآن المقام من مظان الموصول, ولافى أنه خبط وغفْلة عما ذ كروا, وقيل: إِنْ ضضم 
السكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف علا » ثم نقل حر كتها إلى الكاف كةوله : 
عجبت والدهر كثيرعجبه من عنزى يسبى لم أضربه 
وهو 5 فى الكشف ضعيف جدا لا جر اء الوصل مجرىالوةف والنق ل أيضا , م تحر يك الحا بعدالنقل 
بالضم وإجراء ااضمير المتصل مجرى الجزء من الكلمة ‏ والبيت ليس فيه إلا النقل وإجراء الضمير مجرى 
الجزء ؛ وقرأ الحسن ( يدركه) بالنصب»ء وخرجه غير واجد علأنه باضمار إن نظير »|أنشده سيبويه من قوله : 
سأترك مفلى لبى تمم وألحق بالحجاز فأسترتحا 
ووجهه فيه أن سأترك مستقبل مطلوب لرى مجرى الام ونحوه ؛ والآية - لكو نالمقصود منها الحث 
على الخروج وتقدم الشرط الذى هوشديد الشبه بغيرال موجب كانت أقوى مزالبيت» وذكر بعضامحققين 
أنالتصب فالآية جوزه الكوفيون أنالفعل الواقع بي نالشرط والجزاء يجوز فيه الرفع. والنصب.والجزم 
ندم إذا وقع بعد الواو والفاء كقوله : 
ومن لابقدم رجله مطمئنة ‏ فيئبتها فى مستوى القاعيذاق 00000000 
وقاسوا عليهما “موفليس ماذكر ف البييت نظير الآية , وقيل: من عطف المصدر المتوم على المصدرالمنوم. 


مثل أ كرمنى وأ كرمك أى ليكن منك ! كرام وءنى » وا معنى من يكن منه خروج من بيته وإدراك الموت ظ 7 


2 
ات ل عرس لس 


له ط ققد وقم جره عل اله 4 أى وجب بمقتضى وعده وفضله وهو جواب!اشرطءوفى مقارنة هذا الشرط 
مع الشرط السابقالدلالة على أن المهاجرله إحدىالحسنيين إما أن يرغم أن فأعداءالله ويذهم بسببمفارقته 
م واتصاهم بالخير والسعة : وإما أن يدرك الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية والنعمم الدائم 1 بالا 
مالاخق من البالغة فى الترغيب فد قيل, كان مقتضى الظاهر ‏ ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويمت يبه -إلا 
أنه اختير ( ومن يخرج مماجراً من بيته ) على - ومن يهاجر ‏ لم أشرنا إليه 1 نفاً » ووضع ( يدر الموت ) 
موضع - يمت - إشعاراً بمزيد الزضا منالله تعالى » وأن الموت فالهدية منه سبحانه له لانه سبب الوصو لإك 
النعي المقم الذى لا ينال إلابالموت » وجىء بم بدل الواو تنمها لذه الدقيقة , وأن مرتبة الخروج دون 
هذه المرتبة » وأقهم (فقد وقع أجره على الله) مقام _يثبه- لما أنه مؤذن باللزوم والثبوت » وأن الاجر عظم 
لا يقادر قدره.ولايكتنه كنهه لآنه على الذات الأقدس المسمى بذلك الام الجامع ؛ وعن الزمخشرى ؛ إن 
فائدة (ثم يدركه ) بيان أن الآجر إنما يستقرإذالم يحبط العمل الموت؛واختاف فيمن نزلت؛فأخرج ابنجرير 
عن ابن جبير أنها نزلت فى جندب بن ضمرة»وكان بلغه قوله تعالى: (إن الذينتوفام الملائكة ظالىأنفسهم) 
الآية وهو بك حين بعث بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى سلميها فقال لنيه : احملونى فانى لست 


ظ الكلام من باب الاشارة فى ( وما كان لمؤمنأن يقتل مؤمنا) الخ ١‏ 
من المستضعفينءو إنى لأهتدى الطر يق , وإنى لاأبيت الليلة مك لخماوه على سرير متوجها [لىالمديئة وذان 
شيخاً كيراً فات بالتنعم ولا أدركه الموت أخذ يصفق بمينه على شمالهوويةول:اللهم هذه لك؛وهذهارسولك 
صلى الله تعالى عليه وسلٍ أبايعك على مابايع عليه رسولك . ولما بلغ خبر موته الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
قالوا ٠‏ ليته مات بالمديئة فنزلت , وروى الشعى عن ان عا سرضى الله تعالمعنهما أنها نزلت فأكمم بنصيق 
ل أسلم ومات وهو مهاجرء وأخرج ابن أبى حاتم من طريق هشام بنعروة عن أبيه عن الزبير أنها نزلت 
فى خالد بن حزام وقد كان هاجر إلى الحبشة فنهشته <ية فى الطريق فات » وروى غير ذلك , وعلى العللات 
فالمراد عموم اللفظ لاخصوص السبب » وقد ذكر أيضاً غير واحد أن من سار لأمى فيه ثواب كطلب علم 
وحج وكسب حلالوزيارة صديق وصاح وماتقبل الوصو لإلىالمةصد ذكده كذلك , وقد أخرج أبويعلى. 
واليبيقى عن أنى هريرة قال: « قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من خرج حاجا فات كتب له أجر. 
الحاج إلى يو مالقيامة .ومن خرجمعتمراً فات كتب له أجرالمعتمر إلى يوم القيامة » ومن خرج غازياً ففسييل 
الله تعالى فات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة » ع واتيج أهل المدينة بالآية على أن الغازى إذامات فى 
الطريق وجب سهمه فى الغنيمة » والصحيحثبوت الاجر الآخروى فقط ( وَكن أله عورا ) مبالغآً فى 
المغفر ة فيغفر له مافرط منه منالذنوب اأتى منجملها القعود عن الحجرةإلىوقت الخروج ( رحيماً ٠٠١‏ © 
مبالغا فى الرحمة في رحمه سبحانه بإوال ثواب مجرته ونيته م 

ل ومن باب الاشارة فى بعض ماتقدم من الآبات ) ( وماكان ؤمن) أىوماينبغىلمؤمنالروح ( أن 
يقتل مؤمناً ) وهو مؤمن القلب إلا أن يكون قتلا خطأ , وذلك إنما يكون إذا خلصت الروح من حجب 
الصفات البشرية فاذا أرادت أن تنوجه إلى النفس أنوارها لقيتها وقع تجليها على القلب عفر صعق امن ذلك التجى 
ودك جبل النفس دكا فكان قتله خطأ لآنه ليكنمقصوداً ( ومنقتل ) قلا ( مؤمناً ) خطأ (فتحرير رقبة 
مؤمنة ) وهى رقبة السر الروحانىوتحريرها [خراجها عن رق الخلوقات (ودية مسلمة إلىأهله )نسلها العاقلة 
وهى الأالطافالاَْمْية إلى القوى الروحانية فيكون لكل منهما من حظ الاخلاق الربانية(إلا أن يصدةوا) 
وذلك وقت غنائهم بالفناء بالله تعالى ( فان كان ) المقتول بالتجلى ( من قوم عدولكم ) بأن 6ن هن قرى 
النفس الآمارة ( وهو #ؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وهى رقبة القلب فيطلقه من وثاق رقحب الدنياوالميل 
. اليباء ولادية فى هذه الصورة لآهل القتيل ( وإن كان من قوم بينكم ويينهم ميثاق ) بأن كان منقوىالنفس 
. القابلة للاحكام الشرعية ظاهراً والمهادنة للقلب ( فدية مسلمة ) واجبة على عاقلة الرحمة ( إلى أهله ) أ ىأهل 

تلك النفس من الصفات الآخر ( وتحرير رقبة مؤمنة ) وهى رقبة الروح وتحريرها إفناؤها وإطلاقها عن 
سائ رالقيود ( فن ل يحد ) رقبة كذلكبأن كانت روخهحررةقبل ( فصيامشهرين متتابعين )أى فعليهالإمساك 
عن العاديات وترك المألوفات ستين يوما, وهى مقدار مدة الميقات الموسوى ونصفها رجاء أن يحصل له 
البقاء بعد الفناء ( ومن يقتل مؤمنامتعمداً لجراؤه جهام ) إشارة إلى أن النفس إذا قتلتالقلب واستولتعليه 
بقيت معذبة فى نيران الطبيعة مبعدة عر الرحمة مظهراً لضب الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا ضر بتم فى 
سبيل الله ) لارشاد عباده ( قتيينوا ) حال المريد فى الرد والقبول ( ولاتقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست 
(م/ؤ سج هس تفسير روح المعانى ) 


١‏ ْ | تفسير روع المعالى 

ا لاتعون عرضن الحياة الدنا ( أى لاتنفروا من استس لولم وأسلتفسهيأيديكم لترشّدوه فتقولوا لهدلسدت 
ا صادقا لتعلق قلبك بالدنيا فلم ماعندك من حطامها ليخلو قلبكاربك وتصاح لسلوك الطريق (فعندالله 
معام كثيرة ) للسالكيناليه فاذا حظى بها السالك ترك لها مافى يده من الدنيا وأعرض قلبهعن ذلك( كذلك 
كنتم من قبل فن الله عليكم فتبينوا ) أىمثلهذا المريد كنتم نم فمبادى طلكم وتسلم أنفسك للمشايخ حيث 
كان لسكم تعلق بالدنيا ف الته عليكم بعد السلوك بتلك المغاهم الكثيرة التعنده فأنسام جميع ماق أيد يك وفطم 
قاو بك عن الدنيايأسرهأفقيسو ا حال من يسلنفسه اليكم بحالكم لتعلموا أنالتهسبحانه مقتضى ماعودالمتوجهين 
اليه الطالبينلهسيم نعل هؤ لاء بم من به عليم « ورج حب الدنا من قلومهم بأحسن وجه أخرجهمنقلوبك5ه 

والخاصل أنه لاينيغى أن يقال لم نأراد التوجه إلى الحق جل وعلا من أرباب الدنيا فى منادى الآمر : 
اترك دنياك واسلك لآن ذلك ما ينفره ويسد باب التوجه عليه لشدة ترك الحبوب دفعة واحدة , ولكن 
ؤس بالسلوك ويكلف من الأعمال مانخرج ذلك عن قلبه لكن على سبيل التدريج ( إنالذين توفامالملائكة 
ظالى أنفسهم ) بمنعها عن حقوقها التى اقنضتها استعداداتهم من الكوالات المودعة فيها ( قالوا فم كنم ) 
مستضعفين فى الارض ( أى أرض الاستعداد بأسقيلاء قوى النفس الامارة وغلية سلطان البوى وشيطان 
الومم قالوا : (ألم نك أرض الله واسعة فتباجروا فيها ) أى ألم تكن سعة استعدادم بحيث تهاجروا فيها من 
مبدأ فطرتكم إلى نهانة وال ٠.‏ وذلك مجال واسع فلو تحركتم وسرثم بنور فطرتكم خطوات يسيرة بحيث 
ارتفعت عنكم بعض الحجب انطلقتم عن أمر القوىوتخلصتم عنقيود الحوى وخرجتمعن القرية الظالم أهلها 
التىهى مكة النفس الأامارة إلى البلدة الطيية التىهىمدينةالقلب , وإنمانسب سبحانهو تعالىهنا التوفى إلى الملائ5: 
لان التوق وهو استيفاء الروح من البدن بقبضها عنه على ثلاثة أوجه : توف الملائكة .وتوف هلك الموت. 
وتوف الله تعالى , فأما توف الملانكة فهو لآر با بالنفوسءوثم إما سعداء . وإما أشقياء, وأما توفملك الموت 
فهو لأرباب القلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إلى مقام القلب . وأما توف الله تعالى فهو للموحدين 
الذين عرج بهم عن مقام القلب إلى محل الشهود فلم بق بينهم وبين رهم حجاب فهو سبحانه يتولى قبض 
أرواحهم بنفسه و يحشرم إلى نفسه عز وجل » و لالم يكن هو لاء الظالمين من أحد الصنفين الآخيرين نسب 
سبحانهتوفيهم إلى الملائكة , وقيد ذلك حالظلمهم أنفسهم (فأواتك مأو اثم جهنم ) الطبيعة (وساءت مصيراً) 
1 اكب نار البعد والحجاب ما موقدة ألا المستضعفين من الرجال) وثم 6 قال بعضص العارفين : أقوباء 
الاستعداد الذينقويت قوامالشهوية والغضبية مع قوةاستعدادهم فلم يقدروا على قمعها فسلوك طريقالحق 
ولم يذعنوا لقواهم الوهبية والخيالية فبيطل استعدادمم بالعقائد الفاسدة فبقوا فى أسر قواهم البدنية مع تنور 
استعدادجم بنور العلم ويحَزم عن السلوك برفم القيود (والنساء) أى القاصرين الاستعداد عن درك الكرال 
العلى وسلوك طريق التحقيق الضعفاء القوى , قبل , وثم البله المذكورون فى خبر «أ كثر أهلالجنة البله» 
لعدم قدر هم وججزثم عن “كم النفس وشع ال هوى (ولا مبتدون سيلا ) لعدم علمهم بكيفية السالوك (فاولئك 
عدى الله أن يعفو عنهم ) بمحو نلك الهرئات المظلية لعدم رسوخها وسلامة عقائدمم ( وكان الله عفوأ) عن 





مبحث فى ( وإذا ضربتم فىالارض) الخ وس 
الذنوب مالم تتغير الفطرة (غفوراً) يستر بنور صفاته صفات النفوس القابلةإذلك (ومن يماجر فىسي ل الله) 
عن مقار النفس المألوفة ( يد فى الارض ) أى أرض استعداده ( مراغماً كثيراً ) أى كار ل لثيرة رغم 
فيها أنوف قوىنفسه (وسعة) أىانشراحا فى الصدر لسبب الخلاص منهضايق صفات النفس وأسر الطوء 
(ومن يخرج مزيبته ) أىمقامه الذى هو فيه مهاجراً إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات ( ورسوله) ا 
إلى طلب الاستقامة فى توحيد الصفات م يددكة الموت) أى الانتقطاع (فقد وقم أجره على الله ) 1 ْ 
توجه اليه ( وكان اللهغفوراً رحما ) فيستر بصفاته صفات من :وجه اليه ويرحم من انقطع دون الوصول 





كي هو أهله » والله تعالى الحادى إلى سواء السييل » م إنه سبحاته يعد أن | م بالجهاد ورغب ف الهجرة 
أردفذلك سان كيفيةالصلاةعندالضروراتمن#فيف المونة ما 5 و كد العزيمة علىذلك » ذقال سحانهو تعالى: 


2 لاع و مه 


8 إذا ضريتم بم فالآرض)أى سافرتمأى سفر ذانءو لذا لم يقيد بما قيد به المهاجرة والشافعىرضى اللهتعالم عنه 
بخص السفر بالمباح_كسفر التجارة_والطاعة كسفر الحج_وخرجسفر المعصية ‏ كقطع الطريق.والا. باق - 
فلا بذيت فيه الحم الآنى لآنه رخصة , وهى إمما تثبت تخفيفا . وما آن حكذإك لايتعلق ما يوجب 
التغليظ لآن إضافة الحم إلى وصف يقتضى خلافه فساد فى الوضع , ولنا إطلاق النصوص مع وجودقرينة . 
فى بعضها تشعر بارادة المطلق وزيادة قيد عدم المعصية نسخ على ماعرف فى موضعه » ولآان نفس السفر 
ليس عمعصية إذ هو عبارة عن خروج مديد وليس فى هذا ثىء من المعصية , وإنما المحصية ما يكون بعده م6 

فى السرقة , أو مجاوره 6 فى الإباق فيصلح من حيث ذاته متعلق الرخصة لامكان الانفكاك عما يحاوره 5 
إذا غصيخفاً ولبسه انه بحوز له أن سح عليه لآن الموجب ستر قدمه ولامحظور فيه:وإنما هو فى مجاوره 
وهو صفة كونه مغصوباً وتمامه فى الأأصول » 

والمراد من الأرض مايشمل البر والبحر » والمقصود انعم أى إذا سافرتم فى أى مكان يسافر فيه 
من بر أو بحر ( فلس ع جاح ) أ ى حرج وأثم ف« أن تقصرواً 6 أى فى أن تقصرواوالقصرخلاف 
المد يقال : قصرت الى ع إذا جعلته قصيراً حذف بعض أجرزائه أو أوصافه , فتعلق القصر إنما هوذلكالشئ 
لابعضه فائه متعاقالحذفدونالقصر,فقوله تعالى: ل( من أَلصَلُوة ) ينبنىعىهذا أن يكو نمفع ولا لتقصروا 
و(من) زائدة حسما نقله أبوالبقاء عن اللأخفش القائل بزيادتها فى الاثبات,وأما على تقدير أنتكون تبعيضية 
ويكون المفعول تحذوفا والجار والمجرور فى موضع الصفة ‏ على مانقله الفاضل المذ كور عن سيبويه_أىشيئاً 
من الصلاة فينبغى أن بسار إلى وصف الجرء بوصف الكل , أو يراد بالقصر الحبس 5 فىقوله تعالى:(حور 
مقصورات ف الخيام) أ و يراد بالصلاة الجنس ليكون المقصود بعضا منهاوهى الرباعية أى فايس غليكم جناح 
فى أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها . وقرىء ( تقصروا ) من أقصر ومصدره الاقصار م 

وقرأ الزهرى (تقصروا) بالتشديد ومصدره التقصير والكل معنى؛وأدىمدة السفرالذىيتعلق به القصر 
فى المشهور ‏ عن الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه ‏ مسيرة ثلاثة أيام و لياليها بسير الابلىومشى الاقدام 
بالاقتصاد فى البر , وجرى السفينة والرريح معتدلة فى البحرءويعتبر فالجبل كون هذه المسافة منطريقالجبل 
بالسير الوسط أيضاً » وفى رواية عنه رضى الله تعالى عنه التقدير بالمراحل وهو قريب من المشهور ه 


فك تفسمير روحالمعانى 





وقدر أبو يوسف بومين وأ كثر الثالثكوااشافعى رحمه الله تعالى فقول:بيوم وللة . وقدر عامة المشايخ 
ذلك بالفراسخ »ثم اختلفوا فقال بعضهم: أحد وعشرون فرسخنا.ه 
وقال آخرون ثمائية عشر . وخر ون خمسةعشر » والصحيح عدم التقدير بذلكع ولعل كلمن قدر بقدر 
ماذكر اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ء والدليل على هذه المدة ماصمح من قوله صلىالله تعالى عليه وسل : 
د بمسح المقم وال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها » لآنه صل الله تعالى عليه وسلم عممالرخصةالجنس » 
ومنضرورته عموم التقدير » والقول بكون وثلاثة أيام» ظرفا للمسافر لالمسح يآباه أن السو ق ليس إلالبيان 
فية مسح المسافر لالاطلاقه » وعلىتقدير كونهظرفاللمسافريكو ن يمسح مطلقاً وليس بمقصود » وأيضاً يبطل 
كونه ظرفا لذلك أن المقمم يمسح يوماً وليلة إذ يلزم عليه اتحاد حكم السفروالاقامة فى بعض الصور وهى صورة 
مسافر يوم وليلة لآنه إما يمسح يوما وليلة وهو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقبم على أن 
ظرفية «ثلانه» للمسافر تستدعى ظرفية اليوملليقيم ليتفق طرفا الحديث » و-يائذ - يكون لا يكاد ينسب إلى 
أفضح من نطق بالضاد صلى الله تعالى عليه وسلم 2 وربما يستدل اللقصرق أقل من ثلاثة بماروى عن اين عياس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال: « ياأهل هك لاتقصروا فى أدنى منأربعة برد من مكة إلى عسفان » فانه يفيد. 
القصر فى الاربعة برد وهى تقطع فى أقل من ثلاثة راجت أن راوى الحديث عبد الوهاب نين مجاهد , 
وهو ضعيف عند النقلة جداً حتى 5انسفيان بزريه بالكذب فليفهم:واحتج الامام الشافعى رضى الله تعالىرعنه 
بظاهر الآية الكريمة على عدم وجوب القصر وأفضلية الاتمام , وأيد ذلك بما أخرجه ابن ألى شيبة.والبزار. 
والدار قطنىعن عائشة رضىاللهتعالمعنها «أنرسو الله مع كان يقصر فالسفر ويتم »وما أخرجه النسائى. 
والدارقطنى . وحسنه السهقى وصمحه «أن عائشة رضىالله تعالى عنها لما اعتمدرت مع رسو لالله يَيقيٍ وقالت: 
يارسولالله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت؟فقال: أحسنت ياعائشة» وبما روى عن عئهان رضي الله تعالى 
عنه أنه كان يم ويقصرووعندنا يحب القصر لامحالة خلا أن بعض مشايخنا سمادغزيمةوو بعضهمر خصة إسقاط 
نحيث لامساغ للائمام لارخصة توفة إذ لامعنى للتخيير بيناللاخف والآاثقليوهو قولعمر.وعلل.وابنعياس. 
وابنعمر . وجابر . وجميع أهل البيت رضوان الله تعاللىعليهم أجمعين , وبه قال! الحسن.وعمر بن عبد العزيز. 
وقتادة.وهوقول مالك. وأخرج النسائى.واين ماجه عن عمررضى الله تعالى عنه أنه قال: «صلاة السفرركعتان 
نمام غي رقصرعلى لسان نيكم عليه الصلاةوالسلام» ودوى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت. 
«أولمافرض الله تعالى الصلاة ركعتين ر كمتين فأقرت فى السفر وزيدت فى الحضر » وأما ماروى عنهامن 
الاتمام فقد اعتذرت عنه؛وقالت: أنا أم المؤمنين ليث حللت فبىدارى ا اعتذرعثمان رضىالله تعالى عنه عن 
إتمامه بأنه تأهل بمكة وأزمع الاقامة بها واروى عر الزهرى فلا يرد أنها رضى الت تعالى عنهاخالفرأيها 
دوايتهاء وإذا خالف الراوى روايته فى أمى لايعمل بروايته فيه, والقول : بأن حديثها غير مرفوع لآنها لم 
تشهد فرض الصلاة غير مس لجواز أنها سممته من النى صلى الله تعالى عليه وسلم » نعم ذصكر بعض 
الشافعية أنالبر مو لبأن الفرض فىقوها : «فرضتر كهتين» بمعنىالبيان , وقد ورد بهذا المعنى ك(فرض 
اقلم عه أبانم): 
وقال الطبري : معناه فرضت لن اختار ذلك من المسافرين , وهذا ا قيل فى الحاج : إنه مخير فى اانفر 


مبحث فى ( فأنخفتمأن يفتتم الذينكفروا فليسعليكم جناح ) الخ 0 
فياليوم الثانى. والثالث » وأياً فعل فَمَد قام بالفرض وكان صوابا , وقال النووى : المعنى فرض تن ركعتين لمن 
أراد الاقتصار علهما فزيدفالخضر ر كعتانعلى سبيل التحتم » وأقرت صلاة السفر على جواز الإتماموحيث 
ثبت دلائل الاتمام وجب المصير إلى ذلك جمعاً بين الادلة , وقال ابن حجر عليه الرحمة : والذى ظهرلى فى 
جمع الآدلة أن الصلاة فرضت ليلة الاسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب , ثم زيدت عقب الجرة إلا الصبح 
:] دوأه أبن خزيمة ٠‏ وابن حبان . والبييقىعن عائشة؛ وفيه : وتركت الفجر لطول القراءة . والمغربلآنهاوتر 
الهار. ثم بعد مااستقر فرض الرباعية خففمنها فىالسفرعند نزول الآية , ويؤيده قولابنالأاثير : إنالقصر 
كان فى السنة الرابعة من الحجرة » وهو مأخوذ من قولغيره : إن نزول آبة الخوف فيها , وقيل : القصر كان 
فى ربيع الآخر من السنة الثانية ا ذكره الدولانى , وقال السهيلى : إنه بعد الحجرة بعام أو نحوه, وقيل: بعد 
الهجرة بأر بعين يوماً فعلى هذا قول عائشة رضىالله تعالى عنها فأقرت صلاة السفر أىباعتيار ماآل اليه الام 
من التخفيف لاأنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عرة اتتهى ه 

واستبعد هذا المع بأنها لو انتقبل الحجرة ر كعتين لاشتهر ذلك » وقال آخروزمنهم : إن الآيةصريحة 
فى عدم وجوب الاتمام » وما ذكر خير واح_د فلا يعارض النص الصريم على أنه مخصوص بغير الصبح 
والمغرب , وحجية العام المخصوص مختاف فيا »وذ كر أتابنا أن كثرة الاخبار ؛ وعمل الهم الخفير 
من الصحابة والتابعين وجميع العترة رضى الله تعالى عنهم أجمعين »سا يقوى القول بالوجوب ووروده بنفى 
الجناح لانهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة أن مخطر يبللهم أن عليهم نقصاناً فى القصرفصرح بنقى الجناح عليهم 
لتطيب به نفوسهم وتطمان اليه ] فى قوله تعالى : ( فن حب البيث أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما) 
مع أن ذلك الطواف وأجب عندنا » ركن عند الشافعى رحمه الله تعالى » وعن أنى جعفر رطى الله تعالى عنه 


مه ماري 


أنه تلا هذه الآية من استبعد الوجوب بننى الجناح ( إِنْ خفمم أن يفتدم الذينَ كفرواً 4 جوابه .ذوف 
لدلالة ماقبل عليه أى إن خفتم أن يتعرضوا لي بما تكرهونه من القتال أو غيره ( فليس عليكم جناح ) 
الخ , وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فقصر القصر على الخوف » وأخرج ابن جرير عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها » والذى عليه الأائمة أن القصر هشروع فى الآهن أيضاً ب وقد تظادرت الآخبار على ذلك فقد 
أخرج النسائى ‏ والترمذى وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: م صلينا مم رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لانخاف شيئاً ركعتين » وأخرج الشيخان » وغيرها من 
أصحاب السنن عن حارثة بن وهب الخراعى أنه قال :ه صليت مع النبى صل الله تعالىعليه وسلم الظهرو العصر 
يمنى أ كثر ماكان الناس وآمنه ركعتين 6 ألى غير ذلك , ولا يتوهمن أنه مخالف للكتاب لان التقبيد بالشرط 
عندنا [نما يدل على ثيوت الحسكم عند وجود الشرط , وأما عدمه عند عدمه فسا كت عنه فان وجد له دليل 
ثبت عتده أيضاء وإلا بقى على حاله لعدم تحةق د لله لا لتحّق دليل عدمه » 

وناهيك ماسمعت من الادلة الواضحة , وأما عند القائلين بالمفروم فلأانه إما يدل على ننى الحكم عند 
عدم الشرط إذالم يكن فيه فائدة أخرى » وقد خرج الشرط ههنا مخرج الأغلب 8 قبل فى قوله تعالى: 
) فارف خفتم أن لايقبا حدود الله فلا جناح عليهما فيا اقندت به ) بل قد يقال إن الآية الكرمة بحملة 


رن تفسير روح المعاتى 
لد تدان الذضر و كقئه وفى -ق مابتءاق به هن الصلوات وفى مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر 
ذكا ورد منه صلى الله تعالى عليه وسلم دن القصر فى حال الآمن وتخصيصه بالر باعيات على وجه التنصيف 
وبالضرب ف المدة المعينة بيان لاجال السكتاب 5 قاله شيخ الاسلام »وقال بعضهم: إنالقصر فى الآية مول 
على قصر الاحوال من الايماء وتخةيف التسييح والتوجه إلى أى وجهوحيائذ يبقىالشرط على ظاهر مقتضاه 
المتيادر إلى الاذهان»و نسب ذلك إلى طاوس . والضحاك » 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية : قمر ااصلاة إن لقيت العدو 
وقد حانت الصلاة أن تكبر اث تعالى وتخفض رأسلك إعاءاً راكبا كنت أو ماشيا » وقيل : إنقولهتعالى:(إن 
خفام ) اننم متعاق ما بعده منصلاة الخوف متفصل عما قله , | ٠‏ 
فقد أخرج ان جرير عن على كرم الله تعالى وجهه قال : « سال قوم من التجار رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس فقالوا : بارسول الله إنا نضرب ف اللأرض فكيف تصلى ؟ فأنزل الله تعالى : ( وإذا ضريم 
فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ااصلاة ) ثم أنقطع الوحى فلما كان بعد ذلك حول غزا النى 
صلى الله تعالمعليه وسلم نصلى الظهر فقال المشركون : لقد أمكنكم عند وأصحابه منظهورثم هلا شددثم 
عليهم ؟فقال قائل منهم:إن لبم أخرىمثلها فى إثرها فأنزلالل تعالى بين الصلاتين(إن خفتم أن يفتتكمالذين كفروا) 
إلى وله سبحانه وتعالى :(إنالله أعد للكافرين عذا بامهينا) فنزلت صلاة الخوف» ولعلجواب الشرط على 
هذا عذوف أيضاً على طرز ما تقدم,ونقل ااطبرمى عن بعضهم أن القصر فى الآية بمعنىاجمع بين الصلاتين 
وليس بشىءأصلا : دقرأ أى قال ابنالمنذر : تأتصروا من ااصلاةأن يفتنكم » واأشهور أنه كعيد اله أسقط 
(إنخفتم ) فط وأيآما كاذفاز (أن يفتتك) فيموضعالمفعو ل له لما دل عليه ال.كلام تقدير مضاف كانه قيل : 
شرع لكم ذلك كراهة (أن يفتكم )الخ فان استمرار الاشتغال,الصلاة مظنة لاقتدار الكافر ينعلى إيقاع الفتنة 
وقوله تعالى:( إن لكافرينكانوا كعدوا يناو ٠‏ ع إ+اتعللاذلك باعتبار تعاله بماذكرأو تعليل لايفهم 
من الكلاممن كو نفتنتهم متوقعةفان "ا لالعداوة من مو جمات التعرض بالسوءءو (عدواً) © قا لأ بوالبقاء: 
فى موضع أعداء » وقيل:هو «صدر على فعول مثل الولوع والقبول» و(لكم) حال هنه , أو متعلقب(كان) »© 
2 و إذا كنت فهم) بيان لما قبله من الاص المجمل فى مشر وعية القصر بطريق التفريع و تصوير لكيفيته 
. عند الضرورة ااتامة.والخطاب للنى يَيَشَعَيْةْ بطريق التجر يدءوتعاق بظاهره من خص صلاة الخوف بحضرته 
عله الصلاة والسلام 5الحسنبن زيدءونسب ذل كأ يضاً لألى يوسفءونقله عنه الجصاصفى كتاب الأ حكام» 
والنووى فى المهذبعوعامة الفقهاء علرخلافه فان الأنمة بعده بتكيل نوابه وقوام بما كان يقوم به فيتناولهم 
المخطاب الو ارد له عليه الصلاة والسلامم) فقوله تعالى:( خذ ه نأموالهمصدقة ) وقدأخرج أبو داود. 
والنسائى.واءن حبان.وغيرهم عن علبة بن زهدم قال : « كنا مع س.عيد بن العاص بطبرستان فقال :أيكم صلى 
مع رسول ا زتعن صلاة الخوف؟ققال حذيفة: أناء “م وصف له ذلك فصلوا 5 وصف ولم يةضواءوكان 
ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينكره أحد منهم وهم الذين لا تأخذه فالله تعالىلومة لام» 
وهذا يحل بحل الاجماعىويرد ما زعمه المزنى من دعوى النسخ أيضاً جةأقمت لم ألصلوة) أى أردت أنتقم 


وسئره سا للم يور 


الصلاة « يهم َأئفة مم ملك بعد أنجعلتهمطائفتين ولتقف الطائفة الاخرى تجاه العدو للحراسة 


م ا م عي 


وي 


مبحث ف ( ولرأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) عو 

واظهور ذلك ترك وول أخ ذو أ) أى الطائفة المذكورة القائمة معمك ل( اسلحهم» مسا لايشغل عن الصلاة 
كالسيف والختجر , وعنابن عباس أن الآخذةهى الطائفة الحارسةفلا تاج حيتذ الى التقييد إلا أنه خلاف 
الظاهرووالمراد من الأخذ عدمالوضعوإنما عبر بذلكعنه للايذانالاعتناء باستصحاب الاسلحة حتى كأنهم . 
يأخذونها ابتداءاً هادا سجدوا) أى القائمون مك أى إذا فرغوا من السجود وأتموا الركعة _ كا روى 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ ف( كل-كونوا من ورَائك) أى فلينصرفوا للحراسة من العدو * 
( ولتَأْتطائفة أخرى ل بصو بعد وهى التى كانت تحرس , ونكرها لآتما لم تذكر قبل ل( فلِيِصاواممكَ )4 
الركعة الباقرة من دلا تك , والتأنيث والنذ كير مراعاة لللفظ . والمعنى ‏ ول يبين فى الآية الكريمة ‏ حال 
الركعة الباقية لكل من الطائفتين , وقد بين ذلك بالسنة » فقد أخرج الششيخان . وأبو داود . والترمذى . 
والنسائى . وابن ماجه . وغيرهم عن سالم عن أبيه ففقوله سبحانه : ( فأقمت لهم الصلاة ) هى صلاة الخوف 
“صلل رسول الله مكاي بإحدى الطادفتين ركعة , والطائفة الأاخرى مقبلة على العدو , ثم انصرفت التوصات 
مع النى يَيليْةْ فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو . وأقبلت الطائفة الأخرى التى كانت مقبلة على العدو 
فصلى بهم رسول الله وك ر كعة أخرى , ثم سل بهم . ثم قامت هل طائفة فهاو | وكمة ركنة فم لرسول 
الله يَِيِةٍ ر كعتان ولكل من الطائفتين ركعتان ركعة مع رسول الله يَكيةِ وركعة بعد سلامه » 

وعنابنمسعود أن النو صل الله تعالىعليه وسلم حينصلى صلاة الخوف صل بالطائفة الأولى ركعةو بالطائفة 
الاخرى ركعةوافىالاية خاءت الطائفة الأولى وذهيتهذه إلى مقابلةالعدو حتى قضت الاولى الركعةالاخرى 
بلا قراءةوسلمواء”مجاءت الطائفة الاخرى وقضوا الركعة الآولى بقراءة حتّصار لكل طائفة ركعتان,وهذا . 
ماذهب اليه الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنهوو إما سقطت القراءة عن الطائفة الآولى ففصلاتهم الركعة 
الثانية بعد سلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لانهموإن كانوا فى ثانيته عليه الصلاة والسلام فى مقابلة 
العدو إلا أنهم ف الصلاةوف ع المتابعة فكانتقراءة الامامقائمة مقام قراءتهم 6ا هو حك الاقتداء ولاكذلك 
الطائفة الاخرى لانهم افتدوا بالاءام فى الر كعة الثانية وأتم الامام صلاته فلابد لهم من القراءة فى ر كعتهم 
الثانية إذ لم يكو نو!مقتدين بالامامحيةذ.وذهب بعضهم إلى أن صلاة الخوف هى مافى هذهالاية ركغةواحدة, 
ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره» فقد أخرج ابنجرير . وابن أبى شيبة.والنحاس عنه رضى الله تعالى عنه 
أنه قال:« فرض الله تعالى على لسان نبيكم صل النهتعالىعليه و سل فى الحضر أربعا وفى السفر ر كعتينو ف الخوف 
ركعة» وأخرجالاولان.وابنأبى حاتمع نيز يدالفقير «قالسألت جابر بن عبد ألله عن ال ركعتين ف السفر أقصرهما 
فقال: الركعتان فى السفر تمام إنما الققصر واحدة عند القتال بينا نحن مع رسول الله َع فى قنال إذ أقيمت 
الصلاة فقام رسولاللهصلى الله تعالى عليه و سل فصفت طائفةر طائفة وجو ههاقبل العدو فصل بهم ركعة وسجديهم 
سجدتين ثم انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صل الله تعالى عليهوء 
فصبل بهم ركعةوسجدبهم سجدتين»ثم إنرسول الله مايه جلس فسلم وسلم الذينخلفه وسلم الاولونفكانت 
لرسولالته لل د كعتان: للقوم ركعة ر ةثم قرأ الآية» ؛ وذهبالإمام مالك رضى اللّهتعالىعنه إلى أن كفة: 
صلاة الخو ف أن يصلى الامام بطائفة ركعةفاذا قام للثانية فارقتهرأتمت وذهبت إلىوجه العدو وجاء الواقفون 
فى وجبهو الامام يننظر مفاقتدو | به وصلىيهوالر كعة الثانيةفاذاجلس للتشبدقاموا ذأتمو | ثانيتهمولحقو موس بهمء 


سح سمه سج دسجيو سمو بستنا 








1 تفسير روح المعاى 
صلاة النى يي بذات الرقاع , وهى أحد الانواع التى اختارها الشافعى 
رضى الله تعالى عنه » واستشكلمنستة عشر نوعاء و يمك حمل الآيةعليها , ويكون المراد منالسجودالصلاة؛ 
والمعنى فاذا فرغوا منالصلاة( فليكونوا ) الخ .وأيد ذلك بأنه لاقصور ف البيانعليه » وبأن ظاهرقولهسبحانه: 
( فليصلوا معك) أن الطائفةالآخيرة تم انصلاةمعالإمام ع وليس فيه إشعار بخراستها مرة ثانية وهىفى الصلاة 
البة » وتحتملالآيةعبل قيل : إنهاظاهرةفىذلك أن الامام يصلى مس تينكل مرة بفرقة وهئصلاةرسو ل اَهَل 
-] روأهالشيخان أيضا ‏ ببطن مخل , واحتمالها للكيفيةااتى فعلبا رسول الله كع بعسفان بعيد جداً .وذلك 
أنه عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس . ورواه عنه أحمد . وأبو داود . وغيرهما ‏ صف الناس خلفه 
صفين » ثم ركع فركعوا جميغاً » “م سجد بالصف الذى يليه » والآخرون قوام بحرسونهم فلما سجدوا وقاموا 
جاس الأخرون فسجدوأ فى مكانهم , “متقدمهؤلاء إلى مصا فهو لاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء, ثم دكم 
عليه الصلاةوالسلامفر كعواجميعا, *م رفم فرفءوا . ثم سجد هو والصف الذىيليه والأخرون قيام بحرسونهم 
فلماجلسوا جاس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف ولع وتمام اكلام يطلبمن له ه 

2 وليأخذواً ) أى الطائفة الأخرى ( حَذْرتمٌ ) أى احترازهم وشهه بما يتحصن به من الآلات ولذا 
أثبت له الاخذ تخيلا وإلا فهو أمى معنوى لانتصف بالاخذ » ولايضر عطف قوله سبحانه : . 

( وَألْلسهُمْ ) عليه للجمع بين الحقيقة والجازلآن التجوذ فى التخيبل فى الاثبات والنسبة لافى 
الطرف على الصحيم ء ومثله لابأس فيه بالجمع و فى قوله تعالى : ( “نبوءوا الدار والايمان ) »وقال بعض 
امحققين : إن هذا وأمثاله من المشا كلة لما يازم على الكناية التصريح بطرفيها وإن دفع بأن المشبه به أعم من 
المذ كورءوإن فسر الحذر بما يدفم به فلا لام » ولعل ز بادة | لاس بالحذر 6 قال شبخ الاسلام ف هذه 
المرة لكونها مظنة لوقوف السكفرة على كون الطائفة القائمة مع النى صل الله تعالىعليه وسلم فى شغل شاغل» 
وأما قبلها فربما يظنونهم قائمين للحراب . 

ٍدالدنَ قروا لو تحن أسلستووأمتمت تيمبلونَطيع ماحد )يانلا لاجلدأمروا بأخذ 
السلاح.و الخطاب للفريقين بطريقالالتفاف أى تمنوا أن ينالوا منكم غرة فصلات؟ فيحماو زعليكم جملة 
واحدة ء والمراد بالأمتعة مامتع به فى الحرب لا مطلقا وقرىٌ - أمتعانكم - والآمى للوجوب لقوله تعالى : 
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سا اراس سل مسوم © سل سم ارده وس ابي امه م عر هه مس ١‏ رسام هوه مله 
( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنت مضى أن تضعوأ أسلحكم حيث رخص لوم 


فى وضعها إذا ثقل عليهم ملهاواستصحايها بسبب مطر أو مرضء وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط 
فقال سبحانه : ل( وَحُدُوا حدر ) أى بعد إلقاء السلاح للعذر لثلا بيجم عليكم العدو غيلة » وإختار بعض 
أئمة الشافعية أن الأمر للندب » وقيدوه بما إذا لم بخف ضرراً يبيح التيمم بترك الخل أما لوخاف وجب 
الجل على الاوجه ولوكان السلاح نمسا ومائعا للسجود و وى شرح المنهاج للعلامة ان حجر ولو اتتفى, 
خوفالضرر وتأذى غيره يحمله كره إن خف الضرر بأن احتمل عادة » وإلا حرم وبه بجمع بينإطلاق 
كراهته وإطلاق حرمته , والآية 6 أخرجه البخارى ٠‏ وغيره عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما نزلت 
فى عبد الرحن بن عوف وكان جريحا ٠‏ وذكر أبو ضمرة » ورواه الكلى عن أبى صالح أن رسول الله 


مبحث ف( فاذا قضيئم الصلاة)الخ 0 مم١‏ 
صلل الله تعالى عليه وس غزا محار با وبى أتمار فهزههم الله تعالى وأحرزم الذرارىوالمال, فنزل رسول الله 
صل الله تعالىعليه وبل والمسلمون ولايرونمن العدو واحداً فوضعوا أسلحتهم وخرج رسولالله صل الله تعالى 
عليه وسلم لحاجة له وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادى والسماء ترش فال الوادى بينه صلى الله تعالى عليه 
وسل وبين أصحابه فجلسفى ظلسمرة فبصر به غورث بنالهرث حار فقَال : قتلنىالته تعالى[نلم أقتله وانحدر 
من الجبل ب ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا وهو قَائم على رأسسه ومعه 
السيف قد سله من غمده » فقال : ياحمد من يعصملك منى الآن ؟ فقال رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الله عز وجلئ'م قال.: اللهم ١‏ كفنى غورث بنالحرث بما ثتفانكب عدو الله تعالىلوجهه وقام رسول الله 
َيه فأخذ سيفه فقال: باغورث من بمنعك منى الآن ؟ فمَال : لاأحد قال صلى الله تعالىعليه وسلٍ : أتشهد 
أن لاإله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله ؟ قال : لاء ولكنى أعبد اليك أنلاأقاتلك أبدا ولاأعينعليكعدواً 
فأعطاه رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم سيفه فقال لدغورث : لانت خير منى , فقالرسول الله عله : إنى 
أحق بذلك فرجع غورث إلى أحابه فقالوا : ياغورث لقّد رأيناك قائهاً على رأسه بالسيف فا منعك منه ؟ 
قال :الله عروجلأهويت له بالسيف لآاضربه فهاأدرىمن لزجنى بين كتق نفررتلوجهى وخر سيق وسبقى 
اليه مد عليه ااصلاة والسلامفأخذهو أتم لممالقصة فأ من بمضهم ولم يلبث الوادى أنسكن,فقطعرسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل إلى أصابه فأخبرهم الخبر , وقرأ عليهم الآية ه 
( إن لَه أعد للكفرين عَنَابا مهيا ؟ ٠٠‏ ) تعليلللامى بأخذ الحذر أى أعد لهم عذاباً مذلا وهو عذاب 
المغلوبية لم ونصرتم عايهمفاهتموا بأمورم ولانهملوا مباشرة الأسبابق يعذبهم بأأيديكم ؛ وقيل : لما كان 
الآمر بالحذر من العدو موهما لغلبته واعتزازه نف ذلك الايهام بالوعد بالنصر وخذلان العدو لنقوى قالوب 
الأمورين ويعلموا أن التحرز فى نفسه عبادة ا أن النبىعن إلقاء النفس ف التهلحة لذلكلاللمنع عنالإقدام 
على الحرب.وقيل : لايبعد أنيراد بالعذاب المهين شرع صلاةالخوف فيكون تم الاية به مناسبة تامة, ولاخ 
٠‏ بعده ل( هادا ميتم اَلَو ) أى فاذا أديتم صلاة الخوف على الوجه المبين وفرغتم منهاه 
( قاذ كروا الله قيما وقدودا وَعل جنو بم ) أى فداوموا علىذكرهسبحانه ف جميعالاحوالحتى فال المسابقة 
والمقارعة والمراماة » ور وى عن ان عباس رضى الله تعالى عنهها أنه قال عقب تفسيرها .: لم يعذر الله تعالى 
أحداً فى ترك ذكرهإلاالمغلوبعلىعقله » وقيل : المعنى و إذا أردثم أداء الصلاة واشتد الخوف أوااتحم القتال 
فصلوا كيفها كان . وهو الموافق لمذهب الشافعى من وجوب الصلاة حال امحارية وعدم جواز تأخيرها عن 
الوقت » ويعذر المصلى حيئئذ فى ترك القبلة لحاجة القتال لالنحو جماح دابة وطال الفصل ٠وكذا‏ الاعمال 
السكثيرة الحاجة فى الأاصم لاالصياح أو النطق بدونه ولو دعت الحاجة اليه كتنبيه منخشى وقوع مهلك به. 
أوزجر الخيل . أو الاعلام بأنه فلان المشهور بالشجاعة لندرةالحاجة ولاقضاء بعد الآمن فيه » نعم لو صلوا 
كذلكلسواد ظنوه ولوباخبارءدلعدواً فبان أن لاعدو وأن ينهم وبينه مايمنع وصولهالهم كخندق , أوأن 
بقرمم عرفا حصنا يمكلهم التحصن بهمن غير أن تحاصرهم فيه قضوا فى الأظهر , ولايخى أنحمل الآيةغلى 
ذلك فغاية البعد (( هذا طناك ) أى أقتم - واقالقتادة . ومجاهد ‏ وهوراجعإلى قوله تعالى : ( و إذاضريتم 
(8؛ - جع تنفسير روح المءانى) 


8لا ١‏ تفسير روح المعاق 

. قَْ الارض ) ولماكآنالضرب اضطرابا وك 4 عن السفر ناسيب إن يكنى بالاطمئنانعن الاقامة 6 وأصله 
السكون والاستقرار أى إذا استقررتم وسكتتم منالسير والسفر فى أمصارع ( َاقيموا الصَلوَة) أى أدوا 
الصلاة التى دخل وقتها وأتموها وعدلوا أركانها وراعوا شروطبا وحافظوا على حدودها ؛ وقيل : المعنى فاذا 
أمنتم فأتموا الصلاة أى جنسها معدلة اللأركان ولاتصاوها ماشين . أورا كبين . أو قاعدين , وهو المروى عن 
انزيد ء وقيل : المعنى( فاذا اطم انتم ) فى اجملة فاقضوا ماصليتم فىتلكالاحوالالتىهى حال القلقوالانزعاج, 
وذسب إلى الشافعى رضى الله تعالى عنه وليس بالصحيح لا علت منمذهبه (ولاينبئك مثلخبير) » 

ل إن ؛ أصلوة كانت على ألمؤمنين كتبا ‏ أى مكتوبا مفروضا (مرقرة م ١‏ » محدود الأوقات لايجوز 
إخراجها عن أوقاتها فى شيع من اللاحوال فلا بدّ من إقامتها سفراً أيضاً , وقيل:المعنى 6انتعليهم أ مأمفروضاً 
مقدراً فى الحضر بأربع ركعات وى السفر بر كعتين فلا بن أن تؤدى فى كل وقت حسما قدر فيه , واستدل 
بالآية منحمل الذكر فيا تقدم على الصلاة وأوجب! فى حال القتال على خلاف ماذهب اليه الامام أبوحنيفة 
رضى الله تعالى عنه 1 ولا تنو فى أبتعاء ألْقُوم 4 أى لاتضعفوا ولاتتو انو ا فى طلب الكفار بالقتاله 


معؤراء اسه 0 سس مسعهئر ام لل ص سل مله 


2 إن دكُونوآ ل م يألمون ‏ تالمون وترجون من لله مالايرجون تعليل للنهى و تشجيع لهم 
أى ليس ماينالم من الآلام مختصاً بك بل الام مشترك بينكم دنهم ثم [نهم يصبرون على ذلك فا لكم ' 
نتم لاتصبرون مع أن أول بالصبر منهم حيرث أنم ترجون وتطمعون من الله تعالى ما لامخطر هم بال 
من ظهور دنم الحق ء! لى سائر الآديان الباطلة » ومن الثواب الجن بل والنعم المقم فى الآخرة » 

وجوزأن حمل الرجاء عل الخوف:الممنى.إن الآلم لايشغوأ نْ ينعم لآن لك خوفامن الله تعالى ينبغى أنحترز 
عنه فوق الاحتراز عن الام ولد س طم خوف يلجم إلى الام وممختارونه لاعلاء ديهم الباطل فال والوهن- 
ولا مخاو عن بعد » وأبعد منه ماقيل:إن المعنى إن الآلم قدر مشترك وأن نكم تعبدون الاله العالم القادر السميع 
. البصير الذى يصح أن يرجى منه , وأنهم يعبدون الأصنام التى لاخيرهن يرجى ولاشرهن تخشى « 

وقرأ أبو 5 الاعرج (أن تكونوا) بفتح الهمزة أى لاتمنوا لآن تكو نواتألمون ؛ وقوله تعالى: 
(فانمم) تعليل لنهى عن الوهن لآاجله , وقرئ - تثلمون 5 يثلدون ‏ بكسر حرف المضارعة » والاية قيل : 
تزلاى الذهاب إلى بدر الصغرىلموعد أبى سفيان يوم أحديوق ول: نزلت يوم أحد فىالذهاب خلف أبىسفيان 


ا 00 


وعسكره إلى حمراء الاسد.وروى ذلك عن عكرمة ( وكانالله علا « مبالغا فى العلم فيع ماح كم وأعمالم 
ماتظهرونمنها وماتسرون ( حكماع ٠١‏ ) فما يأمى وينبى خدوا فى الامتثال لذلك فان فيه عواقبحميدة 
وفوا بالمطلوب « إن أنركا َك الكتب بالق # أخرج غير واحد عن قتادة بن النعهان رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : : كانتب أهل بيت منا يقال لهم : ؛ كو ابرق لكين . وبشير . وهيشرء وكان ن بشر رجلا منافقاً 
يول الشعر بهجو به أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ينحله بعض عرب , ويقول:قال فلان 
كذا , وقال فلان كذا فاذا مع أصحاب البى صلى القه تعالى عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا 


مبحث فى (إنا أنزلناإليكالكتاب) وسببنزولها كر 


الشعر إلا هذا الخنيث فقال. 
٠‏ أو كلا قال الرجال قصيدة أضهوا(!) فقالواءابنالأبيرقةالها 

وكانو! أهل حاجة وفاقة فى الجاهلية والاسلام وكان طعام الناس بالمدينة العّر والشعير وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ( ؟) ابتاع منها فص بها نفسه فقدمت ضافطة فابتاع>مى 
رفاعة بن زيد حملا من الدرمك عله فى مشربة له وفى المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما يصلحهما فعدا 
عدىمن تحت الليلفنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح فليا أصبح أانى عمى رفاعة ققال : يااين أخى تعلم أنه 
قد عدى علينا فى ليلتناهذهفتقيت مشر بآنافذهب بطعامنا وسلاحنا فتجسسنا فى الدار وسألنا ققيل لنا : قد رأينا 
ببى أبيرق قد استوقدوا فى هذه الليلة ولائرى فها نرى إلا على بعض طعامكم فقال بنو أبيرق : ونحن نأل 
الدار والله مانرى صاحبكم إلا لبيد نسهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلا سمع ذ لكلبيد اخترط سيفه ثمأتى 
ب أبيرق , وقال : أنا أسرق فو الله ليخالطكم هذا السيف أو لتبينن هذه السسرقة قالوا : اليك عنا أيها الرجل 








فوالته ماأنت بصاحبها فسألنا فالدار حتى لم نشك أنهم أصحاءها , فقاللىعمى :باابن أخى لو أتيت رسو لاش جلت . 


فذكرت له ذلك فأتيت دسول التهصلىالتهتعالعليه و-لمفقلت : يارسول الله إن أهلبيت منا أهل جفاءعمدوا 
إلى عمى رفاعة فنقبوا مشرية له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه ؛ 
فقالرسول الله َك : سأنظر فى ذلك فلماسمع بنو أييرق أنوا رجلامنهم يقال له أسير بن عروة فكلموهى 
ذلكو أجتهم اليه ناس من أهل الدار فأتوا رسو لالله صلى اللّهتعالىعليهو سم فقالوا : يارسو لاله إنقتادة,نالنهان 
وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قنادة : فأتتيت 
رسول الله يك كامته فقال : عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة 
ولائبت فرجعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالىوا أكلمرسول الله صل اللهتعالى عليه وسلم فى ذلك فأتاتى 
عمى رفاعة فقال : ياابن أخى ماصنءت ؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله ييه , فقال : الله تعالىالمستعان فل نليث 
أن نزل القرآن ( إنا أنزلنا اليك الكتاب ) الل فليا نزل أتى رسول الله ميلع بالسلاح فرده إلى رفاعة فاماأتيت 
عى بالسلاح وكان شيخاً قد عسى فى الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا قال : ياابن أخى هو فى سبي لالله 
فعر فت أن إس.لامه كان كد.حا ثم لوق بشير بالمشر كين فنز على سلاقة بنت سعد فأنزل الله تعالى( ومن يثداقق الرسول) 
الآبة , ثم إن حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه مجا سلافة فقال: ٠‏ 

فقد أنزلته بنعسعدوأصبحت2. بنازعها جلد أستها وتنازعه 

| ظنتتم بأن ينى الذى قدصنعتم وفينا نى عنده الوحى واضعه 
فلياسمعت ذلك حملت رحله على رأسها فألقته بالا بطسفقالت , أهديت إلى شعر حسان ما كنت تأتينى ضخير » 
وأخرج ابن جرير عن السدى ‏ واختاره الطيرى ‏ أن يهوديا استودع طعمة بن أبيرقٍ درعا فانطلق با إلى 
داره فر للا اليوودى ودفنها فخالف للها طعمة فاحتفر عنها فاخذها فلا جاءاليودى يطلب درعه كافره عنبا 
فانطلق إلى أناس من الود من عشيرته فقال : انطلقوا معى فانى أعر ف موضع الدرع فليا عم نه طعمة أخذ 


الدرع وألقاها فى دار أنىهمليك الانصارى فلباجارت الهود تطلب الدرع فلم تقدر علببها وقم به طعمة وأنائن 1 


)0( أضم - كفرح - غضب ام منه (؟) الدرمك - كجعفر ‏ دقيق الهواري اه منه 


٠ 1,5٠‏ تفسير روح المعانى 
من قومه فسبوه ع وال طعمة : أتخونونى فانطلةوا يطلبونها فى داره فأشرفواعلى دار أبىمليك فإذا م بالدرع 
فقال طعمة : أخذها أبو مليك وجادات الانصار دون طعمة ؛ وقال لهم : انطلقوا معى إلى رسول الله يله 

فقولوا له: ينضحعنى ويكذبحجة اليهود » فأنوا رسولالتهصؤاللهتعالىعليه وسلم فهم أنيفعل فأنرلالق تعالى 
الآية فلما فضح الله تعالى طعمة بالقرآن هرب حت أنى مكة فكفر بعد إسلامه ونزل عل ىالحجاج بنعلاط 
السلى فنقب بيته وأراد أن سرقه فسمع الحجاج خشخشة فى بيته وقعقعة جاؤد كانت عنده فنظر فاذا هو 
بطعمة فقال: ضيق وابن عمى أردت أن تسرقنى ؟ ! فأخرجه فات نحرة بى سليم كافراً وأنزل الله تعاللى فنه 
(ومن يشاقق)الخ.وعنعكرمة أنطعمه لما نزل فيه القرآنولحق بقريش ورجع عن دينه وعد اعلى مشربة للحجاج 
سقط عليه حجر فلحج فليا أصبحأخرجوه منمكة فخرجفلقى ركبا من قضاعة فعرض لمم فقالوا : ان سبيل 
منقطع بهلكماودحتى إذاجن عليه الليلعدا عليهم فسرقهم ثم انطلقفرجعوا فى طلبه فأدركوه فةذفوه بالحجارة 
حتى مات » وعن.ابن زيد أنه بعد أن لحق مكةنق ب بيتاً يسرقه فهدمهالله تعالى عليه فقتله » وقيل : إنهأخرج 
فركب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيساً فيه دنانير فأخذ وألقى فى البحر ه 

هذا وفى تأ كيد لحك إيذان بالاعتناء بشأنه يا أن فى إسناد الانزال إلىضمي رالعظمة :عظما لام المسندى 
وتقديم المفعول الغير الضريح للاهتمام والتشويق » وقوله سبحانه: ( بالحق ) فى موضع الحال أى إنا أنلنا 
إليك القرآن متلبساً بالحق ( لتحم بين ألناس ) برثم وفاجرم ( با راك للّهُ ) أ بما عرفك وأوحى به 
إليك , و(ما) مو صولة والعائد حذوفوهو المفعولالآأول-لآرى- وهىمنرأى معنىعرف المتعدية لواحد 
وقد تعدت لاثنين باطمزة » وقيل : إنها منالرأى من قولهم : رأى الشافعى كذا وجعلها علمية يقتضى التعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل وحذف اثنين منها أى بما أراكه الله تعالرحقاً وهوبعيد, و إماجعلها من رأىالبصرية مجازا- 
فلا حاجة اليه إر ولاتكن لْحَائنينَ دثم نوأبيرق» أو طعمة ومن يعينه »أو هوومن إسير بسيرتهوواللام 
للتعليل.وقل: بمعنى عن أى لانكن لاجلهم 5 عنهم 2 خصما ١٠6‏ 2 أى مخاصما للبراء, واللهىمعطوف 
علمقدر ينسحبعليه النظم الكرجم كأنه قيل إنا أنزلنا إليك الكتاب فاحكم به (و لاتكن) الخ“وقيل: عطف 
عل أنز لنابتقد ير قلنا, وجو زعطفه عل الكتابلكونه «نزلا ولاضخؤ آنه خلافالظاهر جد( واستغفر أله ) 
ما قلت لقتادة , أوبما هممت به فى أمرت طعمة وبراءته لظاهرالحال.وماقاله صلىالله تعالىعليه وسلم لقتادة , 
وكذا الهم بال خصوصآإذ يظن أنه الحق ليس بذنب حت ىيستغفر منه لكن لعظم النى صلى الله تعالى عليه 
وسل_-وعصمة الله تعالى له وتنزيبه عما يو#النقص وحاشاه_أمره بالاستغفار لزيادةالثواب وإرشاده إلى التثبت 
وأن ماليس بذنب مايكاد يعد حسنة من غيره إذاصدرمنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعظمته ومقامهاحمود 
يوشك أن يكون «الذنب فلا متمسك بالامر بالاستغفار فى عدم العصمة 8 زعمه البعض » وقيل : يحتملأن 
يكون المراد (واستغفر) لأولئك الذين برمواذلكالخائن ( إِنَألَهَكانَ غفورا رحبا ١١7‏ ) فبالغاقالمغفرة 
والرحمة للم استغفره؛وقيل: لمن استغفرله ذو لاتجادل عن الذي يختانُونَ أنفسهم» أى يخونونها رجعلت 
خيائة الغيرخيانة لأنفسهم لآنو بالط اوضررهاعائد عليهم. و يحتم ل ,أن جعاتالمعصية خيانة فعنى(يختانو نأ نفسهم) 


مبحث فى (يستخفون من الناس ولايستخفون من الله )الخ 14 
يظدونبها با كتساب المخاصى وارتتكاب الأثام»وقيل: الخيانة يحاز عن المضرة ولابعد فيهءوا راد با موصو لإما 
السارق أوالمودع المكافر وأمثاله»: إما هو ومن عاونه انه شريك له قُّ الإإثم والخيانة»وال+طابللنى عردو 
عليه الصلاة والسلام المقصود بالنهبى , والنهى عن الدئْ لايقتضى كون المبى مرتكياً للمنبى عنه.وقديقال: 
إن ذلك من قبل (لئن أشركت ليحبطن عملك) ومن هنا قيل : المعنى لاتجادل أبها الإنسان ه 

م ل لاه داج س م م ٠.‏ 6 
) إن الله لاحب من كان خوانا 4 كثير الخيانة مفرطا فيها 2 انها /ا١ ١‏ 4 منهمكا فى الاحمءو تعليق عدم 
الحبة المرادمنه البغض والسخط يصيغة المبالغة ليس لتخصيصه بل لبيان[فراط بى أ بير قوقومهمفقالخيانة والا ُ. 
وقال أبو حيان: أى لصيغة الممالغة فيهما ليخرج منه من وقع منه الاثم والخيانة هدرة وهن صدر ممه ذلك 
على سييل الغفلة وعدم القصدءو ليس نشىء»“ورإداف الذوان بالاثم قبل: للسالغة 6 وقيل : إن الأول باعتيار 
السرقة أو إنكار الوديعة , والثاتى باعتبار تهمة البرئٌ » وروى ذلك عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما 
وقدمتصفة الخيانة على صفة الاثملانها سبب له,أو لان وقوعهما كان كذلك, أو لتواخى الفواص لعل ماقيل: 
( يستخفونَ من الئاس أ يستترون منهم حياراً وخوفا من ضرم , وأصل ذلك طلب الخفاء وضمير 
اجمع عائد على الذير._ (ختانون) على اللأظهر : والملة مستأنفة لا.وضع لها من الاعراب . وقيل: هىى 
سد عرن وبر اس ص - م 
موضع الحال من (ءن) ( ولايستخفون من الله ) أى ولايستحيونمنه سبحانه وهوأحق بأن يستحى منه 
وخاف من عقابهىوإتما فسر الاستخفاء منه تعالى بالااستحياء لآن الاستتار منه عز شأنه عال فلافائدة فى نفه 
١ 7 1‏ كن 
ولامعنى للذم ف عدمه . وذكر بعض المحققين أن التعبير بذلك من باب المشا كلة ‏ وهومعهم » على الوجه 
اللائق بذاته سبحانه.وقيل: المراد إنه تعالى عالم بهم و بأحو الحم فلاطريق إلى الاستخفاء منه تعالسوى ترك 
مايؤاخذ عليه ؛ واجملة فى موضع الحال من ضمير يستخفون (« دس نَ ) أى يدبرون ولا كان أ كثر 
التديير مما بيت عبر به عنه والظرف متعلق ا تعلق به ماقبله » وقيل:متعاق ب(يستخفون) ه 
> لس ص سمه م ١‏ موسهة 3 
( هالايرض من القول ) من رى البرئّ وشهادة الزور . قال النيسابورى: وتسمية التدير وهو معنى فى 
النفس قولا لاإشكال فيها عند القائلين بالكلام النفسى؛وأما عند غيرهمفجاز, أو لعلهم اجتمعوا فالليلورتبوا 
كيفية المكر فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذى لايرضاه سبحانه , وقد تقدم لك فى المقدمات 
ماينفعك هبنا فتذكر و وكان الله مسا يعملونَ # أى بعملهم أو بالذى يعملونه من الاعمال الظاهرة واخافية 
0 حيطا مه ١‏ ) أىحفيظاً -اقال الحسن أوعالما لايور بعنه ثىءدلايفوت ‏ 5 قالغيره ‏ وعلىالقولين 
الاحاطة هنا مجاز و نظمها البعض فى سلك المتشابه » 
ره سل برس 
( هلام هلؤلاء ) خطاب للذابين مؤذن بأن تعديد جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع , 
9 2 م ادهتره روم ه006 ووس_ ا وم مس َ ِ : 
واججملة مبتدأ وخبر , وقوله سبحانه :ا جدلم عنهم فى الحيوة الدنيا ) جملة مبينة لوقوعأولاء خيرا فهو 
بمعنى المجادلين وبه نتم الفائدة , ويحوز أن يكون أولأانا موضولة ع هو مذهب بعض النحاة فى مل ١‏ 
إشارة 6 و) جادلتم ) صلته 2 والمل حيتئد ظاهر 6 والّهادلة أشد المخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدة الفتل 2 


وهنه قل للصّر : أجدل والمعنى هبوا أنم بذلم الجهد في الخاصمة عن أشارت آليه الاخبار قُْ الدنيا ١‏ 


34 ْ تفسير روح المعانى 





١‏ قفن بحدل الله عنهم يوم القيمة © لى فن يخاصمه سبحانه عنهم يوم لايكتمون حديثاً ولايغنى عنهم من 
عذاب التدتعالىيثئ ١‏ ام منيكون علمهم ) يومئذ ل وكيلا ١٠9,‏ © آى حافتلا اما من بأمن الله تغالى 
وعقأبه , وأصل معنى الو كيل الشخص النى توكل الامور لَه وتسند أليه, و تفسير ه بالحافظ المدائى مجاز من 
باب استع,الالثئٌ لازم معناه, ور أم ) هذه منقطءة وا قالالسمين , وقبل . عاطفة كا نقله فى الدر المصون» 
والاشتفهام قال الكرخى , فى الموضعين للنق أى لاأحد بحادل عنهم ولاأحد يكون عليهم وكيلا ه 
( ومن يعمل س وما ) أى شيئاً يسوء به غيره 6افعل بشير برفاعة . أو طعمة بالييودى (ر أو يظلم نفسه 2 
بما مختص به والانكار, وقيل:السوء مادو نالشرك ء والظلالشرك . وقيل:السوء الصغيرة , و الظلالكبيرة ه 
م يستغفر أقَه ) بالتوبة الصادقة ولوقبل الموت ييسير ( تجد أله عورد ) هااستخفره منه كاثناً قاكان 
(إ رَحيماً 196 © متفضلاعليه , وفيه حث لمن فيهم نولت الآية من المذنيين على التوبة والاستغفار , قيل : 
وتو يف ان إيستغفر ولم يتبحصب المفهومفانه يفيد أن من لم يستغفر حرم من رحمته تعالى و أب بغضبه 

ومن يكسب ) أىيفعل ( إثما ) ذنبآمن الذنوب ( قانما يكْسبه عل نفسه ) بحيث لايتعدى ضرده 
غير هافل-ترزعن تعريضهاللعقاب والوبال < ونه علياً # بكلثئ ومنه الكسب ١‏ حكيماً ©01١5‏ 
فى كل ماقدر وقضى ء ومن ذلك لاتحمل وازرة وذر أخرى » وقبل : ) علما ( بالسارق ( حكما ( فى إبجاب 
القطع عليه 6 والآاول أولى ( وم نيكسب حَطينَة 4 أى صعدرة » أومالا عمد فيه من الذنوب # 

وقرأ معاذ ن جب ل (يكسب) بكس رالكاق والسينالمشددة و أصله يكتسب و أو نما » أى كيرة, أوماكان 
عنعمدهوقيل: الخطيئةالشرك والاثممادونه » وف التكشاف: الثم الذنب الذى يستحقصاحبهالعقابو و اطمرة 
فيه بدلمنالواو كأنه يم الاعمالأى يكسرها ياحباطهىو الكش فكأنهذا أصله.ثماستعمل فى طاقالذنب 
فى تحو قوله تعالى : ( كائر الاثم  )‏ ومن هذا يعلم ضعف ماذكره صاحب القيل ( م يرم به ) أى يقذف 
بهو يسندم وتو حيد|أضمير لانهعائدعلل أحد اللا مربن لاعل التعيين كأنه قل: ( ميرم ) اعدف الام ينءو قبل : 
إنه عائد عل ( إثما ) فان المتعاطفين - بأو - يحوز عود الضمير فما بعدهما على المعطوف عليه نحو ( إذا رأوا 
تجارة أو لوآ اتفضوا الها ) وعلى المعطوف نحو ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفةونما ) » وقيل : 
إنه عائد على الكسب عبل حد ( اعدلوا هو أقرب للتقوى) » وقيل , فى الكلام حذف أى ‏ يرم بها وبه - 
و(ثم) للتراخى فى الرتبة وقرئ مما برينًا) مما رمأه به ليحمله عموية العاجلة 6فعل من عنده الدرع 
بلبيد بن سهل > أو بأبى ليك «« ققد أحتل 4 يما فعل من رى البرئىٌ » وقصده تحميل جر بر له عليهوهو بلغ 
من حل ؛ وقيل : افتعل بمعتى فعل فاقتدروقدر ( دنا 4 وهو الكذب على الغير بما يبت منهو يتحير عند 
مواعه لفظاعته , وقيل : هو الكذي الذى وعحير قَْ عظمه 95 والماضى ب مهومثك - قاع ويقالى المصدر : تا 

5 ع الوص ها م : 
وعتا ومتآ 9 وإئما مبينا 115 > أى يينالامية فيه ولا خفاء وهو صفة ‏ لاثما وقد ١‏ كتى فى بان عظم 
اليتان بالتتكير التفخيمي علي أن وصف الاثم بما ذ كر بمنزلة وصف البيتان به لانهه! عبارة عن أمى واحد 


مبحث فى (ومن يكسب خطيئة أو[ما ثم يرم به بريثاً) الخ ١‏ 

هو رى البرئ جناية نفسه ه 

وعبر عنه بهما تهؤيلا لآمره وتفظيعاً لاله فدار العظم والفخامة كون المرى به للراى فان رى البرئٌ 
بجتاية قا خطيئة كانت أو لثما مهتان وإثم فى نفسهيأما كونه بهتانآ فظاهر . وأما كونه زا فلا'ن كون الذنب 
بالنسية إلىمن فمله خطيئة لايلزم منه كونه بالنسبة إلى من ذسبه إلىالبرئٌ منه أيضا كذ لك , بللابحوذ ذلك 
قطعا كف لادهو كذب حرم فى سائر الآديان؛ فهو فى نفسه بهتان وإثم لاحالةويكونتلك الجناية للرامى 
ييتضاعف ذل كشدة و يزداد قبحا لكن لالانضمام جنايته المكسوبة إلى رى البرئّ وإلالكا نالرى غير جنايته 
مثله فى العظم , ولالجرد اشتهاله على تبرئة نفسه الخاطثة وإلا لكان الرى بغير جنايته مع تيرثة نفسه مثله فى 
العظم بل لاشتاله على قصد تحميل جنايته على البرىمو [جراءعةو بتهاعليه واينئعنه إيثارالاحتهال علىالا كتساب 
ونحوه لما فيه من الايذان بانمكاس تقديره مع مافيه من الاشعار بهل الوذر وصعوبة الامى على مايقتضيه 
ظاهر صيغة الاقتعال, نعم بماذكر من انضمام كسبه وتبرئة نفسه إلى رى البرئٌتزداد الجناية قبحا لكنتلك 
الزيادة وصف للمجموع لا للام فقط -كذا قاله شيخ الاسلام ولاخ أنه أولى مما يفهم من ظاه كلام 
الكشاف من أن فالتنزيل لفاً ونشراً غير مرتب حيث قال إثر قوله تعالى. (فقد احتمل) اسل : لآآنه بكسبه 
الاثم 1 شم ؛ وبرميه البرىء باهت فهو جامع بين الآمرين لخلوه عا يازمه , وإن أجيب عنه فافهم ء 
« ولولا قضل الله علِكَ ورحته 4 باعلامك ماهم عليه بالوحى وتنبيك على الحق.وقيل: لولا فضله بالنبوة 
ورحمته بالعصمة,وقيل: لولافضله بالنبوة ورحمته بالوحىووقيل: المراد لولا حفظه لك وحراسته إياك ه 
لمت طاعة 2 أىمن الذينيختانونءوالمراد بهم أسير بن عروة وأصحايه,أوالذابون عنطعمةالمطلعون 
عل كنه القصه العالمون حقيقتها “ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الناسءرالمراد بالطائفة الذين اتتصرو! 
للسارق أو المودع الخائن وقيل: المراد مهم وفد ثقيف » فقد روى عن جرير عن الضحاك عن ابن عياس 
رضى الله تعالى عنهما «أنهم قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا: باشمد جئناك نبايعمك على 
أن لانكسر أصتامنا بأيديئا وعل ىأ نتمتع بالعرى سنة فلم بحهم يَْعَيَةٌ وعصمه الله تعالى منذلك فتزلت» ه 

عن أ عسل أنهم المنافقون هموا بما لم ينالوا من إهلاك الننى صلى الله تعالى عليه وسل لخفظه الله تعالى 
منهم وحرسه بعين عنابته طأن يضلولكَ ) أى بأن يضلوك عن القضاء بالحق ‏ أو عن اتباع ماجاءك فى أم 
الأصنام» أو بأن يهلكوك ؛ وقد جاء الاضلال بهذا المعنى » ومنه على ماقيل: قوله تعالى: (وقالوا أثذا ضالنافى 
الآرض) داجملة جواب (لولا) وإما نفى همهم مع أن المنق إما هو تأثيره فقط إيذاءا باتتفاء تأثيره بالكلية, 
وقيل: المرادهو الهم المؤثر ولاريب فانتفائه حفيفة ٠‏ 

وقال الراغب : إن القوم انوا مسلمين ول مبدوا باضلاله صل الله تعالى عليه وسل أصلا وإنماكان ذلك 
صوابا عندم وفى ظهم ب وجوذ أبوالبقاء أن يكون الجواب محذوفا والتقدير ‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته 
لأضاوك ‏ ثم استأتف بق وله سبحانه : (لحمت ) أىلقدهت بذلك ( وما يضلون إل نهم ) أى مايز يلون 
عنالق إلا أنفسهم » أو مامهلكونإلاإياها لعود وبال ذلك وضرره علهم ع والجلة اعتراضةع وقولهتعالى: 


عس عل كرظه ‏ عاسا 


| لر وما يضرونك من تئْ/4 عطف عليه وعطفه على ( أن يضلوك ) وثم محض ؛ و( من ) صلة 6 والمجرور 











١:4‏ | تفسير روح المعالى 

فبحل النصب علٍالمصدر ية أىوما يضرونك شيئا منالضرر لما أنه تعالى عاصمك عن الزيغ فى الحم » وأما 
ماخطر بالك فكان عملا من كبظاهر الحالثقة بأقوالالقائلينمن غير أن يخطر لك أن الحقيقة على خلا ف ذلك ». 
أو لما أنه سبحانهعاصمكعنالمداهنة والميلإلى آراء الملحدينوالاص غخلافماأنزلاته تعالىعليك » أو لما أنه 


جل شأنه وعدك العصمة من الناس وحجبهم عن القسكن منك (ر وول أنه عَلْكَ الكتب والمكة ) أى 
اله ران الجامع بين العنوانين وقيل : المراد بالحكةالسنة » وقد تقدم السكلام فى تحقيق ذلك » واجملةعلماقال 
الاجبورى : فى موضع التعليل ماقيلها , و إلى ذلك أشار الطبرسى وهو غير ملم على ماذهب اليه أبومسلم* . 
( ولك ) بأنواعالوحى (ر مال تكن نعل ) أى الذى لم نكن تعليه منخفيات الآمور وضمائرالصدور» 
ومن جملتهاوجوهإبطال كيدالكائدين ) أومنأمور الدين وأحكامالشرع م روى عن ابن عباس رضىاللهتعالى 
عنهمأ أو من الخير والشر ‏ 5 قالالضحاك ‏ أومن أتبار الاودين والآخرين قيل - أومرن جميع 
ماذكر - وا يقال - » ٠‏ 

ومن الناس من فس الموصول بأسرار الكتاب والحكية أى أنه سبحانه أنزل عليك ذلك وأطلعمك على 
أسراره وأوقفك على حقائقه فتكون الل الثانية التتمة لاجملة الآولى ع واستظهر فيالبحر العموم ه 
2 وَكنَ قضل الله علِكَ عظيماً 11١1"‏ © لاتممويه عبارة ولاتحبط به إشارة »ومن ذلك النبوةالعامة والرياسة 
النامة والشفاعة العظمى يوم القيامة ( لق رن جرد # أى الذن يختانون , واختار جمع أن 
الضمير للناسرءواليه يشير كلاممجاهد »و النجوى ‏ فى الكلام5قال'لز جاج : مايتفرديهاجماعة أوالاثنان» 
وهل يشترط فيه أن يكون سسراً أم لا ؟ قولان : وتسكون معن التناجى , وتطلق على القوم المتناجين - كإذثم 
نجوى ‏ وهو إمامن باب رجلعدلء أوعلى أنه جمع نبجى - يانقله الكرمانى - والظرف الاو لخبر (لا)والثاق 
فى موضع الصفة للنكرة أىكائن ( من نجواهم ) (ر إلَامن آم ) أى إلا فى نيجوى من أمر ([ بصدقة 6 
فالكلام على حذف مضاف , وبه يتصل الاستتناء , ومكذا إن أريد بالنجوى المتناجون على أحدالاعتبارين» 
ولا يحتاج إلى ذلك التقدير حيتئذ » و يك فىصمة الاتصال صمة الدخول وإن لم يحزم به فلايرد مانوهمهعصام 
الدين من أن مثل جاءنى كثير من الرجال إلا زيداً لايصفيه الاتصال لعدم الجرم بدخول زيد فى الكثير » 
ولا الانقطاع لعدم الجزم بخروجه » ولاحاجة إلى مام كلف فى دفعه - بأن المراد لاخير فى كثير من يجوى 
واحد منهم إلانجوى من أمر الخ فانه فى كثير من نجواه خير ذانه على مافيهلايتأتى مثلهعلى احتمال اجمع » 
وجوز رحمهالته تعالى بل ذ عم أنهالآو ىأ نيجحعل (إلامن أمر )متعلقاً بما أضفاليه النجوى بالاستثناء أوالبدله 
ولايخق أنه إن سل أن له معنى خلا الظاهر , وجوز غير واحد أن يكون الاستثناء منقطعا على معنى لكن 
من أمر بصدقة وإن قأنت فونجواه الخيد (ر أ مروف ) وهوكل ماعرفهالشرع واستحسنهفيشهلجيع 
أصنافالبر كقرض وإغاثة ملهوف ٠‏ وإرشاد ضال إلىغير ذلكىو يراد به هنا ماعدا الصدقة وماعدا ماأشير 
اليه بقوله تعال:( أو إصلم بين ألنّاس 6 وتخصيصه بالقرض وإغائة الملهوف وصدقة التطوعوتخصيص 
الصدقة فم تقدم بالصدقة الواجبة مما لاداعي اليه وليس له مسند يعو لعليه,وخص الصدقة والاصلاحبينالناسي 





مبحث فى ( لاخيرفى كثيرمن نجو اه إلام نأ م بصدقة )ال 16 
بالذكر من بين ماثمله هذا العام إيذانا بالاعتناء مهما لمافى الآوزمن يذل المالالذىهوشقيق الروح ؛ وماف الثانى 
٠‏ من إزالة فساد ذات البين ‏ وهى الحالقة للدين ‏ ؤفى الخبر » وقدم ااصدقة علىالاصلاح لما أنالآمر ما أشق 
لما فيه من :كليف يذل الحروب » والنفس تنفرعمن يكلفها ذلك » ولا كذلك الأمر بالاصلاح , وذكرالامام 
الرارع أن الشترق إفراد هذهالاقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى إلى الناس , إمالإيصال المنفعة أو لدفم 
المضرة , والمنفعةإما جسمانية كا عطاء امال , وإليه الاشارة بقوله تعالى:( إلا من أمر بصدقة ) وإما روحانية 
وإليه الاشارةبالمربالمءعروف» وأمارفع الضرر فقد أشيراليهبةوله تعالى : ( أو إصلاحبينالناس ) ولاق 
مافيه » والمراد من الاصلاح بين الناس التأيف بيهم بالمودة إذا تفاسدوا من غير أن حاوز فوذلك حدود 
الشرع الشريف » نعم أببح الكذب ذلك , فق د أخرج الشيخان. وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة أ اسمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب بالذى يصلح بين الناس فينمىخيراً أو يقول 
خيراً , وقالت : ل أسمعه يرخص فى ثئ ما يقوله الناس إلا فى ثلاث : فى الحرب ؛ والاصلاح بين الناس » 
وحديث الرجل اماه : وحديث المرأة زوجها » » 

وعد غير واحد الاصلاح من الصدقة » وأيد يما اخرية البهقى عن أى أيوب دأن النى صل الله تعالى 
عليه وسلم قال له : اأبا أيوب ألا أدلك على صدقة يرضىالله تعالى ورسوله موضعها؟ قال: بلىقال: تصامح بين 
الناس إذا تفاسدوا وتقرب بإنهم إذا تباءدوا» » وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : وأفضل الصدقة إصلاح ذات البين» وهذا الخبر ظاهر فى أن الاصلاح أفضل من الصدقة بالماله 
ومثله ماأخرجه أحمد , وأبو«اود, والترمذىوححه ع نأبى الدرداء قال:«قالر سول الله صلىاللّه تعالمىعليه 
وسلم: ألا أخبر بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلىقال: إصلاح ذات البين» ولاضخفى أن 
هذاو “وه عخرجخر بجالترغيب.وليس امرادظاهره إذلاكك أن الصيام المفروضوالصلاة المفروضة والصدقة 
كذلك أفضل من الاصلاح الهم إلا أن يكون إصلاح ,ترتب على عدمه شر عظيم وفساد بين الناس كبيره 
« ومن يَفْعلْةَ لك ) أىالمذكورمنالصدقة وأخويهابوالكلام تذبيل للاستثناءوكان الظاهر ومن يأر بذلك 
ليكو نمطابةاً لليذيل إلا أنه رتب الوعد على الفعل إثر بيان خيرية الآمس لما أن المقصود الترغيب فى الفعل 
وببان خيرية الأمر به للدلالة على خير يته .بالطريق الأولى,وجوز أنيكونعير عن الآمربالفعلإذ هو يكنى 
به عن جيم الاثياء 5 إذا قل: حلفت على زيد وأكرمته وكذاوكذا فتقولبنعم مافعاتءو لعل نكة العدول 
عن يأمر إلى (يفعل) حينئذ الاشارة إلى أن التسبب لفعل الغير الصدقة والاصلاحوالمعروف بأىوجه كان 
كاف فى ترتب الثوابءولايتوقف ذلك على اللفظ.ويحوز جعل ذلك إشارة إلى الآمر فيكون معنىمن أمر 
(ومن يفعل) الأآمر واحداءوقيل:لاحاجة إلى جعله تذبيلا لإحتاج إلى التأويل تحصيلا للمطابقة , بل لما ذكر 
الآمى استطراد ذكر متث ل أمره كأنة قيل: ومن ينثل ف( ابتشاوص ضاات الله ) أى لاج لطاب رضاء التعالى 
( قوف تُوْتيه 4 بنون العظمة على الالتفات » وقرأ أبو عمرو.وحمزة.وقتيية عن الكساق.وسهلءوخاف 
باليا( أجرا عَظما ع 99 ) لاحيط به فطاق الوصفءقيل: وإنما قيد الفع ل بالابتغاء المذكور لان الاعمال 
بالنيات,وإنمن فهلخيراً لغير ذلك لميستحق به غي رالحرهان ولايخن أن هذا ظاهر ف أن الرياء #بط لثواب 
(9ؤ - جه - تتسيرروج الماق) / ْ 








١5‏ تفسير روحالمعاق 
الأعمال,الكلية وهو ماصرح به ان عبد السلام.والنووىءوقالالغزالى: إذاغلبالاخلاص فهومئاب و إلافلاء 
وقبل: هومئاب غلبالاخلا ص أملا لكن علىقدرالاخلاصءوف دلالة الآية -على أن غيرانخاص لايستحق 
غير الحرمان_نظر لآنه سبحانه أثيت فا لليخلص أجر أعظاوهولا ينافى أن يكون لغيره مادونه»و كو نالعظمة 
بالنسبة إلى أمو رالدنيا خلاف ااظاهر ومن يُشَاقق الرسولٌ» أى يخالفه من الثدق. فان 5لا من المنخالفينى 
شقغير شق الآخرء ولظهورالانفكاك بين الر..ول ‏ وخالفه فكالادغامهناء وفىقوله سبحانه فى الاتفال(ومن 
يشاققالله ورسوله) - رعاية لجانب المعطوف» ولم يفك ففقوله تعالى فىالحشر ؛ (ومن يشاق الله) ه 

وقال الخطيب: فى حكمة الفك والادغام أ نأل الاسم الكر>لازمة خلافها ف الرسولءوالازوم يقتضى 
الثقل تفذف بالادغامفماكبته الجلالة بخلافماحبه لف ظالرسولءوفى آية الانفالصارالمعطوف والمءطورف 
عله كالئ الوا<دءوهاذكرناه أولىءوالتعرض لعنوان الرسالة لإظبار ل شناعة ما اجترءوا اليه من المشاقة 
والغخالفةوتعليل الحم الآتى بذلكيوالآية نزات 6 قدمناه فى سارق الدرع أومودعهاءووقيل: فى قوم طعمة 
م ارتدوا بعد أن أسلدواء وأياماكان فالعيرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب فيندرج فيه ذلك وغيره من 


سقس صا ب نس 


المشافين (ر بها سين له شَى )» أىظبر له الحق فهاحكم به النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ أو فم| يدعيه 
عليه الصلاة والسلام «الوقوف على المعجزات الدالة على نبوته ( يع عَيرَ سيل المؤمنينَ © أى غي رمام 
١‏ 2 ا رع سا سصاه1 0 م 

ْ مستمرون عليه من عقد وعمل فيعم الاصول والفروع والكل والبعض (نوله ماتوى) 7 بجعله واليا ا 
تو لاه من الضلال ويؤول إلى أن تضله,وقيل: معناه آخل بيئه وبين مااختاره لنفسه وقيل: نكله فىالآخرة 
إلى ما انذكل عليه واتتصربه فى الدنيا من الاوثان ( وَنصَله هم ) أى ندخله إباهاووقد تقدم « 

وقرىء بفاتح النونهن صلاه ( وساءتمصيراة ١ ١‏ 4 أى جم 6 أو التولية 6 واستدل الامام الشافعى 
صوف وبيده عصا فلءا راه ذا مهابة استوى جالسا وكان مستنداً لاسطوانة وسوى ثيأبه فقالله : ماالحجة فى 
دين أبله تعالى 9 قال. كتابهوقال: وماذا؟ قال. سئة ديه صلى ألنّه تعالى عليه وسلم قال وماذا؟ قال: اتفاق الامة, 
قال: من أين هذا الأخير أهو فى كتاب الله تعالى؟ فتدبر ساعة سا كتأ,فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام 
لياليت فان جثت با“يةىو إلافاعتزل الناس فكت ثلامة أيام لامخرج وخرج فى اليوم الثالث بين الظهر والعصر 
وقد تغير لونه ؤاءه الشبخ وسلم عليه وجلس »وقال . حاجتى؛ فقال: نعم أعوذ بألله تعالى من القسيطان الرجم 
سم لله الرحمن الرحم قال القه عر وجل: (ومن يشاققالرسول من بعد ماتبينه) الخريصله جهنم علرخلاف 
المؤهنين إلاواتباءعهم فرضءقال:صدقتيوقام وذهب؛وروى عنه أنه قال قرأت القرآن فى كل يوم وففكل 
ليلة ثلاث مات <تى ظفرت مها.ونقل الامام عنه أنه سثل عن إلة من كتاب الله تعالى تدلعلى أنالاجماع 
حجة فقرأ القرآنْثثاثة مرة حتى وجد هذه الآية د 
2 الصوم والصلاة 6 فلا دلالة ف الآبة عل حجية الاجماع 6؛وروجوب اتباع المؤمنين ف غير العامة + ( 


مبحث فى ( ومن يشماققالرسو لمن بعدما تبين له الهدىو يتبع غير سبل المؤمنين) الخ ١1/‏ 
ورده فى الكشف بأنه تخصيص بما يأباه الشرط الاول» ثم إنه إذا كان مأ لوف ااصائمينالاعتكاف_مثلا تناول 
الأمرباتباءهم ذل كأيضاً فكذ لك يتناولماهو مقتضى الإعانفما تحن فيه»فسييل او منينهناعام على ماأشر نا اليه » 
٠‏ واعترض /أنْ المعطورف عليه مةيد بتبين الهدى فيلزم في المعطوف ذلك فاذا لم يكن فى الاجماع ذائدة لان 
الطدى عام جميعالدارة 2« ومنها دليل الاجماع وإذا-صل الدليل ل يكن للمدلول ذائرة 6 وحن كنع أزومالهيد 
والمعطورف » وعبل تقدير التسليم والمراد بالهداية الدليل على التوحيد والنبوة , فتفيد الآية أن مخالفة المؤه:ين 
لعد دليل التوحيد والنبوة<رام ( فيكو ن الاجماع مفيداً فُْ الفرو بعد تبينالاصول 6 وأوض الفاضىو جه 
الاستدلال بها على حجية الإجماع وحرمة عخالفته بأنه تعالى رتب فيها الوعيد ااشديد على المشاقة واتباع غير 
سبيل المؤمنين, و ذلك إما لحرمة كلواحد مئهمأ « أو أحدهها ( و امع بينهما 6 والثانى باظل إذ يقبسأن يقال: 
من شرب الخر وأمل الخبز استوجب الحد ء وكذا الثالث لآن المشاقة محرمة ضم ايها غيرها أو مرضم ءو إذا 
كن اتباع غير سيلهم ترما كان انياع سبيلهمواجبا لان ترك اتباع سبيلهم منعرف سبيأهم اتباع غيرسبياهمه 

(فانقيل 6 لانسم أذثركه اتياع سبي لالم منين يصدق عليه أنه اتباع لغير سب ل الو منين لانه لا تن ع أن 
لايتبع سيل المؤمنين ولاغير سبيل المؤمنين (ر حتت 2 بأن المتابعة عبارة عن الاتيان عثل فعل الغير فاذا 
عن قات غير المؤمنين أ لايقتدوا فى أفءالهم بالمؤمنين فلكل من لم يتبع من الأؤه:ينسب لاأؤمنين نقد 
أى بفعل غير اللو منين واقتفى أثرهم وجب أن يكون متيعأ هم 2 وبعتارة أخرئ إن ترك اتباع سيل الاؤمنين 
ابام لغير سييل المؤمنينلان المكلف لانخاو من اتباع سيل الي » واعتر ض أيضاً بأن هذا الدليل غلر قاطع 
أو فى الاقتداء به عليهالصلاةوالسلام . أوفما صاروا بدمؤ مين ( وإذا قامالاحتهال كان غايته الظهور »والفسك 
بالظاهر إنما إددت بالاجماع ولولاهلوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكو نإ ثباتا للاجماع يمالا بشت 
حرجينه إلا به فصير دوراً . واستصعب التفصى عنه , وقد ذكره ابن الهاجب فى الختصر 2 وقريب منه قول 
الاصفهانى . فى اتباع سبيلهم لا احتمل ماذكر وغيرهصار عاماً » ودلالته علىفرد من أفر أده غير قطعية لاحتّال 
خصيصه ع خرجه مع مافيه منالدور 6 وأجَات عن الدور بأنه إما يأزم لولم يهم عليه دليل آخرىوعليهدليل 
آخر » وهو أنه مظنون يازم العمل به لآنا إن لم نعمل به وحده فإما أن نعمل به وعقابله أو لانعمل مما 
مع و جود الراجم والكل باظل 6 فيلزم العم لبه قطءأ 6 واعترض أرضأ بمنع حرمة اتباع (غير سبيل الم منين) 
مطلقاً بل يشر طالمشاقة و أجابعنهالقو م الالو عن ضعءفو نأ الاستدلال يتوقف على تخصي ص اللو منين 
بأهلا لل والعقد فل عصرءوالقرينةعليه غيرظاهرة ‏ وبأمور آخر ذكرها الآمدى. والتلمسانى . وغيرهياء 
وأجابوا عماأجابو | عنهمنها , وباججلةلايكاد يب لهذا الاستدلال من قبلوقال , ولييست حجية الاجماعموقوفة 
عللذلك 5 لايخق ( إن الله لايغفر أن بشرك به ويثفر مادون ذلك لمن يقسا "ه ) قدمس تفسيره فماسبق 
وكرر للتأ كد 6 وخ*خص هذا الموضع 4 ليكون التكميل لقصة من ٠ق‏ 0 الوعد بعد ذكرالوعيد فوضمن 
الآنات السابقة فلا يضر بعد العهدء أو لآن للا اية سبي آخر ف النزول , فقد أخرج الثعلى عن ابنعباس 
رضي الله تعالي عنهما « أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله صلي الله تعالىعليه و فقال : شيخ منب..ك 


١4‏ تفسير روح المعانى 
فى الذنوب إلا أنى لم أشرك الله تعالى منذ عرفته وأمنت به ولم أتخذ من دونه ولأ ول أوقع المثاض جروا 
وماتوهمت طرفة عين أنى أعبز الله تعالى هرءا وإنى لنادم تائب , فا ترى -المعند الله تعالى ؟ » فنزات » 
0 ومن يشرك الله 4 شيا من الشرك ؛ أو أحداً من الخاق » وفى معنى الشرك به تعالى ننى الصانع , ولايبعد 
أن يكون من أفراده ل كَعَد صَلّ صللا بيدا ١11‏ » عن المق ؛ أو عن الوقوع تمن له أدنىعقل » وما 
جع ل الجزاءعلىماقيلهنا ( فقّد ضل ) الخ » وفيا تقدم ( فقد افترى إثما عظها ) لما أن تلك5نتف أهلالكتاب 
وهم مطلءون من كتبهم على ما لايشكون فى ته من أمى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ووجوب اتباع 
شريعته ومايدعو اليه من الامان بالله تعالى ومع ذلك أشركرا وكفروا نصار ذلك افتراءاً واختلافا وجراءة 
عظيمةعلى الله تعالى » وهذمالاً ية كانت فى أناس لم حرا كنا ولاع رفوا موقل وعبا ول با سو ريو لاله 
ل بالحدى ودين المق فأشر كوا بالله عز وجل و كفروا وضاوا مم وضوح الحجةوسطوع البرهانة-كان 
ضلالهم بعيداً , ولذلكجاء بعد تلك ( ألم تر إلى الذينيزكون أنفسهم ) وقوله سبحانه : ( أنظر كيف يفترون 
على الله الكذبٍ ) وجاء بعدهذمقولتعالى : ( إن يدون من دونه إلا إدَئَاْ 4 أى مايعبدون ء أوهاينادون 
لحوائجهم من دون الله تعالى إلا أصناما ع واجخلة مبيئة لوجه ماقباها ولذا لم تعططف عليه , وعبر عن اللاصنام 
بالإناث لماروى عن الحسن أنه وان لكل حى من أحياء العرب نم يعبدونه ويسمونه أنثى بنى فلان لانهم 
يجعلوزعليه الحلى وأنواع الزيئة 6 يفعلون بالنسوانء أولما أنأسماءها مؤتئة ‏ 5 قبل وهم يسمون مااسمه 
مؤنث أت ا فى قوله : 
وما ( ذكر فان يكير فأنثى ) شديد اللزم ليس له ضروس 
فانه عنىالقراد. وهو مادام صغير يسمىقراداً ذاذا كبر سمى <لية كثمرة ؛ واعةرض بأن من الاصنام مااسمه 
مذ كر كهبل.ووة.وسواع.وذىالخاصة وكون ذلك باءتبار الغالب غير مسلم #ؤقيل: [نهاجمادات وهى كثيراً 
ماتؤنث لمضاهاتها الاناث لانفءاطاء فى التعبير عنها بهذا الام تنبيه على تناهى جهلهم وفرط حماقنهم حيث 
يدعون ما ينفعل ويد عون الفعال لما يريد ؛ وقيل : المراد بالا ناث الامواتءفقد أخرج أبن جر ير.وغيره 
عن الحسن أن الاثى كل ميت ليس فيه روح مثل الخشبة اليابسة . والحجر اليابسء ففى التعبير بذلك دون 
أصناماً التنبيه السابقأيضاً إلا أنالظاهر أن وصف الاصنام بكونهم أءواتاً بجاز » وقيل: سماها الله تعالىإناثا 
لضعفها وقلة خيرها وعدم نصرهاءوقيل: لاتضاع منزلتها واخطاط قدرها ءا على أن العرب تطلاق الا 
على كل مااتضعت منزلته من أى جنس كان»وقيل :كان فى كل صنم شيطانة تتراءى للسدنة وتكلءهم أحيانا 
فلذلك أخير سبحانه أنهم مايعيدون من دونه إلا أناثاهوروى ذلك عن أبى بن كعبءوقيل: المراد الملاتئكة 
لقوهم:الملائكة بنات الله عر اسمه.وروىذلكعنالضحاك , وهو جمعأثثى -كربابوربى- فىلغة من كسرالراء © 
وقرىء -إلاأثى- عل التوحيد -وإلا أنثى_بضمتين كرسلووهو إما صفة مفردة مث لامرأة جنبىوإماجمع 
أنيث كقليب.وقلبءوقد جاء حديد أنيثيوإماجم عإناث كار و قوقرم در ةا تواتك التعفف و الشميل؛ 
وتقديمالثاء على النون -جمع وئن- كقولك. أسد وأسدءوأسد ووسد وقلبت الواو ألفأ كأجوهفق وجوه ه 


وأخرج ابن جرير تاكن ف عمف نائقة رض اق تال عنا إلا أوتانا- ود وإ دعون ) أ 


مبحث فى ( وإن يدعون إلا شيطانا مريداً) ام ١5‏ 





ومايعيدون بعبادة تلك الآوثان (إر إلاتيماا 0 بدا 2 إذهر الذى أمر مُ عادها واعز اهم فسكانت طاعتهم 
له عبادة.فالكلام مو لعل لجاز فلا ينافى الحصر السابق » وقيل:المراد من بدعون يطيعون فلا منافاةأ يضاً + 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان أنه قال: ه ليسمن صن إلا فيه شيطان» والظاه رأ نالمراد منالشيطان 
هنا [بليس » وهوااروى عن مقاتل.وغيره؛والمريد.والمارد. والمتمرد : العاتىالخارج عن الطاعة ,وأصل مادة 
- م رد للملامسة والتجرد ومنه(صرحعرد)و شجرةمرداء للتىتنائرورقها,و وصف اشيطان بذ لك إمالتجرده 
للشر أو لنشيهه بالأملس الذىلايعلق به شىء » وقءل: لظهور شره: كظهو ردقن الأمرد وظهورعبدا نالشجرة 
المرداء لا أنه الله ) أى طرده وأبعده عن رحمته » وقيل: المراد باللعنة فعلمايستحةها به م نالاستكبار عن 
السجود كقوطم : أييت اللدن أى مافعلت ما تستحقه به. واجملة فى «وضع نصب صفة ثانية اشيطان ه 

وجوز أبو اليقاء أن تكون مستانفة على الدعاء فلا موضع لما منالاعراب ه 
(١‏ وقال لَأنحْدَن من عبادك تصيا مهُروضًا # عطف على الملة المتقدمة.والمراد شيطاناً مر يدا جامعا بين لعنة 
الله تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه عند اللعن » وجوز أن تكون و موضع الخال تقدير قد أىوقدقال» 
وأن نكون مستأنفة مستطردة 5 أن ماقباها اعتراضية فى دأى.والجار وامجروز إما متعلق بالفعل:وإما خال 
ما بعده , واختاره البعض » و الاتخاذ أخذ الشىء على وجه الاختتصاص » وأصلممعنى الفرض القطم . وأطلق 
هنا على المقدار المعين لاقتطاعه عما سواه » وهو ها أخرج ابن أبىحاتم عن الضحاك , وابن المنذر عن الربيع 
من كل ألف تسمعائة وتسعة وتسعون » والظاهر أن هذ القول وقع نطمًا من اللعين, وكأنه عليه اللعنة لما 
نالمن آدم عليه السلاممانال طمعف ولده.وقال ذلكظنا,وأيد بقوله تعالى: (ولقد صذق علهم إبليسظنه )» 
وقبل : إنه فهم طاعة الكثير له مما فهمت منه الملاتكة حيزقالوا : (أتيجعل فيهامن يفسد فيها ويسفك الدماء) 
وادعى بعضهم أن هذا القول حالى ‏ فى قوله : 

امتلا” الحوض .وقال: (قطنى مهلا رويد قد ملا'ت بطنى) 

وفى هذه امل ماينادى على جهل المشر كين وغاية انخطاط در جتهم عن الانخراط فى للك العقلاءعلى أم 
وجه وأكله , وفيها توبيخ لهم وا لاخفى ( لضم ) عن الاق ( ولأمنيهم ) الآمانى الباطلةىو اقول 
لهم: ليس ودام بعث , ولانشر .و لاجنة.ولابار.ولاثواب.و لاعةاب فافعلوا ماشتم:وقيل أمنيهم طو لاليقاء 
فى الدنيا فيسوفون العمل.وقيل : أمنيهم بالاهواء الباطلة الداعية إلىالمعصية وأزين لهمشهوات الدنياوزهراتها 
وأدعو لا منهم إلى مايميل طبعه اليه فأصده بذلك عن الطاءة , وروى الآول عن اللكلى « لام 0 
بالتبتيك 6 قال أبو حبان أو بالضلال ها قال غير ه ( فَلِيَكُن ادن الْأنعَام ) أى فليقطمنها من أصلها جا 
روى عن ألى عبد الله رضى الله تعالى عنه, أو ليشةنها - ةا قال الزجاج ‏ بموجب أمرى من غيرتلعثم فذلك 
ولا تأخير قا يؤذن بذلك الفاءى وهذا إشارة إلىماكانت الجاهلية تفعله منشق أو قطع أذن الناقة إذا ولدت 
خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرآ . وتحريم ركويها . والمل عليها وسائر وجوه الاتتفاع ها ف( ولامنهم 


رس ع هه 


فليغير ن عتثلين بد بلاريث «خاق شي عن مجه صورةأو صفةيو ادر جفيه مافعل من فقء عين ل الإبل 


ل تفسير رو سالمعاى 


إذا طال مكثه حتى بال تاج نتاجه . وبقال له الحامى وخصاء العبيد والوشم والوشرواللواطة والسحاق وتو 
ذلك . وعنادة الشنمس والقمروالنار والحجارة مثلا.و تغمير فطرة ألله تعالىالتى هى الاسلام.واستعالالجوارح 
والقوى فيالا بعود على النفس والاولايوجب لامن الله سبحانه ز أفى # 

ووردعن السلف الاقتصار على بءعض المذكورات ووم اللفظطل يمن الخصاء مطلةا ودوى النهىعنه 
الخيل والبهائم » , وادعى عكرمة أن الآية نزلتفذلك » وأجاز بعضهم ذلك فى الحيوان , وأخرجابن المنذز 
فقَال:لا بأس به , وعنالمسنمثلهيوعن عطاء أنهمئلعن خصاء الفحل فلم بر به علد عضاضة وسوء خلةة باينا به 

وقال النووى : لابجوز خصاء ح.وان لايؤهل فى صغره ولا كبره ووذ إأخضاء الما كلف صدره 
لآن فيه غرضا وهو طيب لمه , ولا بجوز فى كبره » والخصاء فىبى ]دم محظور عند عامة الساف والخاف , 
وعند ف <نيفة رذى الله تعالى عنه يكره ثشراء الخصيان و استخد امهم و إمسا كيم نال غبة فيهم تدعو إلى 
إخصامهم ؛ وخص هن اتغمير خاق الله تعالى الختان . والوشم لحاجة , وخضب اللحية ٠.‏ وقص مازاد منها على 
السنة وو ذلك , وعن قتادة أنه قرأ الآية, ثمقال : مابالأقوام جهلة يغيرون صبخة الله تعالىولونه سبحانه» 
ولابكاد سم له أن أراد مأيعم الاضاب المسنون الاضاب بالحناء بل وبالكم أيضاً لا رهاب العدو ( وقد 
صح عن جمع من ااصحابةرضى اللهتعالى عنهم أنهم ف لواذلكمنهمأ بو بكر الصديق رضىالهِ تعالى عنه » وحديث 





0 


النبى مول على غيرذلك (( ولن نخة الشسطن ولا هن دق أله ) با يثار مايدءو اليه على +اأم الله تعالى 
به واوزنه عن طاعة ألله تعالى إلى طاعته » وقيد ) من دون أنله ( ليان أن اتباعه باق متابعة أهم ألله تعالى 
ولس احترازيا وا يتوثم 2( وأما ماقيل : هن أنه مامن مخلوق لله تالى إلاو لك فيه ولابة لو عرفتها ( ولك ف 
وجوده منفعة لو طليتها , فلهذا قيدت الولاية بكونها دن دو ن الله تعالى فناشئ من ااغفلة عن تحقيق معن الو لابة 
لله سس شاي وشا صا - 5 2 
فافهم («١‏ ققد خسر خسسرانا مبينا ,8 ١١‏ » أىظاهراً , وأى" خسران أعظم من استبدال الجنة بالنار ؟ وأى 
صفقة أخار من فوا ترضا الرحمنبرضاالشيطان 7 يعدم ) مالا يكاد ينجزه , وقيل : النصر والسلامة» 
وقيل : الفقر والحاجة إن أنفةوا .وقرأ الأع.ش ( يعدم ) بسكو نالدال وهو تخفيف لكثرة الحركات ه 
و عنيم-م » الأمانى الفارغة , وقيل : طول البقاء فى الدنياودوامالنعيم قبا :ووذ أن يكون المعنى فى الجملتين 
يشعل لم الوعد ويفعل العنية عل طريقة : فللان يعطى و كلع » وضصمير امع المنصوب 2 9 يعدثم ونيم ( 
راجع إل - من - باعتبار مءذاها م6 أن صوير الرفم المفرد ف ) تخذ ( و تسر ( راجع آليها باعتبار لفظها ٠‏ 
وأخير سبحانه عن وقوع الوعد والقنية هم وقوع غير ذلكعا أقسم عليه اللعين أيضا لانها منالآمور الباطنة 


وأقوىأسباب الضلال وحبائل الاحتيال ( وما يعدم الشيطر إلا غروراً 1٠‏ 6 وهو إيهاءالنفع فيا 
فنه الضرر , وهذا الوعد والام عندى مثله إما بالخواطر الفاسدة , وإماباسان أوليائه, واحتهالأن يتصور 
بدورة إنسان فيفعل مايفعل يعيك « و) غروراً ) إها مفعو ل.ثان للوعد, أو مقعول لإاجله 6 أو عت أصدر 


محذرف أى وعدا ذا غرود َ أوغاراً, أو فضدوا على غين لفظط المددر إن ) يعدثم. ) ف ؤرة يعرثم بوعده 


١8! مبحث فى (وم نأصدقمن الله قيلا ) الخ‎ ٠ 
وقالالسمين , واجملةاعتراض وعدم التعرض للتمنية لآنها ون باب الوعد ع وفى البحر إنهما متقار بان فاكتى‎ 
دبك )إشارةإلىمن اتخذ الشيطانولياً باعتبار معناه . ومافيه منمعنى البعد للايذان يعدمنزلتهم‎ ١ تأولها‎ 
فى الحسران ( مو هم ) ومستقرثم جميعاً « هم ولابجدون عنها تحيصا 151 ) أى معدلا دمهرباء‎ 
وهو اسم مكان ؛ أو مصدر ميمى من حاص يخيص إذا عدل وولى , ويقال : مخيص ومحاص ء وأصل معناه جا‎ 
قبل : الروغان ؛ وهنه وقعوا فحيص بيص , وحاص باص أى فى أمر يعسر التخلص هنه » ويقال : حاص‎ 
8 بخوص أيضاً وها وخياضآ » و(عنها) متعلق بمحذوفوقم حالا من حيصا‎ 

ولم بحوذوا تعلقه بإيجدون) لآنهلايتعدى بعن ع ولا بمحيصاً لأنه إن كان أسم مكان فهو لايعمل لآانه 
مادق بالجوامد , وإنكان مصدراً فعمول المصدر لايتقدم عليه » ومن جوز تقدمه إذاكان ظرفا أو جاراً 
ورا جوزه هنا + م والذى اموا وكاوا الملحت 2« مبتدأ خبره قوله تعالى : ش 

27 سُدْخلهم جَئدت تحرى من كته الاممر حَالدينَ فهآ أبذا 4 وجوذ أبوالبقاء أنيكونالموصضول ف مرضع 
نصب بفعل ذو ف يفسر دما بعدهو لاخئى م جو حيته وهذا وعدللمؤمنين إِثْر وعيد الكافرين » وإما قرنهما 
سحانه وتعالىزيادة مسرة أحبائه ومساءة أعدائه رز وعد الله م 4 أى وعدم وعداً وأحقه حقاً , الأول 
مِوْ كد لنفسه كلهعلى ألفعرفا فانمضمون امجملةالسابقةلاتحتمل غيره إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن إيصال 
المذافم قبل وقوعه , والثانى مؤكد لغيره كزيد قائم حقاً فان الججلة الخبرية بالنظر إلى نفسها وقطع النظر عن 
قائلها تحتملالصدق والكذب والح قوالباطل , وجوز أن ياتصب وعدعىأنه مصدر ل(سندخلبم ) على ماقال 
أبو البقاء من غير لفظه لآنه فى معنى نعدهم إدخال جنات , ويكون ( حقا ) حالا منه ه [ 
( ومن أَصْدَقُ من له قبلا ؟ ١9‏ » تذييل للكلام السابق مو كدله , فالواو اعتراضية » و القيل - مصدر 
قال ومثله القال » 

وعن ابن السكيت: إنها اسمانلامصدران , ونصبه على القييز» ولاتخفى مافىالاستفهام وتخصي ص اسم 
الذات الجليل الجامع وبناء أفعل » وإيقاع القول تمييزاً من المبالغة » والمقصود معادضة مواعيد الشبيطان 
الكاذية لقرنائه التى غرتهم -تى استحقوا الوعيد بوعد الله تعالى الصادق لآوليائه النى أوصلهم إلى السعادة 
العظمى » ولذا بالغ سبحانه فيه وأ كده حثاً على #صيله وترغيباً فيه , وزعم بعضهم أن الواو عاطفة واجملة 
معطوفة على محذوف أى صدق الله (ومن أصدق من الله قيلا) أوصدق ولاأصدقمنه , ولاخ ؤأنه تكلف 
مستخنىعنه » وكاءن الداعى اليه الغفلة عن حك الواو الداخلة على الجملة التذيلة.وتجويز أنتكوناجملة مقولا 
لقول محذوف أى وقائلين: من أصدق من الله قبلا , فكون عطفاً على (خالدين) أدهى وأ ه 

وقرأ الكو غير عاصم .وورش باشما الصاد الزاى ( ليس بأمَانم لا أمَاقَ أل اللكتّب ) الخطاب 
للاؤمنين » والأمانى بالتثهديد والتخفيف وما قرى» جمع أمنية على وزن أفعولة , وهى 5 قال الراغب: 
الصورة الحاصلة فى النفس دن تمنى الشىء أى تقديره فى النفس وتصويره فيها » ويقال: منىله المانى أى قدر له 
المقدر» ومنه قيل: منية أى مقدرة م وكثيراً مايطاق القنى على تصور مالا حقيقة له » ومن هنأ يعبر به عن 


الكذب لآنه تصور ماذكر 6 وإبراده باللمعظ فكأن القنى مبدأ له فلهذا صح التعيير به عنهدع ومنه قول عيان 





رضى الله تعاللىعته : ماتعنيت ولاتمنيت هنذ أسلمت ؛ والباء فى (بأمانيك) مثلبا فى زيد بالباب وليستزائدة 
والزيادة متملة » ونفاها البعض ء وام (ليس) مستترفيها عائد علالوعد بالمعنى المصدرى أو بمعنى الموعود 
فمواستخدامفال السعد.وقيل. عائد على الموعود الذى تضمنه عامل وعد الله , أو عل إدخال الجنة أو العمل 
الصالح » وقيل؛ عائد على الابمان المفهوم من الذين آمنوا ؛ وقبل. على الآآمرالمتحاورفيه بقريئة سيب ااتزول» 

أخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم عن |اسدى قال التقى ناس من المسلمين . والهود . والنصارى ء فال 
البود للنسلءين : تن خير منم ٠ديننا‏ قبل دشم و نان قبل كتابيم » ونديئا قبل نيم »ون علىدن 
إراهم (ولن يدخل الجنة إلا من كانهوداً) » وقالت اانصارىءثل ذلك » فقال المسلءون: كتابنا بعد كتابك! 
ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نبيك , وديتنا بعد ديج وقد أم رتم أن تنبءونا وتتركوا أمر فتحون ير 
[ مدم نحم على دين إبراههم . و[سمعيل . وإسد<ق » ولن يدخ لالجنة إلامنكان علىديننا » فأنزل الله تعالى 
(لبس بأمانيى) , وقوله سبحانه: (ومن أحسن) الخ أىليس وعد الله تعالى » أو ماوعده سبحانه منالثواب 
أو إدخال الجنة , أو العمل الصالح,أو الامانءأؤماتحاورتم فيه حاصلا بمجرد أمانيم أمها المسلدون ولاأمانى ‏ 
اليود والنصارى؛وإنما حصل بالسعى والتشمير عن ساقالجد لامتثالالآمر, وريد عود الضميرعلىالإيمان 
المفهوم ما قبله , أنه أخرج ابن أنى شيبة عن الحسن موقوفا « ليس الا .يمان بالقنى ولكن ماوقر فىالقاب 
وصدقه العمل إن قوماً ألهتهم أمانى المغفرة ختى خرجوا من الدنيا ولاحسنة لمم , وقالوا: نحسن الظن بالله 
تعالىهو كذبوا لو أحسنوا الظن للاحسنوا العمل» وأخر ج البخارى فىتاريخه عن أنس مرفوعا ولي سالا يمان 
بالقنى ولابالتحلى ولكن هو ماوقر فى القلب فأما علم القلب فالعلم النافع وعلم اللسان حجة على بنى آدم» » 

وروىعن مجاهد . وابن زيد أن الخطاب لهل الشرك فانهمقالو :١‏ لانبعثو لانعذب ؤقال أهلالكتاب 
(لن يدخل الجنة إلامن كانهوداً أو نصارى) وأيد بأنه ميحر للمسلبين ذكرفى الأمانى وجرى للمشر كبنذ كر 
فىذلك أى ليس الآمر بأمانى المشركينوقولهم : لابعث ولاعذاب ء ولابأمانى أهلالكتابوقوهمماقالوا: 
وقرر سبحانه ذلك بقوله عزمن قائل : ( من يعمل سوءًا بحر به ) عاجلا أو آجلاء فقد أخرج الترمذى ٠‏ 
وغيره عن ألى بكر الصديقرضىالله تعالى عنه قال:م كنت عند النىصلىالله تعالىعليه وسلم فيز لتهذهالاية 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «أأبا بكر ألا أقرئك آية نزاتعلى؟فقلت : بلى يارسول الله فأقرأنيها 
فلا أعل إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى تمطأت لها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس : مالك 
ياأنا بكر؟ قات: بأبى أنت وأى يارسول الله وأينا لويعمل السوء وإنا مجزيون بككل سوء عملناه فقالرسو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : أما أنت وأحابك ياأيا بكر المؤمنون فتجرون بذلك ف الدنيا حتى نلقوا الله تعالى 
ليس عليكم ذنوب » وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك <تى يحزوتب. يوم القيامة » » 

وأخرج مسلم ٠‏ وغيره عن ألى شريرة قال. «لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت «نهم 
ماشاء الله تعالى فشسكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فال سددوا وقاربوا فان فى كلما أصاب 
المسم كفارة حتى الشوكة يشا كها والدكبة ينكيهاء والاحاديث بهذا المعنى أ كثر من أن تحصى ء ولهذا أجمع 
عامة العلياء على أ الام اض والاسقاموهصائب الدنياوهموءها وإنقانتءشقتها يكفراللّه تعالى بباالخطيئات» 


ظ مبحثؤ (ومن يعم لمن الصالحاتمنذكر أوأت)الخ مو 
والا كثرون على : ممأ أيضاً يرقم مها الدرجات وتكتب الحسناتث وهو الصحيح المعول عليه فد صحف غير 
مأ طريق «مامن ملم يشاك و قافوة, | إلا كتيت له م درجة وبحيت عنه ها خطيئة » 3 

وحى القاضى عن بعضهم ا تكفر االخطايا فقط ولا ترفم درجة و عن ان مسعود - الوج جح 
لايكتب 4 أجر 3 ن يكفر به الخطانا - واعتمد على الاحادرث الى فيبأ ال كفير فقط و تملغه اللاحاديث 
المع المصرحة برفم الدرجات وكتبالحسنات,بقى الكلام فى أنها هل تكفر الكبائر أملا ؟» وظاهر 
الاحاديث - ومنها خب رأبى بكر ركى ألله تعالى عنه - أنها تكفرها 4 وقد جأء فىخير حسن عن غالشة أنالع,مد 
ليخرج بذلك من ذنويه م6 رج التبر الأحمر من || سكير 6 وأخرّج أبن أنى الذنيا ٠‏ والبييقى عن. نزابك بنأبى 
حبيسقال :«ةالرسول الله 0 : لايزالالصداع والمليلة بالمرء ألمب لم حت , لضفه مدل الفضة !ل يضاء» إلى غير ذلك » 

ولا يق أن إبقاء ذلك على ظاهره 1 يأباه كلاميم , وخص بعضهم الجر أء بالأجل , ومن بالك مركاين 
وأهل|! 8 لتاب 6وروى ذلك عن الحسن . والضحاك ةَ وأبن زيد قالوا : : وهذا كقوله تعالى : (وهل يجازى 
إلا اللكفور) » وقيل: المراد من السوء هنا الشرك ع وأخرجه ابن جريج عن ابن عباس رضىالله تعالىعنه. 
وأبن جبير ولا القولين خلاف الظاهر ؛ وف الاءة رد على المرجمّة القائلين : لاتضر مع الايمان معصية 6 
لاتنفع. مع الكفر طاعة ( ولأيحد له من دون الله ) أىمجاوزاً لولاية الله تعالىونصرته ف( ويا ) يلىأمره 
ويحامى يدم طول به من عقو بة الله تعالى ( ولاتصيراً م١‏ 4 دصره وينجيه من عذاب الله تعالى 
إذا ل 2 ولامستند ف الآية إن و العفو ء نت العاصى إذ العمدوم فيها خصص بالتا نب إج أعاءو بعد 
0 باب ال بحن لامانع هن أن لخدصصه أيضاً ين يتفضل الله تعالى بالعفوعنه على مادلت عليه الأدلةالآخر 
0 ومن ل ف 1 اللاعما ل 0 امال 6 أى بعضهاوشياً هم | للآن أحداً لامكنه عمل كل الصالا أت 
وه تزمكات 0 ا . ولاجهاد 6 (تن): المع ,ضية 2 ؛ ثيل هى 0 نه 
وقوله سميحأنه : 5 من دكر ا 5 1 ف موضع الال م من ضوير (يعمل) 0 سائية +« 

وجوة أن يكرن<الا (منالصالحات)و زون )اعدانية أى 6كئنة (منذ ثر) الخ 6 واعترض ,أنه ليس لسد يد 
من جمه 2 المعى و مع هذا الأظير قد 50 لاكائة لانه حالمن شيتامنها .وكون المععى -ااصالمات الصادرة 
دن الذكر والاثى- لايجدى بقعا لما ف ذلك من الركذة . ولعل ثبيين العم الذتروالااى لتو ببخالمشر كين 
فإهلا كهم إناهم 6 وجعلهن محرومات منألميراث 4 وقوله تعالى: 17 وهر قن 6 حال أيضاءوفاشتراط 
اقتران العمل بها فى استدعاء الثواب الذى تضمنه فاناى تلسة على أنه لااعتداديه دونهءوفيه دفم توممأن العمل 
الصاح ينع الكافر حيث قرن ب ل لعفل | سوء اضر للمؤمن و || -كافرءو التذ كير لتغاء ب الذ " رعلى الانى 
واقيل»وقد م لكقر ماما ينفعك فتذ كر إر ف تيك ) إشارة إلىمن بع و أن اتصافه بالعمل الصاح والايمان» 
واجمع باعتيار معناها 6 أن الافراد السابق باعتبار لفظها 6 وماقيه من معى ى البعد لماص غير مرة ه 


َه ور أ 6 


(٠‏ يدخلونالجنة )جزاء عملهم,وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو.وأبوجعفر ( يدخلون) مبنيا للمفعولمنالادخال 
( م .> سج ع تفسير رو حالمعانى ) 


. تفسير روح المعافى‎ ١6 





2 ول الى نَ تقيراً 774 © أىلاينقصون شيئاحقي رآمن ثواب أعدالهموفانالنقير علم فىالقلة والحقارة» 
وأصله نقرة فى ظهر الاواة منها تندت النخلة» ويعلم من نف تنقيص ثواب المطيع نتى زيادة عاب العاصى من 
باب الآاولى لان اللأذى فىزيادة العقا بأشد منه فىتنقيص الثواب,فاذا لميرض بالآول -وهوأرحمالراحمين- 
ذفكيف يرضى بالثاتى ‏ وهو السر فى تخصيص عدم تنقيص الثواب بالذكر دون ذكر 3 زيادة العقاب مع 
3 ن المقام مقام ترغيب فى العمل الصالم فلا يناسبه إلا هذا » واجملة تذييل لا قبلها » أو عطف عليه ه 

ُ رن أخدن 0 أسل وجهه س0 أى أخلص نفسه له تتعالى لا يعرف لما ربا سواه وقيل.: 
أخلص توجبه له سبحانه » وقيل : بذل وجهه له عز وجل فى السجود »“والاستفبام [نكارى وهو فى معنى 
الن , والمقصود مدح من فءل ذلك ص أتم وجه ؛ (وديناً) نصب على القبيز من أحسن منقول من البتدأ 
والتقدير؛ومن دينه أحسن من دن من أ سلم الخ , فيؤول الكلام إل تفضيل دين على دين » وفيه تنبيه على 
أن صرف العبد نفسه بكليتها لله تعالى أعلى المراتب التى . القوة البشرية م و(ممن) متعلق بأحسن وكذا 
الإءم الجليل وجوز فيه أن يكون حالا من (وجهه) وه هو حن) أى آت بالحسنات تارك للسيئات , 
1 7 بالأعمال الصالحة على الوج-ه اللائق الذى هو حسنها الوص المستازم لحسنها الذاتى , وقد صح أنه 
صل الله تعالى عليه يه وسلم سئل عن الا <سانفقالعليه الصلاة والسلام : ان مد الله تعالى كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فانه براك » » وقيل : الاظهر أن يقال : المراد (وهو محسن ) فى عقيدته » وهو مراد من قال : 
أى وهو موحدء وعل هذا فالأولى أن يفسر إسلام الوجه لله تعالى بالانقياد اليه سبحانه بالأعمال » واججملة 
فى وضع الخال من فاعل (أسل) ( وَأَتبَع مه رهم ) الموافقة لدين الاسلام المفق على صحتها ٍ وهذا 
عطف على (أسلم ) وقوله سبحانه:(ا حنيفاً ) أى مائلا عنالأديان الزائغة حال من (إبراههم ) » 

وجوز أن يكون حألا من فاعل ( 0 ( انحط الله برهم خيلا :"> 2١‏ تذييل جىء نه للترغيب 
فى ,١‏ تياع ملته عليه السلام ؛ والايذان بأنه نهاية فالحسن» وإظبار اسمه عليه السلام تفخما له وتتضيضا على 
أنه الممدوح , ولا يجوز العاف 3 لمن ذعمه على (ومن أحسن) الخ سواءكان استطراداً أو اعتراضا , 
وتو كدداً لمعنى قوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات ) وبيانا لان المالحات ماهى ؟ وأن المؤمن من هو 
لفقد المناسبة , والجامع بين المعطوف والمعطوف عليه وأدائه مايؤديه من التوكيد والبيان؛ ولا على صلة 
( من ) لعدمصلوحه لها وعدم صحة عطفه على (وهو محسن) أظهر من أن فى , وجعل اجملة حالية بتقدير 
قد خلااف الظاهر, والعطه على (حنيفا) لايصمإلابت كلف كلف .ء والخليلم ث5 شتق من الخذلة بضم الخاء .وم ى إما من 
الخلال بكسر الخاء فائها مودة تتخلل النفس وتخالطها مخالط-ة معنوية , فالخليل من بلغت مودته هذه 
المرتية ا قال : 

قد(تخلات)مس لك الروحمنى وإذا 5 الخليل خليلا 
فاذا مانطقت كنت حديوى وإذا ماسكىت كنت الغليلا 
وإما هن الخلل8 قيل: على معنى أن كلامن الخليلين يصلح خالالآخر , وإمامن الل بالفتح ‏ وهوالطريق 


مبحث فى (واتخذ الله إبراهم خللا) هوا 

فالرمللامما يتوافقان على طريقة » وإما من اللة بفتح الخاء إما بمعنى الخصلة والخلق لانهما يتوافقان فى 
الخصال والاخلاق , وقد جاء ‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدم من تخالل أو بمعنى الفر والحاجة لان كلد 
منهما محتاج إلى وصال الآخر غير مستغن عنه » وإطلاقه على إبراهيم عليه السلام قيل : لأنحبة الله تعالمرقد 
تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة » أو لتخلقه بأخلاق الله تعالى , ومن هنا كان يكرم الضيفو حسن اليه ولو 
كان كافراً, فآن مزصفات اللهتعالى الاحسان إلى البر والفاجر, وفىبءض الآثار - واسستعل يقين وصته _ . 
أنه عليه السلام نزل به ضيف من غير أهل ملته فقال له : وحد الله تعالى <تى أضيفك وأحسن اليك » ققال: 
باإبراهم من أجل لقم ةأترك دينى ودين ] با فانصرفعنه , فأو حى الله تعالى إليه باإبراهير صدقككلى سبءونس:ة 
أرزقه وهو شرك فى » وتريد أننثمئه أن .ترك ديئه ودين آبائه لأجل لقمة فلحقهإبراهم عليه السلام وداه 
الرجوع ليه ليقريه واعتذر البه قال له المشرك : باإبراهم مابدا لك ؟ فال : إن رف عتبى فلك ( وقال : 
8 أرزقه مذ مسمعينسنة على كفره لىوأنت تريد أنيترك دسه ودىن آبائه لاجللقمة فقالالمشرك ا أو ود 
وقم هذأ 0 1 مثل هذا يذغى أن يعيك فأسلم ورجع مع [براهيم عليه السلام إلى منزله شم عن بعد كرام:ه 
خلق أللّه تعالى من كل وأرد ورد عليه 3 فقيل له ف ذلك 2( فقال : تعلدث الكرم من رف وات لا .يضيع أعداءه 
فلا أضيعهمأنا فأوحىالنّهتعالى اليه نمك خايلحقاً 6 وأخرج البهقى ف الشعب عناين عمرقال: 2 قال رسو لالله 
صلى الله تعالم عليهو سلم : يأجير يللم اتخذاللّهتعالى [براهم خليلا ؟ قال : لاطعامه الطعام ياحمد » ؛ وقيل _واختاره 
البلخى ٠.‏ والفرآء - لاظهاره الفقر والحاجة إلىالله تعالى وانقطاعه اليه و عدم الالتفات إلىمن سوآه وابد لعلى 
ذلك قولهجبريلعليهالسلامحين قال له يوم ألقى فالنار : ألك حاجة ؟ أما اليك فلا , ثم.قال : حسى التدتعالى 
ونعم الو كيل , وقيل: فى وجه تسميته عليه السلام خليل الله غير ذلك , والمشهبور أن الخليل دون الحبيب ه 

وأيد عم أخر جه الترمذى.وابن دوو به عنان عباسرضى ألله تعالى عنهما قال 20 جلس ناس من أاب 
النى صلى أللّه تعالى عليه وسلم ينتظرونه شرج حت إذا دنا متهم عدوم ذا كرون فسدمع حديمهم وإذا بعضهم 
يول : إن الله تعالى اتفذ من خلقه خليلا فا براهيم خليله » وقال]خر : ماذا بأيجب منأن 0 اللهدتعالىهءوسى 
كلما ُ وقال آخر ٠:‏ فغيسى روح ينه تعالى وكللته َ وقال آخر : أدم أصطفاه ألله تعال م نرج علهم فسلم فقال. 
قد مععت كلامم ويب .إن | براهم خليلالله تعالى وهو كذلك . ومومى ظيمه . وعسىروحه وكلدته 5 وآدم 
اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألاوإنى حبيب الله تعالى ولاخعفر, وأنا أول شافع ومشفع ولافخر :وأنا أول 
هن بحرك حلق الجنةفيفتحها الث تعالى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولافخر » وأنا أكرم الآولين والآخرين 
يوم القيامةو لافخر « وأخرج الترمذىةقنوادر اللأصول : والبييقى قالشءب وضعفه 1 وأبن عساار, والديلى 
قال : « قال رسول الله صلى الله تعالىعليه ول : اتخذ الله تعالمى إراهم خيلا . وموسى نجياً . واتخذقى حبيبا , 
ثم قالوعرق لأوثرون حبيى على خلولى ويجيى 004 والظاهر دن ذلام الحققينأن الخلة عىانبة منمراتب الحمة, 
وأن امحبة أوسع دائرة » وأن من مراتيها مالاتبلغه أمنية الخليل عليه السلام , وهى المرتبة الثابتة له ليه , 
أله قل حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة مالم حصل لابه إبراهم عليه السلام 6 وق الفرع 
مافىالاصل وزيادة ؛ وبرشدكإلىذلك أن التخاق يأخلاق اللهتعالى الذى هو من]ثار اللةعندأهل الا ختصاص 
أظهر و أنم فى نيينا صلى الله ات الىعليهو م منه فىإبر اهم عليهااسلام ‏ فقد صح أن خلقه القرآن ؛ وجاء عنه 





١5‏ [ْ تفسير زوح المعانى 





قكة أنه قال : ٠‏ يكن وق مكارم الاخلاق » وشهد الله تعالى له بقوله : ( وإنك لعلى خاق 0 
4 رامالضيف الر حمةوعرشها ارط رسو لاللهصل التهتعالىعليه وسلم 5 يؤذن ذلك قوله تعالى : (وماأ رسلناك 
إلا رحمة للعالمين ) ولهذا كان الخاتم عليه الصلاة والسلام ه 

وقد روى الا وسححةاض جندب: أنه سم النى صل الله تعالى عليه وسلْ يقول : قل ا يتوق 

ن الله تعالى اتخذنى خليلا 6 اتخذ إبراهيم خليلا ٠‏ 0 57 على الذين 
من لع) فى رأى »وقيل : إن يتوفى لادلالة فيه على نهد ام الخلة بعد مقام المحبة 6 لايخ » 

وفى لفظ الب والخلة مايكى العارف فى ظهور الفرق 1 ويرشده إلى معرفة أن أى الدائرتين 
أوسم , وذهب غير واد من الفضلاء إلى أن الآية من باب الأمهارة1لقدلة تزه هال عن عاحيية 
وخابل » والمراد اصطفاه وخصصه بكرامة تشيه كراءة الما بل عند خليله ؛ وأما فى الخليل وحده فاستعارة 


مرنحية على مانص عليه الشهاب إلا أنه صار بعد كا عا لى إبراههم عليه الصلاة والسلام 2 
000 لامانم منوص ف إبراهم عليه الصلاة والسلامبالخليل حةيقة على هعنى الصادق,أو هن صئ 
المودة وأصحها أو نحو ذلك ؛ وعدم إطلاق الخايل على غيره عليه الصلاة والسلام مع أن مقام الخلة بالمنى 
المشهور عند العارفين غير مختص به بل مل : نى خليل الله تعالى»إما 7 وت ذل كلقا مم له عليه الصلاةوالسلام 
على وجه لم يثبت لغيره - قيل- وإما لزيادة التشر يف والتعظيم 6 نقول 2 واعترض بعض النصارى بأنه 
إذا جاز إطلاق الخليل على إنسان تشريفا فلم لم يحز ال آخراذلك ؟ وأجيب بأنااخلة لاتقتضى 
الجنسية بخلاف البنوة فانها تقتضيها قطعا , واله تعالى هو النزه عن مجانسة الدثات ه 

و لله ا كنوما ل الارن 6 >تمل أن يكو نمتصلا بقولهتعالى:(ومن يعمل اك ح 
على أنه والتعليل لوجوب العمل » وما بينهما من قوله سبحانه : ( ومن أحسن ديناً ) اءتراض أى إن جميع 
ماف العلو والسفل من الموجودات له كال خلقاً وملا لاذرج من ما كوته 5 م منها فيجازى كلا وجب 
أعماله إن خيراً فخير وإن شرا [فشروأ نيكون متصلا بقولهجل شأنه: ( واتخذ الله) ال ؛ 1 ناما عل أن فعتاة 
اختاره واصطفاه أى هو مالك جميع حلفه فختار من ذر دده مهم كاب رأهم عليه الصلاة والسلام 2( فهو لسيان 
أن اصطفاءه عليه الصلاة والسلام محض مشيئته تعالى ه 

وقيل : لببان أ أتخاذه تعالى لإبراهم عليه الصلاة والسلام خلياا ليس لا<:. اجه هسه محانه إلى ذلك 
لشأن من شكو به م هو دأب الخلوقين 2 فان مدار خلتهم افتقار بعضهم إل بعض فى مصالحهم 2 بل جرد 
تكرمتة ور , و أيضا إشارة إلى أن خلته عليه السلام لاتخرجه عن العبودية لله تعالى » 


0 


( وكان ل 07 سعط )عاط علم وقدرة د ءا على أن حقيقة الإحاطة فى الاجسام » فلا 
يوصف الله تعالى بذلك فلابت من التأويل وارتكاب الجاز على ماذهب إليه الخاف ٠‏ واجملة 3 مَقرار 
لمضمونه مأقبله علىسائر وجوهه ه 

هذا لإ ومن باب الاشارة فى الآيات © ( وإذا ضربتم فى الآرض ) أى سافرتم فى أرض الاستعداد 
لحارية عدو النفسء أو لتحصيل أ<والالالات (فلاجنا اح عليكم أن #قصرو ١‏ من الصلاة) أ ىتنقصوا من 


ْ 


اكلام منباب الإشار ةو( وإذا ضر م فىالأرض )الخ لزة١؛‏ 
الأعمال البدنية ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) أى حجبوا عن الحق من قوى الوثم والتخيل , وحاصله 
الترخرص لآرباب السلوك عند خوف فتنة القوى أن ينقصوا من الاعمال البدنية ويزيدوا فى الأعمال 
القلبية كالفكر والذكر ليصفوا القلب ويشرق نوره علىالقوى فتقلغائلتها فتزكو عند ذلك الاعمالاليدنية, 
ولابحوز عندأهل الاختصاصترك الفرائض إذلك 6 زعمه بعض اللهلة (وإذا كنت فهم) وم تسكن غائيا 
عنهمبسيرك ففغيسالغيب وجلال اشاهدة وعائما فى حار « لى مع الله تعالى وقت لايسءنىفيه هلك مقرب 
ولانى م سل » (فأقتهمااصلاة) أىالأعال البدنية (فلتقمطائفة منهم معك) وليفعلوا 65 تفعل (ولأخذوا 
أسلحتهم) من قوى الروح ويجحمعوا حواسهم ليتأتى لهم المشابهة؛ أوليةفوا على ما فى فعلك من الاسرار فلا 
تضلهم الوسائس (فاذاسجدوا) وبلغوا الغاية فمعرفة ماأقتهلحم وأتوا به على وجهه ( فليكونوا منوراتم) 
ذابين عنم اعتراض الجاهلين , أو قائمين بحوائجكم الضرورية (ولتأت طائفة أخرى) هنهم (لم يصلوا)بعد 
(فليصلوا معك)وليفعلوا فعلك (وليأخذوا حذرثم وأسلحتهم) كا أخذالآولون أسلحتهم, وإما أمرهؤلاء 
بأخذ الحذر أيضا حثاً لهم على مزيد الاحتياط لثلا يقصروا فها يراد منهم اتكالا على اللاخذ بعد من أخذ 
أولا منرسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم » ظ 

وحاصل هذا الاشارة إلى أن تعلم الشرائع والاداب للمريدين ينبغى أن يكون لطائفة طائفة منهمليتمكن 
ذلك لديهم أتم تمكن » وقيل: الطائمة الآولى إشارة إلى الخواص ء والثانية إلى العام ولهذا ١‏ كتئى فى الاول 
بالآمر بأخذ الأسلحة , وف الثانى أمر الحذر أيضاً (وة الذين كفروا) وهم قوى النفس الآمارة (لوتغفاون 
عن أسلحتكم) وهى قوى الروح (وأمتء:.كك) وهى المعار ف الالطية (فيميلونعليكم ميلة واحدة) ويرمونكم 
بنبال الآفات والششكوك ويهلكونك (ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى) بأن أصابم شؤبو ب(من مطر)يعنى 
مطر سحائب التجليات (أو كنم مرضى) >مى الوجدوالغرام وعرتمعن أعمالالقوىالروحانية (أنتضعوا 
أسلحتكم ) وتتركوا أعمال تلك القوى حتى يتجلى ذلك السحاب وينقطع المطر وتبتزأرض قاوبم بأزهار 
رحمة الله تعالى وتطفأ حمى الوجد ياه القرب ( وخذوا حذرخ ) عند رضع أسلحة.كم واحفظوا قلوبكم من 
الالتفات إلى غير الله تعالى (إن الله أعد لاسكافرين) من القوى النفسانية (عذابا مهينا) أى مذلا لهموذلكعند 
حفظ القابوتنور الروح (فاذا قضيتم الصلاة) أى أديتموها رفاذ كروا الله) فيجميع الا<وال(قياها)ىمقام 
الروح بالمشاهدة (وقعوداً) فى محل القاب بالمكاشفة (وعلى جنو م( أى تقلباتم فى مكان النفس بالمجاهدة 
(فاذا اطمأنتم) ووصاتم إلى ل البقاء ( فأقيمو! الصلاة ) فأدوها على الوجه الاثم لسلامة القاب حيئذ عن 
اأوساوس النفسانية التى هى بمنزلة الحدث عند أمل الاختصاص (إنالصلاة كانت على ا مو منين كتايا موقونا) 
فلا تسقط عنهم مادام العقل والحياة (ولاتهنوا فى ابتغاء القوم) الذين بحاربو:م وثم النفس وقواها (فانهم 
يألمون) من لنعك لهم عن شبواتهم ( 5 تألمون )منهم لمعارضتهم لكمعن السير إلىالله تعالى (وترجو نمنالله) 
أ تأملق ذمنه سبحانه (مالايرجون )لاذكترجو نالتنعممجنة الآرب والمشاهدة.ولاخطر ذلكلهم يال أوتخافون 
القطيعةوهم لايخافونها(وةان الله علما) فبعلم أ<والكموا-والهم (حكيا) فيفيضعلى القوابلحسبالقابليات 
(إنا أنزلنا عليك الكتاب) أى علم تفاصيل الصفات وأحكام تجلياتها (بالحق) متلبسأذلك الكتاب بالصدق 
أوق"] أنت بالحق لابنفسك (لتحكم بين الناس) خواصهم وعوامهم (بما أراك الله) أى بما علمك الله سبحانه 





من الحكة ( و لاتكن لاخائنين) الذ لم يودوا أمانة الله تعالىالتى أودعتعندهم فالآزل ما ذكر فى استعدادهم 
من إمكان طاعته وامتثال أمره (خصما) تدفع عنهم العقاب وتساط الاق عليهم بالذل والهوان » أو تقول 
لله تعالى :يارب لم خذلتهم وقهرتهمفانمم ظالمون , ولله تعالى الحجة البالغة علييم ه 

( واستغفر الله ) هن الميل الطبيعى الذى اقتضتهالرحمةاتىأحاطت بك ( إن اله كان غفوراً رحبا ) فيفعل 
ماتطلله منه وذيادة ( ولاتجادل ) أحداً عن ( الذين يختانون أنفسهم ) بتضييع حقوقها ( إن الله لاحب من 
ذان خواناً ) لنفسه( أثيا )مر تكبا الالمميالامعالشهوات ( يستخفو نمن الناس) بكتهان رذائلهم وصفات 
نفوسهم ( ولايستخفون من الله ) بازالتهاوقلعها ( وهو معهم) محيط بظواهرم وبواطتهم ( إذ يبيتون ) أى . 
يدبرون فى ظلمة عالم النفس والطبيعة ( مالا يرضى من القول ) من الوهميات والتخيلات الفاسدة ( وكان الله 
بما تعملون محيطاً ) فبجازيهم حسب أعبالم ( ومن يعمل سوءا ) بظهورصفة من صفات نفسه( أو يظل نفسه) 
بنقص ثئ هنؤالاتها( ثم يستغفر الله ) ويطلب منه ستر ذلك بالتوجه اليه والتذلل بين يديه ( يحد الله غفوراً 
رحبا ) فيستر و يعطى مايقتضيهالاستعداد ( ومنيكسب خخطيئة ) باظبار بعض الرذائل ( أوإتما ) بمخو مافى 
الاستعداد ( ثم يرم به بريئاً ) بأن يقول , حملن الله تعالى على ذلك , أوحمانى فلان عليه ( فد احتمل يبتانآ 
وإثآ مبينآً ) حيث فعل ونسب فعله إلىااخير وأو لم ت ن مس:عدة إذلك طالبة له بلسان الاستعداد فىالازل 
' يفض عليه ول يبرز إلى ساحة الوجود , ولذا أخم إبليس اللعين أتباعه بما قص الله تعالى لنا مزقوله : ( إن 
الله وعدم وعد الحق ) إلىأن قال : ( فلا تلومونولوموا أنفسك ) » ( واو لافضل الله عليك ) أى توفيقه 
وإمداده ل لوكطريقه ( ورحمته ) حيث وهب لك الكال المطلق ( هم تطائفة منهم أن يضلوك ومايضلون 
إلا أنفسهم ) لعود ضرره عليهم » وحفظك فى قلاع استعدادك عن أن ينالك مُئْ من ذلك ( وأنزل عليك 
الكتاب ) الجامع لتفاصيل العلم ( والحمكمة ) التى هى أحكام تلك التفاصيل مع العمل ( وعلءك مالم تكن 
تعلم ) من علم عواقب الخلق وعلم ماكان وماسيكون ( وكان فضل الله عليك عظيها ) حيث جعلك أهلا لمقام 
قاب قوسين أو أدنىومنَ عليك بما لايحيط به سوىنطاق الوجود ( لاخير فى كثير من نجواهم ) وهو ماذان 
من جاس الفضوليوالامر الذى لايعنى(إلا) نبحوى( منأمر بصدقة) وأرشد إلىفضيلة السخاء الناثىءمن العفة , 
(أو معروف)ةولىكته لعل :أو فعلىكاغاثة ملهو ف( أو إصلاء بين الناس )الذنىهو من بابالعدل(ومن يفعلذلك) 
و يحمع بين ةلك الكما لات (ابتغاءمرضاة الله)لا للرياءو السمعة من كلما يعودبهالفضيلة رذيلة (فسو في تيهالله) تعالى 
(أجرأعظما) و يدخله جنات الصفات (ومن يشاةقالرسول) أى يخالف ماجاء به النى يكيو , أو العقلالمسعى 
عندمم بالرسول النفسى ( ويتبع غير سييل المؤمنين).أى غير ماعليه أصحاب اانبصل الله تعالى عليه وسلم:ومن 
اقتفى أثرمم من الاخار أو القوى الروحانية(نوله ماتوللو نصله جهنم ) الحرمان (وساءتءصيراً) لمن يصلاها 
(إن يدعون من دونه إلا إناثا) وهى الاصنام المماة بالنفوس إذ كل من ,هبد غير الله تعالى فهو عايد لنفسه 
مطيع لمواها , أوالمراد بالاناث الممكنات لان كل بمكن محتاج ناقص من جهة إمكأنه منفعل متأ ثر عند تعينه 
فهو أشبه كل شئ بالاثثى ( وإن يدعون إلا شيطانا مريداً ) وهو شيطان الوم حيث قبلوا إغواءه وأطاعوه 
(لعنه الله ) أي أبعده عن ررياض قربه (وقال لآتخذن منعبادك نصيبا مفروضا) وهمغيرالمخاصين الذيناستثنوا 





قم بحشف (ويستفتونك ف النسأ )وسببنزوها 4 ١‏ 


فى آنة أخرى (ولاضلهم) عن الطريق اق (ولأمنينهم) الآمانى الفاسدة من كسب اللذات الفا ية(ولآه فرنهم 
فلبتكن آذان اللانعأ م( أى فليقطعن اذان نفوسهم عن سواع مايتفعهم (ولآمرنهم فليغبرن خلقالله) وهى 
الفطرة التى فطر الناس عليها مر التوحيد (والذينآمنوا) ووحدواوعملوا الصالحات(واستقامو|سندخلهم 
جنات) جنة الافعال . وجنة الصفات . وجنة الذات رليس) أى حصو الموعود (بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتاب) بل لابد من السعى فما يقتضيه ‏ وفى الل إن القنى رأس مال المفلس » (ومر_ أحسن دينا) 
أى حالا ( يمن أسلم وجهه لله ) وس نفسه اليه وففى فيه (وهو بحسن) مشاهد الجمع فى عين التفصيل سالك 
طريق الاحسان بالاستقامة فى الأعمال ( واتبع ملة إبراههم ) فى التوحيد (حنيفاً) مائلا عن السوى (واتخق . 
الله إبراهم خليلا ) حيث تخلات المعرفة جميع 8 انه من حيث ماهو مكب فلم يبق جوهر فرد إلا وقد 
دلت فيه معرفة ريه عز وجل فهوعارف نه بكل جزء منه » ومن هنا قيل: إن دم الحلاج موقم عب الأدض 
انكتب بكل قطرة منه الله وأنشد 
ماقد لى عضو ولامفصل إلاوفه 5 ذححر 
(ولله مافى السموات ومافى الارض) لآن كل مابرز فى الوجود فهو شأن من شدُونه سبحانه (وكان الله 
بكل ثىء حيطا ) من حيث أنه الذى أفاض عليه الجود , وهو رب الكرموالجود » لاربغيره ب ولايرجى 
إلا خيره9 و يُسَفتوتكٌ فى النساء ) أى يطلبون منكتبيين المشكل من الاحكام ف النساء مما يحب لحن وعليين 
مطلقافانه عليهالصلاةوالسلام قد سئل عن أحكام كثيرة مما يتعاق بهن فما بين فما سلف أحيل بيانه على ماورد 
2 ذلك من الكتاب ومالم يبين بعد بين هناىوقال غير واحد: إن المراد (يستفتونك) فى ميرامن , والقرينة 
الدالة على ذلكسبب النزول ؛ فقد أخرج ابنجرير . واب نالمنذر عن ابنجبير قال: كان لاير ث إلاالرجلالذىقد 
باغأن يقوم ف الال ويعمل فيه ولايرثالصغير ولاالمرأة شيئاءفلها نزلت المواريث فىسورة النساء شقذلك 
ع الناس » وقالوا : أبرث الصغير الذى لايقوم فى المال . والمرأة التى هى كذلك فبرئان 8 يرث الرجل؟! 
فرجوا أن ن يأ فى ذلك حدث هن السهاء فاتتظروا فلا رأوا أنه لا يأى حدث قالوا لبن تم هذا إنه لواجب 
ماعنه بذ » ْم قالوا : سلوا فس ألوا النى صلى الله تء الى عليه ليه وسلم فأنزل لله تعالى هذهالاية ه 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: :كان أهل الجاهلية لايوثون النساء ولاالصبيان شيثا كانوايةولون 
لايغزون ولا يفنمون خيراً فنزلت , وأخرج الحام وصححه عن ابن عباس رضى الته تعالى عن اتخوه » وى 
الآول مال :شيخ الاسلام ( قل الله 5 فين ) أى يبين. لكر حكده فين , والافتاء إظهار المشسكل على 
السائل , وفى البحر يقال : أفتاه إفتاءاً » وفتيا وفتوى , وأفتيت فلانا رياه عبرتما له » 


رولا سدور 


( وما سل عل فالكة 3 (ما) ثلاثة احتمالات:الرفع . والنصب.والجرء وعلىالأول: إما أنتكون 
مبتدأ والخبر بحذوف أى -وما يتلى عليكم فى القرآن بفتيكم ويبينلكم- وإيثارصيغة ة المضارع للايذانبدو ام 
التلاوة واستمرارها , وفى الكتاب متعلق ‏ ييدلى - أو عمدذوف وقع حالا من المستكن فيه أى سل مثا فى 
الكتاب» وإما أن تكون مبتدأ » و(فىالكتتاب) خبره » والمراد با-كتاب حينئذ الوح الحفوظ إذ لو أريد 
به معناه البادر لم يكن فيه فائدة إلا أن يتسكلف له » واجملة مءترضة مسوقة لبيان عظم ثأن المتلو» وما يتلى 











1 تفسير روح ال معانى 
متناول لما تلى وما سيتلىءو إما أن تمكون معطوفة على الضمير المستتر فى (يفتيكم) وصمح ذلك للفصلءواجمع 
بين الحقيقة والمجار فى الجاز العقلى سائغ شائع , فلاير د أن الله تعالى فاعل حقيقى للفعل , والمتلو فاع لمجازى 
له , والاسناد اليه من قبيل الاسناد إلى السبب فلا يصح العطف » ونظير ذلك أغنانىزيد وعطاؤهء وإماأن 
تنكون معطوفة علىالا-م الجليل » والاير اد أيضاً غير وأرد , نعم المتبادر أن هذا الدطف من عطف المفرد 
على المفرد , و ببعده إفراد الضمير 6 لايق » وعلى الثانىتسكون هفعو لالفعل محذو ف أى وين لكمماتلى» 
واجملة إما محطوفة على جبلة (يفتيكم) وإما معترضة . وعلل الثالث إما أن تسكون فىحل الجر على القسم المي 
عن تعظم المقسم به وتفخيمه كأنه قبل : رقل الله يفتكم فيون) وأقسم -بما يتلى عليكم فى الكتاب ‏ وإما أن 
تحكر ن معطوفة على الضمبر المجرور وانقل عنتمد بن أبىمو سىءوماعند البصريين ليس بوحى فيجب أتباعه؛ 
عم فيه ا+تلال معنوى لايكاد يندفم وإما أن تكون معطوفة على النساء وانةله الطبرسى عن بعضهمء ؤلايخفى 
مافيه ع وقوله سبحانه: ( فى يشمن النساء 4 متعلق -بيتلى فى غالب الاحتمالات أى مايتلى عليكم فشأنبن 
ومئعوا ذلك على تقدير كون (ما) مبتدأ, و( فى الكتاب ) خبره | يلزمعليه من الفصل بالخبر بين أجزاء 
الصلة وكذا على تقدير القدم إذ لامعنى لتقييده بالمتلو بذلك ظاهراً » وجوزوا أن يكون بدلاممن: (فيون) 
وأن يكون صلة أخرى -ليفتيم- ومتى لزم تعلق حرفى جر بشئ واحد بدو ناتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا 
بمعنى » والممنوعتعلقهما كذلكإذا 5انا بمعنى واحديوف الثانى هنا سببية 6 فىقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
دإن امرأة دخلت انار فى هرة» فالكلام إذآً مثل جثتك فى يوم المعة فى أمى زيد أى بسيبه,ى و إضافة اليتانى 
إلى النساء بمعنى من لاما إضافة الثىء إلى جنسه : وجعلها أبو حيان بمعنى اللام ومعناها الاختصاص» 
وادعى أنه الأظهرو ليس لشىء )قال الحاى.وغيره وقرئٌ ياي بياءين علىأنه جمع أم والعربتبدلالهمزة 
يام كثيراً ١‏ الى لانوْي من ما تب كن ) أىمافرض لن من الميراثوغيره علىمااختاره شيخ الاسلام ‏ 
أو مافرض طن من الميراث فقط على ما روى عن ابن عباس . وابن جبير . ومجاهد رضى الله تعالى عنه , 
واختاره الطبر ىءأوماوجب طن من الصداق على ماروىعن عائّشة رضىالله تعالىعنها,واختاره الجبائىووقيل: 
. (ما كتب لطن) من النكاح فان الاو لياءكانوايمنعوهن من التذوج ه 
وروىذلكعنالحسنيوقتادة , والسدى » وإبراهم ل وَتَرَعَبونَ )) عطف على صلة ( اللاتى) أو على 
المنى وحده . وجوز أن بكون حالا من فاعل ( تؤتونهن ) فان قلنا يحواز اقتران اجملة المضارعية الحالية . 
بالواو : فظاهر , وإذا قلنا بعدم الجواذ : الترم تقدير مبتدأ أى وأتم ترغبون (ر أن تنكحوهن ) أى فى . 
( أن تنكحوهن ) أوعن ( أن تنكحوهن ) فان أولاء اليتائى ‏ 5ا ورد فى غبر ماخبر -كانوا يرغبون فين 
إن كن جميلات وبأ كلون مالطن » وإلا كانوا يعضلوهن طمعاً فى ميراثمن , وحذف الجار هنا لايعد لبسا , 
بل إجمال, فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل » واستدل بعص أصحابنا بالأية على جواز نزو يج اليتيمة 
انه ذ كرالرغية فى نكاحها فاقتضى جوازه » والشافعية يقولون : إنه إما ذكر ما كانت تفعلهالجاهلية على 
طريق الذم فلادلالة فها على ذلك مع أنه لايازم من الرغبة فى نكاحها فعله فى حال الصغر , وهذا الخلاف 


عوزوسه مس 


فى غير الآب والجد » وأما هما فجوز لما تزويج الصغير بلا خلاف ثر والمستضعفين من الولدان ) 


فرعدث 2 (والمستضعفين من الوادان واق و لليتامى القفسط ( الح "أ 


عطف على يتاى النساء , وكانوا لايورثونهم 5 لايورثون النساء 6 تقذّم] نفاً ه 

( وأن تومو ليدم بالط 4 عطف على ماقبله» وإن جعل فى يتاى بدلا فالوجه النصب فى 
هذاء و(المستضعفين) عطفاً على حل فبون ومئعوا العطف على اليدلء بناءاً عل أن المراد بالمس.تضعفين الصغار 
مطلقاً الذين منعوثم عن المبراث ولو ذ كوراًءولو عطف على البدل لكان بدلا و لايصح فيهغير بدلالغالط 
وهو لايقع فى فصيح الكلام » وجوز فى (أن تقوموا) الرفع عل أنه مبتدأ , والخبر حذوف أى خير ووه 
والنصب باضمار فعل أىو يأمكم أن تقوموا -, وهو خطاب للا“مة أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوتهم, 
أو للا“ولياء والاوصياء بالنصفة فى حقهم ( وما فعاو ) في حفوق الم كوديت ل( من غير ) حسما 
أمتم به أو ماتفعلوه من خير على الاطلاق و يندرج فيه ماتعلق برو لاء اندراجاً أولياً ء 

( دَنَ أمَمكنَ به عليماً 9,10 فيجاذيم عليه , واقتصر على ذ كر الخير لانه الذى رغب فيه , وى 
ذلك إشارة إلى أن الشر ما لاينبفى أن يق منهم أو يخطر يبال ( ون أممأة حَاقَتَ 6 شروع فى بيان 
أحكام لم تبين قبل , وأخرج الترمذى. وحسته عن ان عباس قال: « خشيت سودة رضى اله تعالى عنها أن 
يطلقها رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقالت : يارسول الله لاتطلقنى واجعل يوى لعائشة ففعل » 
ونزلت هذه الآية » وأخرج الشاففى رض الله تعالى عنه عن ان المسيب أن ابئة مد بن مسلءة كانت عند 
رافع بن خديج فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره . فأراد طلاقها فقالت : لاتطلقنى واقسم لى مابدا لك 
فاصطلحا على صلم رت السنة بذلك ونزل القرآن » وأخرج ان جرير عن مجاهد أنها نزات فى أفىالسائب 
أى وإن خافت امرأة خافت ‏ فبو من باب الاشتغال , وزعم الكوفيون أن (امرأة) مبتدأ وما بعده الخبر 
وليسالمرضى , وقدر بعضهم ها كانت لاطراد حذف كان بعد إن » وم بجعله من الاشتغال وهو الف 
للمشهور بين المهور ؛ والخوف إما على حقيقته , أو بمعنى التوقع أىوإن امرأة توقعت لما ظهر لها من 
الخايل ل ممْبَعلهآ ) أىزوجها ء وهو متعلق ‏ بخافت ‏ أو بمحذوف وقع حالا منقوله تعالى : ل( نشوزاً ) 
أى استعلاءاً وارتفاءاً بنفسه عنها إلى غبرها لسبب من الأسباب ‏ ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين 
7 7 إعراضاً ) أى انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه ااتى انت لها منه» وفى البحر : النشو زأن يتجافى عنها 
بأن عنعهانفسه ونفقته والمودة التىيينهماء وأن يؤذيها بسب أو ضرب مثلا ؛ والاعراض أن يقال تحادثتها 
ومؤانستها لطعنفىسن, أو دمامة » أوشين فىخلقءأوخلق, أو ملالء أو طموح عينإلىأخرىءأو غير ذلك 
وهو أخف من النشوز ( لا جْتَلم) أى فلا حرج ولا إثم ( عَلَهمًا 6 أى الامرأة وبعلها حيائذه 
2 أن يِصلمًا مما صَلْحاً) أى فى أن يصلحا بينهما بأن تقرك المرأة له يومها ‏ فعلت سودة رضى الله 
تعالى عنها مع رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم : أ تضع عنه عض مابحب لما من نفقة » أو كنوة 2 
أو تبه المهر » أو شيا منه » أوتعطيه مالا لنستعطفه بذلك وتستديم المقام فحباله » وصدر ذلك بنىالجناح 
لنى مايتوهم من أن مايؤخذ والرشوة:فلايحل , وقرأ غير أهل الكوفة ‏ يصاحا ‏ بفتح الياء وتشديد الصاد 
وألف بعدها ء وأصله يتصالحا فأبدات التاء صاداً وأدغءت ٠»‏ وقرأ الجحدرى ‏ يصادا ‏ بالفتس والتشديد 

(م6١9؟‏ - جن تسير رو حالمءانى ) 


قن خا القت أله يسطلحا. فذتف ]ندال المطاء المبدلة من تاء الافتعال صاداً وأدغمت الأآولى فها لاأنه 
أبدات 2 ألتاء أن تدا 1 صاداً وأدغم - 1 قال او اليقاء نا لان نا ء أللاة تعال>ب قابها طا أك لعد اللاحرف 00 ص 
وقرىٌّ يصطا لحا2وهو ظاهر» “و(صاحا ( علىقراءة أهل الكوفة 0 مقعو لبه على معنى يوفع | الصلحءأ وبو اسطة 
حرف أى يصلم ؛ “وار اد به مإيصلح به ؛ و 0 ظرف د رانك يها على أنه 3 بعى أن 00 النا س على 
مابنهما بل إعترالة عنهم أو حال من 5-8 ( أى كائنا بينوما 2 0 مصدر د ف الزوا دع أو من قبيل 
أ ىم | الله أ باناً) و (بينهما) هرو المفعول على أنه | سم بمعى التيان وا[ :الف و على التوسع ف الفأارف لاعلى 
لديز م ابينبما كا قبل » و>وز أن يكن ( يما ) طرف والفمول عذوق ف أى -الهما ونحوه » وعلى 
١ 0‏ 2 2-7 جوز أن يكون واقعاً موقع تصالها واصطلاحا » راد يكون منصوبأ بفعل مثر ثب على المذ كور 
4 ل صلم الما (صاحا) واءثمال هذا فىالقراءة الاولى لعيك ؟ 0 أن يكون م نصوبا عا لى إسقاط حرف 
الجر أى يصاا وهلا بصاح أى د 0 تشع إسحية امصالحة 0 والصلم حير ) أى ى هن الفرقة وسوء لوه 
أومنالخصومة 6 فاللام للعهد 6 و ثمات اير 0072 عليه علىسييل الغفرض والتقد بش أى إن يكن ف مه خير فهذا 
أخيرم: 4 وإلا قلا خير , 4 ة فماذكر» وجو زأنلايرادضير التفضيل بل يراديهالمصدر ا والصفة أ ألة خيرمن! لخ ور 
فاللام اجنين 6 ؛ وقيل : 0 إن اللامعلىالة 2ل ال بن تحةمل العهدية والجنسية 4 واجملة اعتراض. َ 8 كذ قوله الع إلى 5 
رارك النفس ألشمّ) ولذلكاغ: تف رعدم جانسهما إذ الاولى أسعرة وو |] ثانى قعل ع4 ة ولامنا عمية ا 
وفائدةالآ ولىالترغيب فى المصالحة , والثانية تمهيدالعذر فى الما كسة والمشاقة كاقيل, وحضرمتعدلواحد وأحضرا 
لاثنين » والآول هو (الأنفس)القائم مقامالفاءل؛والثاى(الشح) ؛ والمراد أحضرالقدتعالى (الأتفس الشح) وهو 
| ل مع الخرص ووز أن يكونالقا “ممقام الفاعلهو الثا ىأى إن الشعم جعل حاضراً ا لايع بباع نه ندل 
| و باجعلات < حاضرة له مطروءعة عليه فلا كاد للرأتتسمم حقوقها 6 ولاالرجل يكادجود بالانفاق 
وعدم نآألء اشرة ة مثلا على الاير يدها « وذكر ر شيخ غ الاسلام إن ف ذلك تحقياً للصلح و تقريراً له لدث تلمن 
الزوجين عليه لكن لاباانظر إلى حال نفسه فان ذلك يستدعى الأادى فى الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه ‏ 
فان شح نفس الرج ل وعدم ميأها عن حالها الجيلية غير أستمالة ماحم لأ رأةعللى يذل بعض حقوقها آليه لاستْمالته» 
وكذا شح نفسها حقوقها ما يحمل الرجل علىأن يقنع من قبلا بش يسير ولايكلفها بذلالكثير فيتحةق بذلك 
الصلح الذى هو خير 0 وإن عسدن! 4 قُْ العثرة مع النساء ( وتنقوا 2 النشوز والاعراض وإنتظافرت 
الاسباب الداعية إليهما وتصبروا على ذلك ولم تضطروهن على فوت ثىء منحقوقهن, أوبذل مايعزعليهن ٠‏ 
« فان السَمكَان ا سار 2 من الاحسان والتقوى 4 أو جميع ماتعملون»ويدخل فيه ماذكر دخولا أولياً 
( خبير 4 فيجازيم وشيم على ذلك, وقد أقام سيحانه كونه عالاً مطلعاً أكل اطلاع على أعمالهم مقام 
بجازاتهم وإثابتهم عليها الذنى هو فى الحقيقة جواب الشرط إقامة السبب مقام المسببءولانخق مافى خطاب 
الاذواج بظريق الالتفات ع والتعبير عن رعاية حقوقهن بالاحسان » ولفظ التقوى المنىء عن كوو النشون 
'والاعراض مايتوى متةع وريب الوعد الكريم على ذلك من لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة 
/ رق يمرا 1 درا ين الجا ٠‏ أى لاتقدروا البتة على العدليينون بحيث لايقع ميل قا إلىجانب 


مبحث فى (وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )الخ ١‏ 
فى شأن من الشئون كالقسمة. و النفقة.والتعهد, والنظر.والاقبال. والممالحة.والمفا كهة.والمؤانسة . وغيرها مما 
لابكاد الخصر باق من وراثه 2 

واخرج البميقى عن عديدة أنه قال. لنتستط.ءوا ذلك الهحب واجماع, وأخرج ا نالذر عن أبن هسعو دأنه 
قال:فىاجماع “وأخرج ابن أبىشيبة عن الحسن.وابنجرير عن بجاهد أنهماقالا: فى المحبة» وأخر جاع نأب هايكة أن 
الاية نزلتفىعا لشة رضىالله ع المعنهاوةن رسو لالله كر ما أكثرمن غيرهاء و أاخرج أحد ا داود, 
والح رمذى .وغيرثمعماأ, ا قالت :كان النى صل الله تعالمعايةوس لقم بين نسمأ 4 فيعد لثميقول: :ألأهم هذا سه 
فا أملكفلا تلء: نىفما تملك ولاأملك»و عنى ص لى الله تعالى عليه و 0 دما تملك»المحبة وهيل لقاب الغير الاختيارى ىْ 


ور حرصم 4 على إقامة ذلك وبالغتم فيه يه فلا مسيلوا كل الْميل ) أى فلا تجوروا على المرغوب هنما 
ل ا و0 من غير رضأ با أعدارا م|استطعم فان جزم عن حقيقة العدل لامنع عن تكليفم 
بما دونها من المراتبالتى تستطيعو نماءوا تتصا ب (كل)على المصدر : به فقدتقرر ها بحسب ماتضاف اليه 0 
أوعار فأ وغرة (قَدَرو 7 4 أى فتدعوا ااتىملتمعنها ( كَالمعلّقة ) وهىوا قالابنعباس رضى الله تعالعنهما : 
التى ليست مطاقة ولاذات بغل»وقرأ أل - والمسجونة ‏ وبذلكفسر قتادةالمعلقة,والجار والمجرور متعلق محذوف 
وقع حالا من الضمير المنصوب ف(تذروها)وجوز السمين كونه ففموضع المفعول الثانى لتذر على أنه بمعنى 
تصير؛وحذف نون (تذروها) إما لاناصب وهو أنالمضمرة فجو ابالنهىء. إما للجازم بناءأ على أنه معطوف 
على الفعل قله وفالاآيةضربهن التويخ , وأخرج أحمد . وأبو داود . وااترهمذى . والنسائى عن أىهريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسو [الله صل الله تعالى عليه وسلم :نر كانت لامر تان :قال إل وهنا جاذ 
يوم القيامة وأحدشةيه'ساقط » , وأخرج غيرواحد عن جابر بن زيد أنه قال: ‏ كانت لىامرأنان فلقد كنت 





أعدل بينهما <تى أعدالقيل ‏ » وعن مجاهد قال . كانوا يستحبون أن نسووا بينااضرائر حتىفالطيب يتطيب 
هذه 6 يتطيب للهذهع وعن ان سيرين فى الذى له امرأتان يكرهأن ,توضأ فى بيت إحداهما دون الآخرى ه 
( وإن تصلدوا ) ما كنتم تفسدون من أمورهن 2 وتنقُوا > الميل الذى نمام لق تعالى عنه فيا يستقبل 
« دان لكان عَفوراً 4 فيغفر !ك5 «عضىمن اليف( رحيمًا ٠88‏ »فيتفضل عليك برحته( وإن مركا ( 
أى المرأةوبعلها » وقرىْ - يتفارقا أى وإن لم يصطاحا ولميةعبينهما وفاق بوجه امن الصاح وغيرهووقعت 
ينهما الفرقة بطلاق « يمن الله حتكلا م منهماأى > لهمستغينا عن الآخرو يكفه ماأهمه ‏ وقيل : يفن الزوج 
بامرأة أخرى واارأة بزوجآخر ل( من سَته 4 أى من غناه وقدرته » وفى ذلك تسلية لكل من الزوجين 
بعد الطلاق » وقيل : زجر لما عن المفارقة.و كيفما كانفرو مقيد بعشيئة اللتعالى فإ وكان الله واسعا # أى 
غنياً وظفياً للخلق ؛ أو مقتدراً أو عالاً 9 كا ل متقناً فى أفعاله وأحكامه »م 

و ماق الد عر كر ماق ار طن ) فلا يتعذر عليه الاغناء بعد الفرقة ‏ ولا الإيناس بعد الوحشة 
ولا ؛ ولا وتم ا على لصخ در مالاضخى > واججملة منانقة جع مها على ماقيل - لذلك 


دس وله 


وقد وصَنا الذي أوثوأ نك تب من لم 4 أىأمر ناهم بأبلهوجه , والمراد بهم ١‏ مود . والنصاري ٠.‏ ومني 


اس تفسير روح المعانى 

ا ا كا ات ل 
قبلهممن الامم 3 والكتابعام لالكتب الالحية « ولاضرودرة تدعو إلى نخصرص الموصول بالهود والدكتاب 
بالتورأة 0( ل قل يدعى أن التعمهم أولى بالغرض المسوق له مكلام وهوتا اكد الامر بالاخلاص ٠.‏ و(من) 
متعلقة - وهنا ك3 0 يت بأوثزنأ كح 0 ا عطف على الموصول وحم الضمير المعطو ف أن يكو ن منفصلا 
وم يقدم ليتصل لراعاة القرتيب الوجودى (ر اموا أ 4 أى وصيناكلا هنهم ومنكم بأن اتقوا الله تعالى 
على أن ) أن )مصدر 3 تقديرالجار ويحلهانص بأوجر على المذهيين 6 ووصلها بالأامر كالهى وشعهه 2 جائن 
| نص عليه سك.وو يه 6 ووز أن تكون مفسرة للوصية لان فيها معى القول 0 وقوله تعالى _ 
27 إن تَكْفروا دَآنَ لَه ما اموت وما والأزض ) عطف على (وصينا ) بتقدير قلنا - أى وصينا وقلنا 
لك وهم إن تكفروا فاعليوا أنه سبحانه مالك املك والملكوت لايضره كفرم ومعاصيكم وا أنه لا يتفعه 
ر وتقوا كم وإعا وصام وإناثم لر حمته لالحاجته ‏ وق اكلام تغليب للمخاطيين على الغاث.ين ؛ و شعر 
ظاهر كلام اابعض أن العطف على ( اتقوا الله ) وتعقب بآن الشرطية لاتق بعد أن المصدرية , أو المفسرة 
:"فلا يصمم عطفها على الواتع بعدها سواء كان إنشاءاً أم إخباراً ؛ والفعل ( وصينا ) أو أمرنا أوغيره» وقيل : 
أن العطاف المذكورمن باب ل علفتها نيا وهاءاً بارداً 3# 

جود أو بان أن تسكون جلة مستأنفة خوطب بها هذه الآدة وحدها , أو مع الذن أوتوا الكتاب 

لاس مسعس © م 0 
ع ون ألله غنءا 3 بالغنى الذاتىءن الخاقوعبادمم ( حيدا ١١‏ 4 أى حمودأ ؤذاته دوه أم لحمدوه « 
واججملةتذييل مقرر لم قبله » وقيل : إنقوله س.حانه : ( وله مافى السموات) اح تهد يدعلى الكفر أى أنه تعالى 
قادر على عقو جما يشاء 6 ولامنجىءن عةو بتهفانجيعمافىالسهواتوالارض له ء وقوله عر وجل :(وان 

8 ًِ 5 رس اس ام تساط شا س), موه 

ألله غنيا حيدا )للاشارةإلىا نجل و علا لا يتضرر بكفرثم», قولهس.دانه : 0 وللّه ما فىااسهوتوماقالارض 2 
تمل أ بكو ن كلام د مسوقا للمخاطبين توطئة ل بعده من الشرطبة أى له سيحانهمافيههأ منالخلائق خلقاً 
وماك تصرف ف ذلك كينها يشماء إبحادا وإعدامأ وَإعاءا وإماتة » وحتملأن يكو نكا لتكميل للتذييل ببيان 
| الدليل فان جميع امخلوقاتتدللحاجما وذقرها الذاق على غنأه وما أفاض سي أنه عليها منالو جودوال+صانص 

والكالاتعلى كونةحيداً ( وكؤبلله وكلا 2006 تذيل لماقبلهءو الوكيل هو القم » واللكفيلالآمر 
الذى يوكل اليه 6 وهذا 09 الاطلاق هو أله تعالى 2( وق النهاية يقال 5 ول فلان فللانا إذا استكفاه أمرهثقة 
أو يحراً عن القيام بأمر نفسه, والوكيل فى أسماء الله تعالى هو القمم بأرزاق العياد» وحقيقته أنه يستقل بالآمر . 
المو كول اليه 2 ولا ىق أو الاقتصار على اللارزاق وصور فعمم 6 وتوكل على الله تعالى 2 وادعى البيضاوى 
بيض اللهتعالى غرةأ<واله - أن هذهاجلةراجعة إلى قوله سبحانه : ( يغن الله كلامن سعته ) فانهإذا توكات 
وفوضت فهوالغغنى لان من تو ذل علىالله عرز وجل كفاه » ولا كن مايينهما 0 له م بعد فاصلا . ولاخق 

م ره قرة.. ” 

أنه عل بعده لاحاجة اليه (! إن يشأ 4 إن يرد إذهابك وإيحاد كخرين ١‏ يذهيك ) يفتكم وملككم » 

7 
ر اما الناس وبات تاخرين 6 أى يوجدمكانكم دفعةقومأ آخرين من اليشر 2 والخطاب لنوع من الناس. 


وقد أخرج سعيد بن منصور. وأبن جر ير من حديث ألى هريرة رضى ألله تعالى عنه أنه انل قوله تعالى 


مبحثف (إنيشأيذهيم أب ها الناس وأ ت با . خرين) ش وكا 














(دإن تتولوا يحل أرما غير ) ضرب ب النى صلى الله تال عليه وسلم بيده على ظهر سلمان الفارسى رضى 
الله تعالى عنه , وقال : نهم قوم هذا » وفيه نوع ع اك ر فىهذه الآية , وماتقل عن العرا أن الضرب 
كن عند نولا وح اذ بتعين ماذ كرسهو عبلىمانص عليه الجلال السدوط لى » وجوز الرمخثرى .وان عطية, 
ومةلد وهما أن يكون المراد خلقاً > اخرين مهنا غير جاس الداس , وتعقيه أو حيان بأنه خا وكونه 
من قبيل| لاز 5 قيل - لايتمبه المراد لخالفته لاستعال العربفان ‏ غيراً ‏ تفع على المغا ير فجن سأووصف, 
وآخر - لابقع إلا علىالمغايرة بين أ بعاض جنس واحد ىه 

وفى درّة الغواص فى أوهام الخواص أنهم يةولون : ابتعتعيداً وجارية أخرىفيوهمون فيهلآنالعرب 
لم تصف بلفظى آخر , وأخرىوجمعهما إلاما>انسالمذكور قبله ها قال تعالى أفرأ يتم الات والعزى ومناة 
الثالثة الاخرى)وةرلهسدا نه فن شبد من الشهر فليصمهومن ان مركأ أو على سفر فعدةمن بام آخر) 
فوصفف جل أسممه ‏ مناة ‏ بالااخرى لاجانست - العزى ؛ . الللات - ووصف الأيام بالآخر لكو نها من جنس 
الشهر » والامة ليسحمن جنس العبدلكوما مؤثة وهومذكرة/ : بز لذلك أن يتصف بافظ أخرى كلا يقال: 
جاءت هند . ورجل آخر » والاصل فى ذلك أن | آخر من قبيل أفعل الذىيصحيه من ؛ وجانس اذ كوربعده 
5 يدل على ذلك أنك إذا قلت : قال : الفند الزمانى , و قال آخر : كان تقدير الكلام » وقال]خر : م نالشعراء 
'وإما حذفت لفظة من لدلالة /١‏ كلام علمها ؛ و كثرةاستعال آخر فى النطق ؛ وف الدر المصون : إن هذا غير 
متفق عليه » وإماذهب اليه كثير من النحاة , وأهل اللغة , وارتضاديمالائمة الرضى إلاأنه يرد على الزعخشرى . 
ومن مغه أن آخرين صفة موصو ف عذوفى ؛ والصفة لاتقوممقام «وصوفها إلا إذا كانت خاصة وممررت 
يكاتب 3 إذا دلالدليل على تعيينالموصوف - وهنا ليست يمخاصة - فلابدأن يكون من جنس الآاولاتدل 
على أ نحذوف ؛ وقالابن يسعون . والصقلى . وجماعه : إنالعربلاتقول: مررت برجلين وآخر لآنه إهايقابل 
آخر ماكان من جنسه تثنية وجمعاً وإفرادا » وقال اءن عشام . هذا غير كت بح أقول ربيعة بن يكدم : 

ولقد( شفعمم اا خرثالك ) وأبى الفرار إلى 0 تكرى 
وقال أبو حية:القيرى : 
وكنت أمثى على ثنتين معتدلا فصر تأمثى على (أخرى ) منالشجر 

وإنما يعنون بكونه من جنس ماقبله أن يكون ام ام ا اخر فى الافظ ؛ أوالتقدير يصح وقوعه 
عا لى المتقدمالذىقو بل با خرعلى جهة التواطوٌ ولذلك لوقات : جاءاىز يدوآخر وأنما 8 لآ نالتقدير ورجل 
آخرع» وكنذاجاءوزيدو | خرىآريدنسمة أخرى وكذا اشترت رسا وهر كوياآخ رسائغوو وإن ا نالمر كوب 
الآخر جملا لوقوعالمر كرب عليهمابالتواطؤ فان كاذو قوع الاسم عليهما على جهة الاشتراك ال حض فانكانت 
حةيقتهما واحدة جازت المسألة حو قام أ دد الزريدين وكعد اه م تكن حقيقتهما واحدةلم . ز لآنه 
ل يقابل به ماهو من جنسه نحو و ت المشترى والمشترى الآخر تريد بأحدهها الكو كب., وبالآخر مقايل 
البائع »؛ وهل يشتر ترط مع التو 8 اتفاقهما ف التذ كير كفيهخلاف » فذهب الأبرد إلىعدم اشُتراطه فيجوز جاءتنى 
جار يتك وإنسان آخر » واشترطه ابن جنى » والصحيح ماذهبي اليه المرد بدليل قول عنترة : 

والخيل تقتحم الغيار عوابسا من بين منظمة ( وآخر ينظم) 








35 تفسير روح المعافى 





وماذ كر مر 1ن آخر يقابل به ماتقدمه من جسه هو الختار, وإلا ققد بس تعملونه من غير أن يتقدمه 0 
ون جأسه » وزعم أبو الحسن أن ذلك لاجوذ إلا فى الشعر » فلو قلت #جاءق ار هن غير أن تكلم 
بشى من صنفه لم بحر ولو قات : أطت رغيفاً , وهذا قي صآخر لم بحسن » وأما قول الشاعر 
صلى على عزة الرحن وابتتها ليلى وصلى عا لى جارا” نها (الاخر) 
فحمول على أنه جعل ابتتها جارة لها لتسكون الأخرى من جنسها » ولولا هذا التقدير لماجار أن يعقب 
ذكر البنت بالجار اكول كان يقول: وصلىعلى بناتها الآخرء وقد قوبلفىالبيتأيضاً - أخر - وهو جمع بابتتها 
وهو مفرد » وزء اسه مل أن وق - فىقوله تعالى: (وهناة الثالثة الأاخرى) استعملات من غير أن تقدمبا 
ثىء من صنفها 5 غير (هتاة) الطاغية ااتى كانوا بأو ن الها بقديد م خعلها ثالثة اللاة والعرى»و أخرى لماة 
التىكان يعبدها عمرو بن الموح وغيره من قومه مع أنه لم يتقدم لها ذكر, والصواب أنه جعلها أخرى بالنظر 
إلى اللات والعزى » وساغ ذلك لآن الموصوف بالاخرى » وهو الثالثة يصمح وقوعه على اللات والعزى » 
الاترىأن كل واحدة منهت ثالثة بالنظر إلى صاحبتها؟ و إنما اتجه ذلك لما ذكره أبو الحسن من أن استعال آخر 
وأخرى من غيرأن يتقدههما صنفهما لاوز إلا فىالشعر أنتهرى »* 
وهو تحقيق نفيس إلاأنه سيأتى إنشاء الله تعالى تحقيق الكلام فى الآية الافككر هاووف المسائل 0 
للأخفش فى باب عقده لتحقيق هذه المسألة أن العرب لاتستعمل آخر إلا فهاهو منصنف ماقبله:فلو قلت, * 
أتانى صديق لك وعدو لك آخرليحسنلانه لغو منالكلام,وهو يشبه - سائر. و بقية. و بعض . فىأنه لايستعمل 
إلافىجنسه , فلوقلت: ضربت رجلا وتركت سائر النساء لميكن كلاماءوقد بوذ ماأمتنع ب: تأوضل كز كرما 
وحماراً آخر نظراً إلىأنه دابة,قال امرؤ القيس : 
إذا قلت: : هذ | صاحى ورطيته وقر تبه !١‏ 508 د 7 
و قاد يفثوآن رسولالله صل الله تعاللىعليه وسلم وجد خفة فىمضه فقال: انظروا م نأتكيئ عايه خجاءت 
زيرة ووعل خوناتها عونا 36 
وحاصل هذا أنه لايوصف باآخر إلا ماكان من جذس ماقبله لتتبين مغايرته فى محل يتوممفيه اتحاده ولو 
تأويلا . وحينئذ لايكون ماذكره الزمخشرى نصاً فى الخطأ وغذالفة استعهال العرب المعول عليه عند اجمهور 
(١‏ دكن لَه علَدْلكَ ) أى إفنائك بالمرة و إيحاد آخرين 9 قديراً]6 6١‏ بليغ القدرة لكنه سبحانه لم يفعل 
و أبقا كم على ماأ: تم عل 4 ص البال 0 تعاق مشيئته لركمة اقتضت ذلك لالعجزه سيحانه وتعالى. عن 
ذلك علواً كيرا 0 من 37 إوات لد 4 والمجاهد يريد تجهاده الغنيمة وام نافع الدنيوية 
( تند الله وا دنا والدخرة 6 جزاء الشرط تقدير الإعلام والاخيار أى (من كآن ثريد بوات 0 
الدنيا ) فأعلبه وأخيره 0 عند الله تعالى تواب الدارين ماله لايطلب ذلك كن يقول: (ربنا ]تنا فى 3 
حسنة وفالآخرة <سنة) , أو يطابالاشرف وهو واب ا فان من جاهد مثلاخالصا لوجه الله تعالى. 
لم تخطه المناقع الدنيوية وله فى 0 ماهى فى جنبه قلا شئ , وفى مسند أحمد عن زود بن 'نأبت « سمعت 
رسول الله صلى اله تعالي عليه وسلم يقول : من كان همه 2 جمع اله تعالي شمله وجعل غناه في قلبه وأتته 


مبحث فى ( منكان يريدثوابالدنا فعندالتهثواب الدنيا والآخرة) الخ لات 
الدنيا وهى راغمة » ومن كانت نيته الدنيا فرق الله تعالى عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ول يأته من الدذيا 
إلا ماكتب له » وجوز أن يقذر الجراء من جنس الخسرانء فيقال: من كان يريد ثواب الدئيافقط فقد 
خسر وهلك , فعندالله تعالى واب الدنيا والآخرة له إن أراده » وفى صحيح مسلم عن أنى هريرة رض الله تعالى 
عنه قال : « سمعت النى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رج لاستشهد 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فها ؟ قال : قاتلت فييك حتى استششهدت قال : كذبت ولكنك 
قاتات لآن يقال : جرىء ؛ فقد قيل : ثم أمى به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النادمورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن فأتى به فعرفه فعمه فعرفها قال : فا فعلت فيها ؟ قال : تعلدت العلم وعلته وقرأت فيك القرآن 
قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال : عالى , وقرأت ليقال : هو قارئ , فقد قول ؛ ثم أمى به فسحب على 
وجهه حت ىألقى فى الناددورجل وسع الله تعالىعليه وأعطاه من أصنا ف اال كله فأتىبه فعرفه نعمهفعرفها قال : 
فا عملت فيها ؟ قال: ماتر كت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أتفقت فها , قال : كذبت ولكتك فعلت 
. ليقال: هو جواد » فقّد قبل , ثم أم به فسحب على وجهه حت ألقى فى النار » » وقيسل : إنه الجزاء إلا أنه 
«ؤل بما بحعله مستبا على الشرط لآن ما له أنه ملوم موبخ لتركه الأهم الأعلى الجامع لل أراده مع زيادة 
سكن من يشترط العائد فى الجزاء يقدره 5 أشرنا اليه ؛ وقيل : المراد أنه تعالى عندهنواب الدارين فيعطى كل 
مير يده كقوله تعالى . (من 5انيريد حرثالاخرة نزد له ففحرثه)الاية (ر وكن الله سميعاً بصَيراً 2 
تذييل لمعنى التوبيخ أى كيف يرائى المرائى وأن الله تعالى سميع با يهجس فى خاطره وماتأم به دواعيه 
بصير بأحواله كلها ظاهرها وباطنها فبجاز به على ذلك » وقد يقال :ذيل ذلك 3 إرادة الثواب إما بالدعاء 
وإما بالسعى » والاول مسموع » والثاتى ميصرء وقيل : السمع والبصر عبارتان عناطلاعهتعالى على غرض 
المريد للدنيا أو الآخرة وهو عبارة عن الجزاء , ولايخق أنه وإن كان لامخلو عن حسن إلا أنه بوهم إرجاع 
صفة السمع والبصر إلى العم وهو خلاف المقرر فى اكلام ف بِاا لذت #امنوا ونوا قومين بالقستط 
ىَّ مواظبين على العدل فى جميع الأأمو ر مجتهدين فى ذلك هل الاجتهاد لايصرف كك عنه صارفه 
وعنالراغ بأنه سب<انه نبه بلفظ القؤاهينعلى أن مراعاةالعدالة مرة أومرتين لاتكنى بل يحب أن نكون 
على الدوام , فالآمورالدينية لااعتبار مها مالرتكنمستمرة دائمة , ومن عدل مرة أو هرتين لايكون فالحقيقة 
عادلا أى لاينبغى أن يطلقفيه ذلك( شهداء) بالحق <اللَه ) بأنتقيمواشهاداتنك لوجه الله تعالى لالغرض 
2 دنيوى, وأنتصاب (شهداء) على أنه خبر ثان لكو نوا ولا يخق مافى تقديم الخبر الأول منالحسن ٠»‏ 
وجوذ أن يكون على أنه حال من الضمير المسة كن فيه » وأبد بما روى عناءن عب سرضى اله تعالى عنمأ 
أنه قال فمعنى الآبة : أى كونوا قؤالين بالحق فى الششهادة على من كانت ولمن قانت من قريب وبعيد موقيل: 
إنه صفة (قؤامين)»وقيل:إنه خبر ( كونوا)وقؤامين حال وأو عل نفس » أى ولوكانت الشهادة على أ تفسك» 
وفسرت الشهادة ببيان الم قمجازاً فنشمل الاقرار المراد ههذا . والشهادة بالمعنى الحقيقىالمراد فما بعدفلا يلزم 
اجمع بين الحقيقة والجاز ووقيل؛ الكلام خار ج مخرج المبالغة وليس المقصود حقيقته فلا حاجة إلى القول 
بعموم الجاز ليشمل الاقرار حيث أنف شهادة المرء على نقسه ل تعهد ٠‏ والجار ‏ على ما أشير اليه 








كل كفسير روح امعان 
ظرف ممه 0 دقع 1 ٍ كان المحذو و وإن كان قَْ الاصل صلة الشهادة لآن ل 12 0 قل ل خيراً 





عنه فنصير دك مثل المد لله ولا#وز ذلك فى ام الفاعل ونخوه. ووز أنيكون ظرفا لغو أ متعاقاً لخر 
محذوف أىولوكانت الشهها دة والاءا 0 أبواليقاء بفعلدلعلء ه (شهداء 1 أىلوشهدهم عا ىأنفسكم 
وجوز تعاقه ده وفيهبعدء(وار)!” ما على اصلها 1 بمععى إنوهىء هىوصلية,وقيل: جواما مقدر أواوعت 
أن فيد وا عل 2 او ألوالدينوالافرَبينَ ) أئ: ولو كانتعلى والديكم وأقربالنا س اليك أوذوقر كد 
وعطف الآول بأو لآانه مايل للا نفس وعطف الثانى عليه بالواو لعدمالمقًا بل[ إن كت 2 أىالمشهود 
عليه ( غنياً 2 يرجى فى العادة وتخشى ( أوققيراً 2 يترحم عليه فى الغالب و ' وا عبدالله ‏ إن يكن 
غنى أو فقير- بالرفع على إن كن تامة » وجوابالث* لي قوله تعالى : تلن ا 2 
أى فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغنى طلباً لرضاه أو على الفقير شفمّة عليه لآن الله تعالى أولى بالجنسين 
وأنظار نيا ف ساتر: النامن ولولا أن <ق الشهادة مصلحة لما لما شرعها فراعوا أمر الله تعالى فانه أعلم 
بمصالح العباد منكم , وقرأ ألى - فاته أولى مهم - بضمير المع وهو شاهد على أن ن المراد جنسا الغنى والفقير 
وأن ضميرالتثنية ليسعائداً علىالغنى واافقير المذ كورين لآن الحكم فى الضمير العائد على المطوف - بأو - 
الافراد ها قبل . لامها لاحدالشيئين أوالأشياء, وقيل : إن(أو) معى الواو, والضمير عائد إلى المذ كورين» 
وحكى ذلك عن الاخفش , وقيل : إنماعلى باما وهىهنا لتفصيل ماأمهم فى الكلام, فذلك قيئ عَلأن المراد 
بالشهادة عابت الخمواذة للرجل والشهادة عليه , فكل م ن المشهود له والمشهود عليه وز أن يكون غد ا وَأنْ 
يكون فقيراً فقَد يكو نان غنيين , وقد يكونان فقيرين » وقديكون أحدهما فقيراً والأخرغئء َ ليث لم تذكر 
الاقسام أق ما لتدل على ذلك . فضمير التثلية يه على المشهود له والمشهود ليه به على أىوصف كانا عليه , 
وقبل: غير ذلك » وقال الرضى : الضمير الراجع إلى المذكور المتعدد الذى عطف بعضه على بعض - 5 
وز أن يوخد وأن يطابق المتعدد , وذلك ل القصد , فيجوز عاد د اد عرو وذهب 86 
وهما ذاهيان إلىالمسجد ؛ وعلىهذا لاحاجة إلى التوجيه لعدم صحة التثنةووجوب الافراد فَمثلهذاالضميرى 
5 م قيل : إن الظاهر الافراد دون التثنية , وإن جاز كلمنهما فيح أجالعدول عن الظاهر إلى نكتة » 
وادعى بعضهمأنما تعمم الأولوية ودفعتوهماختصاصها واد أمل 3ق فل ايعو اذو َى)أىهوىأنفسكم 
م ن ا والميسل 0 , أو من العدل مقايل الجور وهو فى فى موضع المفعول له » إما 
للاتباع المنبى عنه عنه أوللهى ع فالاعتالات أريعة : الاو ل أن يكون يععنى العدول وهو علة للمنوى عنه, فلا 
حاجة إلى تقدير , والثاى َك يكون بمعنى العدل وهو علة للدنهى عنه فيقدر قاف أ كراهة أن 235 
والثالك أن يكون بمعنى العدول وهو علة للنبى فيحتاج إلى التقدير 5 فى الاحتمال الثاتى أى أ: ها؟ عن ”١‏ 
الموى كراهة العدول عن الحق » والرابع أن يكون معنى العدل وهو علة لنهى فلا تاج إلى التقدير 5 ٍ 
' 00 الآولء أى أنها كم عن اتباع الهوى للعدل وعدم الجور 9 وإن رام تك 7 الشهادة 
واعاتذا مأ على غدير وجهها الذنى تستحقه 6 روى ذلك عن ابن زيد . والضحاك ؛ وحى عن أنى جعفر 


مبحث فى (وإن تلووا أو تعرطوأ )الخ 4 ١‏ 





رضىاللّهتعالى عنه وهوالظاهر ؛ وقيل : اللى المطل فأدائها , ونسب إلىان عباس رضىالله تعالى عنهما ٠‏ 
27 أو تعُرضوأ) أى تتركوا إقامتها رأسأ وهوخطاب للشهود » وقيل : إن الخطاب للحكام , واللى الحم 
بالباطل » والاعراض عدم الالتفات إلى أ<_د الخصمين , ونسب هذا إلى السدى . وروى عن ان عباس 
رضى الله تعالى عنهما أيضاً , وقرأ حمزة (وإن تلوا) بضماللام وواو سا كنة وهو من الولاية بمعنى مباششرة 
الشهادة » وقيل : إن أصلهتلووا بواوبنأيضاً نقلتضمة الواو بعد قليها همزة , أو ابتداءاً إلى ماقبلها ثم حذفت 
لالتقاء السا كنين , وعلى هذا فالقراءتان معنى ( فَانَ الله كان با تعََلونَ 4 مناللى والاعراض » أو من 
جميع الأعمال التى من جملتها ماذكر ١‏ خبيراً و ٠9*‏ ) عالما مطلعاً فيجازيكم على ذلك , وهو وعيد يحض على 
القراءة الأولى ؛ وعلىالقراءة الآخيرة حتمل أن يكون كذلك وأن يكون متضمنا للوعد , والآية 5 أخرج 
ابنجرير عن السدى نزلت فى النى صلى الله تعالى عليه وسلْ اختصم اليه رجلان غَنى وفقبر فكان خلقه مع 
الفقير يرىأن الفقير لايظل الغنى فأبى الله تعالىإلا أنيةول بالقسط ف الغنى والفةر,وهى متضمنةللشهادة 
علىمنذ كره الله تعالى , ولانعرض فها للشهادة - على ماهو الظاهر , وحملها بعضهمءلى مشم ل القسمين» 
وروىذلك عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما أشرنا اليه ف.جوز عنده شهادة الولد لوالبه والوالد أولده» 
وحكوعنان شهاب الزهرى أنه قال :كان سلف ال مين على ذلك حتىظهر من الناس أمور حملت الولاة 
على اتهامهم فتر كت شهادة من يتهم » ولاق أن حمل الآية على ذلك بعيد جداً 2 وأبعد منه مراحل - بل 
يلبنى أن يكون من بابالاشارة - كون اراد منها ( كونوا شهداء للّه) تعالى بوحدانيته وال صفاته وحقية 
أحكامه ولوكان ذلك مضراً لأنفسكى أولوالديك وأقريكم بأن توجبالشهادة ذهابحياة هؤلاء أو أموالهم 
أوغير ذلك (إن يكن)أى الشاه د(غنما ) تضرشهادته بغناه (أو فقيراً) تسد شهادته بابدفع الحاجة عليه (فالته)تعالى 
(أولى مبما) من أنفسهما , فينبغى أن يرجحا الله تعالى على أ نفسهما ع واستدلبالآية على أنالعبد لامدخلله فى 
الشهادة إذ ليس قَوّاما بذلك لكونه بمنوعا من الخر وج إلى القاضى ؛ وعلى وجوب التسوية بين الخصمين على 
الحا كم ؛ وهو ظاهرعل رأى , ووجه مناسبتها لماتقدم عل ماف البحر أنه تعالى لماذ كر النساء والنشوز والمصالحة 
عقبه بالقيام لأداءالحقوق » وف ااشهادة حقوق , أو لانه سبحانه لابين أنطالبالدنيا ملوم وأشار إلىأن طالب 
الأمرين أو أشمرنهما هوالممدوح بين أن وال ذلك أنيكون قول الانسان وفعله لتهتعالى , أولانه تعالىشأنه ما 
ذكر فى هذه السورة (وإن خفم أنلاتقسطو | ففاليتائى) والإشهاد عند دفع أمو الهم الهم وأمر ببذل النفس 
والمال ففسيي[ اللهتعالى وذ كر قصة الخائن واجتماع قومه على االلكذب والشهادةبالياطل وندب لليصالحة عقب 
ذلكبأن أمر عباده الم منين بالقيام بالعدل وااشهادة لوجه اللهتعالى نابا الدين َآمنُوا # خطاب لللسليين 
كافة فمنىقولهتعالى : (آمنواً لَه ورسوله والكتاب الذى نول عل رسوله والكتاب اذى أنْرل من قبل 
أثبتوا على الابمان بذلك وداومواعليه » وروىهذاعنالحسنءواختاره الجبائى , وقيل : الخطاب لهم » والمراد 
ازدادوا فىالا يمان طم أ نينة ويقيناً » أو (آمنوا) اذ كرمفصلابناءاً على أن مان بعضهم إجمالى: وأ ما كان فلا يلزم 
تحصيل الحاصل, وقيل : الخطاب للمنافقين الو منينظاهراً فعنى (آمنوا)أخلصواالإيمان»واختارهالزجاج.وغيرد» 
وقيل: لمن المهود خاصة وويؤيده ماروىعن!ينعباس رضى التهتعالىعنهما «أنعبد الله بنسلام . وأسد . 
(م؟؟ سج و تفسيرووج المعانى ) 


ا تي وو امنا 





وأسيد ابنى كعب , وعلبة بن قيس . وابن أخت عبد ان بن لام . ويامين بن يامين أتوا إلى رسول الوبق 
وقالوا : تومن بك 5 مكتابك .وكوبى . وبالتوراة ٠‏ وعزيرس ؛وتنكفر 5 سوآه من الكةب والرسليذقال 
رسول ألله ص أللّه تعالى عليه م : بل آمنوا بالله تعالى وخمد 5 0 ِنَعَيْوٌ . و بكدأبه القرآن . وبكل كتاب ان 
قبلدفقالوا : لانفعل» فير لت 5 م نوأ لهم 2 وقيل: ازمنى أهل | - تأبين 266 وروىذلك عن الضحاك 6 و مل: 
للمشركين الؤمنين باللات و العزى » وقيل : بجميع الخاقلإيمانهم يو مأخذ الميثاق حين قال لحم سبحانه , (ألسست 

برب قالوا بلى ) والكتاب الاولالقرآن ؛ والمر 2 الى 0 لثانى الجنس المنتظم + ع لك ال 
ويل عليه قوله تقال في اين ْ) وكتبه ) والمراد بالاريمان بها الامان بها فوضمن اد بالكتاب المنزل 
على الرسول كي على معنى أن أن الامان بكل واحد منها 2 درج نخدت الاعان بذاك امكتاب 2( ون نأحكام 
كل منهائانت حقة ثابتةيج ب الاخذ بها إلى ورود مانسخها » وأن مالم ينسخ منها إلىالآن من الشرائع والاحكام 
ثأبتة من حيث أنها من أحكام ذلك اللكتاب الذى لاريب فيه ولا تغبير يعتريه »© 

وهن هنا يعم أ.: هين مؤؤمى نى أهل أ( -كتاب بالامان بك تامهم نا 0 ع1 ل أن الخطاب م ليس على معى ال مات 

لان هذا الندو من الامان غير حاصل - وهو المقصود ( لاا إلى القولبأن م تعل قا لامر حفيقة هو 
الإيمان بماعداه كأنه قيل : آمنوا بالكل ولاتخصوهبالبعض » وقرأ ابن كثير . وابن عامر . وأبو عمرو - نزل» 
وأنزل ‏ على البناء لل«فعول , واستعال ‏ نزل - أولا ( وأنزل) ثائياً لآن القرآن نزل مفرقا بالاجماع , وكان 
تمامه ف ثلاثو عشرين سئة على ألصد و غيره من الكتب فل 8 7 
ٍّ كد الله ا كته وكشنه 0 والبوم دعر 4 أى بشئ من ذلك ذفان الحم المتعاق بالامور 
أ عاطفة بالواو أ 8 قال العلامة الثانى 5 قد يرجع إلى كلواحد 6 وقد يرجع إلىا مجموع 6 والتعويلعلىالقرائن» 
وههنا قد دلت القرينة على الاول لان الامان بالكل واجب والكل ينتق بانتفاء البعضوه 5 لهذا ليس من 
جعل الوأو معى أرفى شئْ 66 وجوز بعطهم رجوعهة إل الجمدوع أوصف الضلال بغاية اليعد قُّ قوله تعالى : 
فد ضل ضدلا بعيدا و "ا) » ويستفاد منه أنالكفر بأى بع ضكان ضلالمتصف ‏ بيعد ‏ والمشهور 
أن المراد ‏ بالضلال البعيد ‏ الضلال البعيد عن المقصد حيث لايكاد يعود المنتصف 3 إلى طريقه » ووز 
أن يراد( ضلالا بعيداً ) عن الو قوع , واجلة الشرطبة تذييل للكلام السابق وتأكيد له وزيادة ‏ الملائكد 
واليوم الاخر 5 قف جانب الكفر على ماذكره شيخ الاسلام لماأن بالكفر باحدهها لاتحةق الامان أصلا» 
وجمع الكتب والرسل لماأ ناكف ر بكتاب ٠‏ أو رسول كفربالكل ؛ وتقدم الرسول فما سبق لذكرالكتاب 
بعاوان كونه منزلاعليه , وتقدممالملا:»ة , والكتب على الرس ل لآامهم وسائط بينالله عزوجلوبين الرسل 
فى إنزال الكتب ء وقيل: اختلاف الترتيب فى المو ضعين ان اتفان ف الاساليبءالر. بادة فى الثانى يجرد 
المبالغة»و قري بكتنابهعلى إرادةالجنس ( إن الذي #امنوا 6 ار وأثم 0 الم و وام رادي كرا 6 
ثم قوم تكرر منهم الارتداد و أصروا على الكفر وازدادوا ماد 1 قُْ الغى.وعن مجاهد .وابن زيد أنهم 5 
منافةون أظهروا الامان 6 ثم ارتدواء ثم أظهرواء ثم ! ارتدوا 6 ثم ماتوا على كفرثم ع وجعاها أن عباس 
رضى الله تعالىعنهما عامة لكل منافققعهده صلى الله تعالى عليه وسل ف البر والبحر 6 وعن الس نأنهمظائفة من 


مبحث ف (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا )الخ 8 
أهل الكتاب أرادوا تشكيك أواب رسول أللّه كي فكانوا يظهرون الاعان ضر هم ( 3 يدوار ن 
قل عرضت نا شهة فيخفرونىثم «ظور ونءثم شولون:قد عرضّت نا شبهة أخرى فكفروني و ستهرون 
على الكفر إل الموت 3 وذلك معى قوله تعالى. (وقالت طائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذى أزل ع لالذ.ين 
آمنوا وجه النهار وا كفروا آخره لعلهم يرجعون) 6 وقيل: ثُُ البهود آمنوا عو دى عليه السلام 2( ثم كفروا 
3 بعبادتهم العجل حين غاب عنهم 6 ثم آمنو أ عند عوده اليهم 2 شم كفر وا بعيسى عليه السلام,ثمازدادرا كفر | 
#حمد صلى ألله تعالى عليه وسلم.ودوى ذاك عن قتادةىوقال الزجاج.والفراء : نمم آمنوا عوسى عليه السلام 
ثم كفروا بعدم) ثم آمنوا بعزيزىثم ينا بعيسى عليه السلام, ثمازدادوا كفراً يشميتأعليه الصلاةوالسلام» 
وأورد على ذلك بأن الذن ازدادوا كفراً امعدمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليسوا عؤمنين ومى عليه السلام, 
ثم كافرين بعبادة العجل . أُونِدئْ آخرءثم مؤمنين بعوده الهم أو بعزيريكم كافرين بعيسى عليه السلام بل م 
إمامؤمنون بموسى عليه السلام وغيره » أو كفار لكفرثم بعيسى عليه السلام والانجيل » 
وأجيب بأنه برد علىهذا قومبأعيانهم بل الجنسءو بحص[ التبكيت على اليبود الموجوددز باعتيارعد ماصدر 
منافقين أوغير م ولو بده ماأخرجه ابن جرير. وا نأى حاتم عن على كرماللهتعالى وجهه أنه قال فى الارتد: 
إن كنت لمستقيبه لاا , ثم قرأ هذه الآبة . و إلى رأى الإمام كر م الله تعالى وجهه ذهب بءض الأثمة فقال . 
يقتل المرتد فىالرابعة ولا يستتاب , وكأنه أراد أنه لافائدة ف الاستتابة إذ لامنفعة » وعليه فالمراد منةوله 
سبحانه : ( لم يكن اله بغر لهم ولا لهسدمهم سيلا ) أنه سبحانه لايفعل ذلك أصلا وإننابوا ؛ وعلى 
القول ال مشهور الذى عليه اجمهور : المراد دن نف المغفرة والهداية فى مايقتضهما وهو الإيمان الخااص الثابت 
ومعنى نفيه أستتعاد وقوعه فان من تدكرر مهم الارتداد وازدياد الكفر والاصرار عليه صاروا حيث قد 
: ضربت قلو.هم بالمكفر وكرت على الردة وكان الاعان عندثم أدون شئّ وأهونه فلا يكادون يشربون مذك 
قيد شير ليتأهلوا لللغفرة وهداية سبيل الجنة لاأنهم لو أخاصوا الايمان لم يقبل منهم ول يغفر لحم ه 
وخص بعضهمعد مالاستتابة بالمتلاعب المستخ ف إذا قادت قر ينة على ذلك.وخير وان فىأمثال هذا الموضع 
محذ وف وبه تتعاق اللامما ذهب اليه البصر يو نأى مانن التتعالىمريداً للخفر انهم ون إرادة الفعل أب من نفيه م 
وذه بالكو فيون إلىأن اللامزائدة والير هو الفعل.و ضعف أن مأبعدها ول ا تصسفان كان النصب 
باللام نفسهاأ فليسست بزائدة 6 وإن كان ب بأن - ففاسد لا فيه دمن الا خبار بالمصدر عن الزذات ٠.‏ وأجبيب 
باختيار الشق الأول , وأنه لامانع من العمل مع الزيادة 66 فى حروف الجر الزائدة » وباختيار الشق الثانى 
وامتناع الإخبار بالمصدر عن الذات لعدم كونه دالابصيءته علىفاعل وعلىزمان. دون زمان 2 والفعل المصدر 
أن يدل علينا فجو ز الاخبار به - وإن لم بحر بالمصدر - ولايخنى مافيه » فان الاخبار على هذا بالفعل 
لا.المصدر . وإن أقّلالمصدر باسم الفاعل كان الاخبار باسم الفاعل لابه أيضا فافهم ٠‏ واختارقوم فى القوم 
٠‏ ماذهب اليه مجاهد ٠‏ وأيد ذلك بقوله تعالى : ( بشر المتَفقين بأنَّ لهم عذَاب أليمآ 497 ووضع فيه 
(بشر)موضعأنذر نميا بهم » ففي الكلاماستعارة تمكية . وقبل : «وضع أخبر فبناك مجاز مرسل تمكى » 


١ 0/0‏ تفسير روح المعاى 
ات لل سس م 0 


( لذن بَحَذُونَ الكافرت أولاءٍ 4 ف موصعم النصب 6( أو الرفم على الذم على معى أَرَنك ممم الذن اق ّ 
الذين » ووذ أن يكون منصوبا على اتباع المنافةين ولامنع مئه وجود الفاصل قد جوزه العرب , والمراد 
بالكافرين قيل : الوود » وقيل : مش ركو العرب» وقيل : مايهم ذلك والتصارى, وأيد الاول عا روى أنه 
كان يقول بعضهم لبعض , إن أمر دد صل الله تعالى عليه وس لايتم فتولوا الود » 
و . ووره - 4 1 . . يه 5 

من دول الاؤمنين 4 أى متجاوزن ولاية ألاؤمنين ٠وهو‏ حال من فاعل (بتخدون ( ١‏ أيتغون » 
أى المنافقون 9 ندم ) أى الكافرين 7 العزة ) أى القوة والمئعة وأصلها الشندة , ومئه قيل : الارض 
الصلية : عزاز 7 والاستفهام للانكار 6 واجملة معترضة مقررة ا قبلها ( وقيل 1 لمكم 6 وقيل: للتحمجب 033 
١‏ مان ال معنا به ٠1“‏ ) أى أنهامختصةبهتعالى يعطيامن يغناء وقد كتيا سبحانهلاوليائه فقال عرشأنه ؛ 
) ولله العزة ولرسدوله وللمؤمنين ( والملة تعليل ]| يفيدهالاستفهام الانكارىمن بطلان أيهم وخيبة رجام 5 

وقيل : بيان لوجه المحم ؛ أو التعجب ء وقيل : إنها جوابشرط ذو فأىإنيبتغوا العزة من هؤلاء 
(فانالعزة ) الجءوهى على هذا التقديرقائمة مقام الجواب لاأنها الجوابحقيقة.و( جميعا ) قيل : حالمن الضمير . 
ى الجار وامجرور لاعتماده على المبتدا ؛ ولي سفى الكلاممضاف أى لأ“ولياء 6 زعمه البعضٍ , وقولهسحانه : 
( وقد زْل عي 6 خطاب للمنافقين بطريق الالتفات مقيد لتشديد التوبيخ الذى ساد عيه تعديد جناياتهم + 

وقرأ - ماعدا عاصما _ ويعقوب ) تزل ( باليناء ما ليسم فاعلهعر اجملة حالمن ضوير 0 يتخدون ( مقيدة 
أيضاً لكال قباحةحاطهم ببيان أنهمفعلوا مافعلوا من موالاة أعداء الله تعالى مع تحقق ماعنعهم عزذلك ,وهو 
ورود النهى عن الجالسة المستازم للنبى عن الموالاة على 7 كد وجه وأبلغه إثر بان انتفاء مايدعوم اليه باجملة 

3 ُُ 8 . مه م١‏ 

المعترضة كانه قيل : تتخذونهم أولياء , والحال أنه تعالى ( نزل عليم ) قبل هذا بمكة ( فى الكتب »> 
أى القرآن العظم الشأن 
ئى ل ل 

هم سس 0 1 ول ابر ه سير سه عر وندودكٌ سمس لد رض وا مره مص عبر #ر 68 اس 6 9 
0 أن إذا "معدم ابت ألله لكفر ما وسستهزا م فلا تقعدوا معهم حق خوضوا فى حديث عيره 2 وذلك 


قوله تعالى : ( وإذا رأيتالذنيخو ضون فىآباتنا فأعرض عنهم ) الآية ع وهذ! يقتضى الانزجار عن جالستهم 
فى تلك الحالةالقييحة » فكيف ير الاتهم والاعتزاز بهم ؟ 1 و ( أن ) عى المخففة من الثميلة واسمها ضمير شان 


ع 
35 * 


إلالضرورة -قالأبو خيان - فى حيز المنع 2 وقد صم غير وأحد _00 ذلك من غير ضرورة 6 واعملة الشرطية 
خبر وهى تقع خيرأ فكلا مالعرب و أن ) ومابعدها فيموضع النصب على أنه مفعو ليه - لنزل - وهو القائم 
مقام الفاعل على القراءةالثانية » واحتهالأنه قد بعل القَاءممقامه عليم وتكون ( أن ) مفسرة لآن التشيل 
ىق معى القول لايلتفت اليه 1 (يكفر مأ را ( ف مضع الحال من الآناتجئ مهمأ تيرد الوى عن 
الجالسة » فان قبد القيد قيد » والمعنى لاتقعدوا معهموقت كفرهم واستهزائهم بالآآيات » وإضافة الآيات إلى 
الاسم الجليل لتشريفها وإبانة خطرها وتمويل أم الكقر م م والضمير 2 ) معرم ( للكفرة المدلولعليهم 
بإيكفر ( / ويا ( والضمير ف غيرهراجم إلى تحد يهم بالكفر والاستهزاء 6 وقيل : المكفر والاستهزاء 


ميعدث 6 (إنالله جامع المنافقين والكافرين ففجهم) الخ ,0 ١‏ 


ل ١‏ ف حك ثىّ ع وأحد 2 وقوله تعالى اث نت إذا ل تعليل للنبىغير داخل تح التنق 1 إذأ) 
مما ة لآأنشر طّ عا | ها النتصب ف الفعل أن :كون فى صدر أل كلام فلذا لم بجع و جوع بعده أفعل: وه مثل - خحس 
عن ضوير امعو صعح مع إفر اده لآانه فيالاصلمصدرء فستوىف هالواحد المذ كروغيره 6« وقيل : لآنه كالمصدر 
ف الوقوع على الةليل وال كثير ؛ أو لآنهمضافجمع فيعم » وقد يطابقماقبله كقوله تعالى: ( كملا يكونوا أمئالكم ), 
واجمهور على رفعه ( وفرىّ شاذاً بالنصب « فقيل 2 إنه متصوب على الظرفية لآن معرى قولك:زيد مثل عرو 
فى أنه حال مثله » وقيل : إنه إذا أضيف إلى مينىا كتسب اليناء ولاختص ذلك مما المصدرية 6 توثم بليكون 
فها مثل ( مثل ماأدم تنطقون ), وفى غيرها كقوله : 
فأصبحو اقد أعاد الله نعمتهم إذثم قريشوإذ (ما) مثلهمبشر 





واين مالك يشترط لا كتساب البناء أذلا يقبل المضاف ااتثنية والمع ‏ كدون.وغير وبين ولريصحم 
ذلكفى ‏ مثل - وأعربه حالا منالضمير المتتر فى حق- فقوله تعالى: (إنه لق مثل- ما- أنم تتطقون),» 
وقوله نعالى:( إناللَه جامعامنافقينوالكافرين فجهمجميعا ) ) تعليل لكو نهم مثلهم ف الكفر ببيانمايستازمه 
: من شر كلتهم طهم اك العذاب ٠‏ والمراد من المنافقين إما الخاطرون ؛وأقم المظهر مقام المضمر تسجيلا لافا قهم 
وتعليلا للحم + أخذ الاشتقاق , وإماللجنس وثم داخلون دولا أوَلياً 001 لتشديد الوعيد على 
الخاطرين وانتصا به على المال طرز مام ع واستش كل 0 ون الطاب للمنافقين بأ 0 مدل الكافرين فى الكفر 
من غير سيبية المَعود معهم فلا وجه لترتب الجزاء على الشرط ؛ والعدول عن كون الماثلة فى الكفر إلى 
الماثلة فى الجاهرة به لايحسن معه كون جملة (إن الله) الخ تعليلا لكونهم مثلهم بتلك المائلة بالطريق الذى 
ذكر ء وأيضا الذيننبهوا عن مجالسة الكافرين والمستوزئين مك ثم المؤمنون الخلصون لاالمنافقون لآرنف 
نجم النفاق نا ظهر بالمدينة » فكيف يذ كر المنافقون فيها بنهى نزل فى مك قبل أن يكونوا ؟ ه 
وأحنن عن عدا أنه إن سم أن المنزل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وإن خوطب به خاصة منزل 
ءا إلى اللامة مخلصهم ومنافةهم إلى قيام الساعة, صب دول المنافقين وإن ل يكونوا وقت النزول وإنم م 
ذلك فان ادى الاقتصار على النى صلى الله تعالى عليه وسلم م يدخل المؤمنون الخاصون أرضاً . وإن ادّعى 
دخوهم فقط دون اانافقين 557 نون ظاهراً فلا دليل عليه . كيف وجميع الاحكام متعلقة بالمو منين 
كف از لمينا مكافين بأن نشق علىقلوب العياد » بل لنا الظاهر والله تعالى يتولى السراثر , على أنه قد قام 
الدليل على أن الا حكام.! لشرعة ااتى كانت صدد الاسلام و تنس مخاطب مها من نطق بالكامة الطرية وبلغته 
قبل يوم الساعة , فقد قال الله #عالى : ( لأا.ذر م به ومن باغ ) ولهذهالدغدغة قالبعضالحققين : إنالقصود 
من الخطاب هنا المؤمنون الصادقون , والمراد يمن يكفر ويستهزىٌ أعم من المنافقين والكافرين » وضمير 
(معبم) للمفهوم من الفعلين , ويؤيد ذلك مائقل عن الواحدى أنه قال : كان المنافقون لسو نإلىأحبارالوود 
فيسخرون من القرآن فهىالله تعالى المسلدين عن 0 والمراد منالماثلة فى الجزاء الماثلة اثلة فى الم لم 
قادرون على الاعراض والانكار لاعاجزون م مد أوفى الكفر على معنى إزرضيتم ذلك وهو مبنى على 
أن الرضابكفر الغير كفر منغ ير تفصيلءوهي رواية عن أ حنيفةرضى التهتعاليء:_هعثر عليهاصا حب الذخيرة.» 


١4‏ 0000 تفسير رو-المعاق 
وقال شيخ الاسلام خواهرزاده : الرضا بكفر الغير إنما يكو نكفراً إذا كان يستجيز الكفر أو يستحسته 
أما إذالم يكن كذلك ولكن أحب الموت ؛ أو القتل على الكفر لمن وان مؤذيا حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا 
لاكون كفراًء ومن تمل قوله تعالى : (ربنا اطدس) الآية يظهر له صحة هذه الدعوى . وهو المنقول عن 
الماتر يدى ع وقول بعضبم : إن مزجاءه كافر ليل فال ,اصبر حتى أ:وضأ . أوأخره يكفر لرضاه بكفره فى 
زمان موافق لا روى عن الامام لكن يدل على خلافه ماروى فالحديث الصحيح ف تم 9 أنان أ وسرح 
أنى به عثهان رضى الله تعالى عنه إلى النى صلىالله تعالى عليه وسلم فقال: يارسول الله بايعه فكف ملي يده 
ونظر آليه ثلاث رمأت وهو معروف فالسير » وهو يدل بظاهره على أن التوقفمطلقاً ليس5 قالوه كفرأه 
واستدلبعضهم بالآية على تحرحممجالسة الفساق والمتدعينمنأى جاس كانوا , واليه ذه بأبن مسعود . 
وإبراههم . وأبو وائل» وبه قال عمر بن عبد العزيز » وروى عنه هشام بنعروة أنه ضرب رجلا صائماً كان 
قاعداً مع قوم يشربو ن الخرءفقيل له فى ذلك: فتلا الآآية , وهى أد. للا يفعلهالمصنفون من الاحالة على ماذكر 
' فى مكان آخر ء والتنبيه عليه والاءتهاد على المعنى » ومن هنا قيل: إن مدادالاءراض عن الخائضين فهايرضى _ 
الله تعالى هو العلم موضهم وناك عير عن ذلك كاز بالرقاة بوأخرى بالستاع 6 ارتب الراة 
بالإعراض إظهار امخالفة بالقيام عن مجالتهم لا الا عراض بالقلب أو .الوجه فقطموعن الجبانىإنانحذور 
يجالتمم من غير إظهار كراهة مما يسمعه أو يراه , وعلى هذا -الذى ذهب إليه بعض المحققين ‏ يحتمل أن 
يراد بالمنافقين والكافرين فى جلة التعليل ماأريد بضمير معهم:و صرح هذا العنوان لاأشمرنا إليه قبلهو يحتمل 
أن يراد الجنس ويدخل أولئك فيه دخولا أولياءوالطاب فقوله تعالى: ل الذين بتريصو نَ 4 لليؤمنين 
الصادقين يلاخللافءوالموصو لإمابدلمن-الذين يتخذون_أوصفة للمنافقينفةط إذمالمتريصوندو ن الكافرين» 
وجو زأبو البقاء. وغيرهكونه صفة لهما أو رفوع أومنصوب على النمووجعله مبتدأ خبره اجملة شرطية 
لامخلومن كلف والتريص الاننظار , والظاهر من كلام البعض أن مفءوله مقدر والجار والجرورمتعلقبهأى 
يننظرونوقوعأ بم وكلام الراغب يقتضىأنه يتعدى بالباءلا نهم نانتظر بالسلعة غلاءالسعرىو الغاءفىقولهتعالى: 
إفان كان ل فح 01 42 لترتيب هضمونه علىماقبلهافان <كاية تريصهم مستتيعة لهكابة مأيقع بعدذلك 
أى فان اتفق لك فتح رظفرعل الأعداء ( الوأ 4 أى لك ( ألم دكن مَكمْ) نجاهدعدوم فاعطونا نصياً 
من الغنيمة جل وإن كان للكفرين تصيبٌ » أىحظ من الهربءفامماسجال ( َالو" أ ) أى المنافقو ذللكفار 


- 


د ألم تود ع ) أى أل نخلبع ونتمكنمن قتلك وأمرك فأبقينا عليك , أو أل نغلبم بالتفضل ونطلدم 
على أسرار تمدص القهتعالىعليهوسل وأصحابهونكتب اليك بأخبارم حت غلبم علهم ( ومنعم من المؤمنينَ ) 
أى ندفم عنم صولةال مر منين بتخذيلنا إياثم وتتبيطنا لحم وتوانيناق مظاه رتم وإلقائنا عليهم ماضعفت به قلومهم 
عن قتالكم فاعرفوا لنا هذا الحق عليم وهاتوا نصيناً ما أصيتم : وقيل ‏ المعنى ألم نغليكم على رأيكم بالموالاة ' 
لك ( وتمنعم من) الدخولقجلة ( المؤمنين )وهو خلاف الظاهر , وأصل الاستحواذ الاستيلاء ؛ وكان 
القياس فبه استحاذستحيذاستحاذة بالقاب لكنصححت فبهالو او وكش ذلكفبه . وفىنظائر له حت أي بالميس 


ميث فى (ومنعم من امو منين ذاللّه 5 ينك بوءالقيامة) وها 
وعافد فصيحاً » وقال أبو زيد : إنه قياسى » وعلى كل حال لابرد على فصاحة القرآن 5 حقق فى موضعه ه 
وقرىٌ( و متعم )نا لنصب باضهار أن 2 والتقديرم بن نمناالاستحواذوا منع كقولك : لا تأول السمكوتشرب 
اللين سمى ظفر المسلدين دا وما لالكافرين هيدا لتعظيم شأن المسلبين وخسيس حظ المكافر ين » وقيل : 
سمى الأول فتحأ إشارة إلى أنه من مداخل دار الاسلام خلاف مالا-كافرين فانه لاقتح لم فى م فى استيلائهم 
بل ل ينطنىء ضياء مان الوا فل حم 2 0 37 القمامة * قثب أحما عه و يعاق بأعداءه 6 5 ق الدنا تنم 
وثم را ف العصمةير[ بل قوله صلى ألله تعالى عليه به وسلم : «فاذا قالو ها فقد 0 وأموالهم « وق 


هه 


الكلام قيل ؛ تغليب , وقيل : حذ فأى نكر يفم 7 7 ا 1 رن ع1 ل المؤمنين سَيِلا 2 أى 
يوءالقيامة وحين11 0 فى الدنيا اقلاا وامكدراعا #ويوئ ذلكعزعلى كرم الله تعالىوجهه . 
وابن عباس رضى الله تعالى عنهما » أو ف الدنياأى لم يحعللهم على الؤمنين سلطاناً ناما بالاستتصال» أو جحة 
قائمة م مفحمة لمم » وح ذلكعن السدى , وجوز إبقاء اكلام على إطلاقه ليشمل الدنياوالأخرةولعله 
الاولى ؛ واحتيج الشافعية بالآيةعلى فساد شراء الكافر العبدالمسلم لأأنه لو صمملسكان له عليه يدوسبيل بتملكه, 
ونحن نول : يصمح ولكن بمنع مناستخدامهوالتصرف فيه إلا بالبيع والاخراج عن ملك فلحصل لهسبيل 
عليه , واحتج بظاهرها بعض اللاصككاب على وقوع الفرقة بينالزوجين بردةالزوج لآ ن عق دالنكاح يبت للروج 
سبيلا فى إمسا كبا فى يبتهوتأد يم اومنعهامن الخروج وعليهاطاعته فيايةتضيه عق دالنكاح » والمؤمنين,الكافرين 
شامل للاناث وكذا الكافر إذا أسلت زوجته ؛ وضءف بأن الارتداد لابن أن يكون النكاح إذا عاد إلى 
الايمان قبل مضى العدة » واعترض بأنه حين الكفر لاسبيل له ونقى السبيل بوقوع الفرقة وبعد وقوع الفرقة 
لا بد لحدوث العلقة من موجب - وهو ظاهر ‏ فان كان العود يكون الارتدادكالطلاق الرجعى , والعود 
كالرجعة فلا ضعف فيه ه 
وأنت تعلم أنه إذاكان نى السبيل فى الآخرة أو فى الدنيا بالاستئصال, أو السبيل بمعى الحجة لامتمسك 
فىالاية لأصحابنا . ولاالشافعية فلا تغفل , إنَالمنافقينَ يخادعونَ 42 أى 507 يفعل الخادع فيظهرون 
الاعان ويضمرون نقيضه . وعن الحسن _واختاره الزحاج- أن ن المراد مخادءون الني صلى الله تعالى عليه وسلم 


على حد (إنما يبايعون الله) ( 06 ادم ) أى فاعل مهم مايفعل الغالب فى الخداع حيث تركهم ف الدنيا 
0د والاموال وأعد لهم ف الأخرة الدرك الأسفل من النار » ؛وقيل: : خداعه تعالى هم أن يعطهم 
سيحانه نورأ لع القيامة عمشون نه 25 المسلمين ثميسابهم ذلك النور وضرب يدهم إسور ٠وروى‏ ذلك عن 
الحسن, أيضاً -والسذى- واختاره جاعة من المفسم ران - وقد 0 تحقيق ذلك: :ولله تعالى الجد « 

والملة ف حل لصب على الحال أو معطو فة عل خير ( إنْ ( أو مستأنفة كالأولى 006 
( و إذاقامو ! إل الصلوة قاموا حكسَالَ ) أى متثاقلين متباطتينلانشاط لم و لارغبة المكره على الفع 
لانم لا«عتقدون و آبا ف فعلها ولاعقايا على تركها 6 وقرى. بها |( كاف وها جمعا كسلان 2 


سرس تنه سم 


( ير آدو لئاس ) ليحسبوم مؤمنين » والمراآة مفاعلة من الرؤية إما كعنى التفعيل لآن فاعل ععنى قعل 


ْ[ ِ تتفسير روح المعانى‎ ١/4 
وارد فى فلامهم -كنعم . وناعر- وقراءة عبد لله.وإسحق -يروون- تدل عللذلك , أو لللقابلة لأنهم لفعلهم‎ 
فى مشاهد الناس يرون الناس والناس يرومم وم يقصدون أن ترى أعمالم والناس عسي ابا » والمفاعلة‎ 
فى الرؤية متحدة وإما الاختلاف فى متعلق الاراءة , فلا يرد على هذا الشق أنالمفاعلة لاءد فى حقيقتها من‎ 
اتحاد الفعل ومتعلقه , واجلة إما اسئثتاف مبنىعلى سوال نشأ من الكلام كأنه قيل,فاذا يريدون بقيامهم هذا؟‎ .. 
٠ فقيل : ( يرامون ) الخ » أو حال من ضمير ( قاموا ) أو من ااضمير فى كسالى ه‎ 
عطف على ( يراءون ) » وقيل: حال من فاعله أئ ول يذ كرونه‎ ) ١7 ولا يد كرون ال إلا قليلا‎ ( 
» سبحانه مطلتًا إلا ز مانا قليلا . أو إلاذكراً قليلا إذ المرائى لابفعل إلا ضرة من يرائيه وهو أقل أ-واله‎ 
أو لآن ذكرم باللسانى قليل بالنسبة إلى الذ كر بالقلب , وقيل: إنما وصف بالقلة لانه يقبل ول مالم يقبله‎ 
الله تعالى قليل وإن كان كثيراً » رروى ذلك عن قتادة ع وأخرج البيبقى وغيره عن الحسن ماععناه ه‎ 

وأخرج ابن المنذر عن على كرم الله تعالى وجبه أنه قال: -لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل مايتقبل - 
وقيل : المراد بالذكر الذ كرالواقع فى ااصلاة نحو التكبير والنسبيح » واليه ذهبالجبائى » وأيد بما أخرجهمسلم. 
وأبو داود عن أنس قال : « قال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم :نلك صلاة المنافق مجلسيرة ب الشمس 
حتى إذاكانت بن قرنى شيطان قام فنقر أريعاً لايذكر الله تعالى فيها إلا قليلا  »‏ وقيل ؛ الذكر بمعنىالصلاة 
لان الكلام فما لامعناه المتبادر منه , وجوز أن يراد بالقلة العدم , واستشكل توجيه الاستثناء حينتذ » 

وأجيب بأنالممنى ( لايذكرون الله) تعالى ( إلا) ذكراً ملحقاً بالعدملآنهلاينفعيمفلا إشكالم لايق 
مافيه ذان القلة معنى العدم مجاز , وجعل العدم بمعتى مالانفع فيه مجاز آخر ء ومع ذلك ليس فىالكلاممايدل 
عليه » وقال بعضالمحققين : فىتوجيهالكلام علىذلك التقسر إنالمعنى حينئذ لو صح أنيعد عدم الذكر ذكراً 
فذلك ذ كرثم على طريقة قوله : 
ولاعيب فهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكتائب 

وفبه وإن كان أهون من الأول - مافيه , واستدل بالآآية على استحباب دخول الصلاة بنشاط , وعلى 
كراهةقولالانسان كسلت »؛ أخرج اب نأب حاهمعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يكره أن يقولالرجل 
إنى كسلان ويتأول هذه الآية « مدَدَبِينَ بين ذلك حال من فاعل ( يرامون ) أو من فاعل ( يذكرون ) 
وجوز أن يكون حالامنفاعل( قاموا ) أومنصوب على الذم بفعل مقدر , وذلك إشارة إلىالإعانوالكفر 
المدلول عليه بذ كر المؤمنين والكافرين , ولذا أضيف ( بين )اليه , وروى هذا عن إن زيد ويصحأنيكون 
إشارة إلى المؤمنين والكافرين فيكون مابعده تفسيراً له على حد قوله : ٠‏ 

الآلممى النى يظن بكالظن كأن قد رأى وقد سمما 

والمعنى مرددين يينهما متحيرين قد ذيذ مهم الشيطان » وأصل الذيذبة 5 قال الراغب : صوت الحركة للشىّ 
المعلق , ثم استعير لكل اضطراب وحرة , أو تردد بينشيئين » والذال الثانية أصلية عند البصريين » ومبدلة 
من باء عندالكوفيين ؛ وهوخلاف معروف ينهم ,وقرأ ابن عباس دضى الله تعالىعنهما ( ذبذبين ) بسر 
الذال الثانية ومفعوله على هذا محذوف أى - مذ بذ بين قلومهم أودينهم أن رأمم ‏ وحتمل أنبجعل لازما 


فيثك ف ( مذ بدبين ببنذلكلاإلىهؤ لاء ولاإلىهز لا )الخ /ا/ا١ا‏ 
عل أ نْ فال معنىتفعلل اجا «صلصل : مع تصلص ل أى متذيذيين: “ودر يذه ماق مصحف ان مسعود م دين 33 
وقرئىٌ بالدال غير المعجمة وهر 0 من - الدية 0-7 الدال وتشديد ألباء ء بمعقى الطريقة والمذهب 6 
فى النهاية , ويقال : هو على دبتى أى طريقتى وسمتى » وفى حديث أبن عباس « اتبعوا دبة قري ولاتفارقوا 


لجماعة» والمعنى حيئئذأ نهم يق بهم نارةطر د 1 وأخرى! خرى( لآإله لآ 1 لله هنو ؤلآء )أىلامنسوبين 
إلى المؤمنين حقيقة ة لإضمارق الكفر ء ولا إلى الكافر ينلا ظبارهم الا ب انأو لاصائريد بن إك الآولين ولاإلى 
الآخر بن ٠ ٠‏ وعلهالتصبع حالم نضمير (مذيذبين ( أو" على أنه دل منة 6 وحتمل أن نيكون سانا وتفسيراً 


له 2 ا فل لهج لعدءاستعدادمللهدا دوا توفيق :9 فآن > د 0 1 1 ١‏ #موصلا] إلى الحقوالصواب 
لوعن أن نيدي اليو ليلاب لكل م فل إدوهر أبغ ق التنطع ه 

7 يتا الذي فاعتوا ل دوا الكفرين اولي وق دون ن ألمؤمنين ) مبى المؤمنينالصادقين عن 
موالاة الكفارالهود فقط ‏ 6 قبل - أ رمايعهم ٠‏ وغيرهم قر الظاهر عدي عاك المنافقين , أى لاتتخذرم 
أولياء فان ذلكديدنالمنافقين ودينهمفلاتتشهواهم, وقيل : المرادبالذين آمنوا المنافقونو بالمؤمنين الخاصون, 
فالاية : نبى للمنافقين عن موالاة الكافرين دون ا لصن ؛ وقيل : المراد بالموصول الخلصونء وباللكافرين . 
المنافقون ا قيل ؛ قد بينت م أخلاق مؤلاء لنافقين. فلاتخذوا وأ منهم أولياء » وإلىذلك ذه القفال, 


0 ( يدون أن 00 7 ع 521 اه 0 ١5‏ 4 أىحجة ظاهرة فى العذاب » وفيه 
دلالة على أن الله تعاللا يعذ ب أحداً بمقتضى حكيته إلا بعد قيامالحجة عليه , ويشع بذاك كثير من الآيات» 
وقبل 1 له عا لى حجة بينة على أن موافقون (١)نانموالاةالكافرتأوضحأدللتنا‏ ق» 
ومن الناس من أبقى السلطان على معتأه المعروف » لك نأخر ج ابام نذر . وغيره عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه قال : كل ساطان فى القرآن فهو حجة , وهو مما يحوز فيه التذكير والتأنيث إجماءاءقتذ كبره 
باعتبارالبرها نأو باعتيار معناهالمعروف , والتأنيث باعتبار الحجة و التأنيك أ كثر عند الفصحاء على ماقالة الفراء 
إلا أنه لم يعتبر هنا , واعتبر التذ كبرلتحسن الفاصلة , وادعىابنعطية أن التذكبر أشبر وهىلغةالقرآن حيث 
وقع,و (عليكم) يجوز تعلقه بالجعلو بمحذ وف وقعحالا من (سلطانا).وتوجيه الاذكار إلىالإرادة دونه تعلقها 
بأن يقال : أتجعلو نالخ ع للمبالغةى إن كاره مو بل أممهبيان أنه ممالايصدر عن العاقل إرادتهفضلا عنصدور 


لفسه 2 إن المنافقين ف 3 0 اسل من نّ الثار 4 أى فى الطبقة السفلى منهأ وهو قمرها » ولا طبقاتس. بع 
تسمى الآ ولىكقيل : جهام و ثانية لظلى ‏ والثا الث الحطمة . والرابعة السعير , والخامسة سقر » والسادسةالجحي» 
والسابعة الحاوية:وقدتسمى 3 ا باسم الطبقة الأ ولى ؛ و بعض الطبقات باسم بعض لان لفظ النار بجمعبا ؛ 
وتسمية تلك الطبقات دركات لكونها متدارئ متتابعة بعضها تحت بعض » و( الدرك ) 5الدرج إلا أنه يقال 
باعتيا ر الطبوط , والدرج باعتيار الصءود » وفى كو نالمنافق ( فى الدرك الأسفل ) إشارة إلى 2 دةعذايه ه 
وقدأخرج اب نأف الدنيا عن الآ<و ص عن ابن مسعود ‏ أن المنافق جع ل فى تابوت من حديد ,يصمدعليه م جل 
فى الدركالأسفل ‏ وإتماكان أشتعذابا منغيره منالكفار لكونهضم إلىالكفرالمشترك استهزاءا بالاسلام 





تحت 








(1) قرله :هم مواهون ©6.وقوله بعده ى صضيفة م7١‏ فى الحديث : د وإذا وعد غدر م كذا عخطه هي 
(م م« ج ه تفسير روحالمعانى ) 


وخداعا لاهله ع« وأا ماروى قُْ الصحبحين من قوله صلى أللّه تعالى عليه وسم: 2 أربع من كن فيه كان منافقأ 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن دان فيه خصلة من النفاق حى بدعها ؛ إذا امن خان م6 وإذا حدات كذبء 
وإذا وعد غدر , وإذا خاصخر» فقد قالانحدثون فره ؛ إنه يخصوص بزمانه صل الله تعا لى عليه وس لا لاطلاعه 
بور الوحى عل بواطن المتصفين مذهال+صال فأعل عله الصلاة والسلام أ ابه ركى ألله ع المعنهم بأ ماراتهم 
لحترزوا عنهم ١‏ وم يعينهم حذراً عن الفتنه وارتدادثم وله وقهم بالنحار بين » وقيل : ليس مخصوص و[ سكله 
مؤل كن استدل ذلك. 6 1 المراد من :١‏ نصف مهذهفهو شبيه بالمنافين الخلص 6 وأطلق 2 ذلك 5 مه تغا مضلا 
وتهديداً له » وهذا فى حق من اعتاد ذلك لامن ندرمنه » أو هو متاق هون الدين عرفا:والمنافق فى العرف 
طلق على صل من أيطن خلااف مايظهر مم تتذرر به دنم يكن إما اأوكقراً وكانة أو من ٠‏ النافقاء ( 
ولس المراد المصروفدا صدر منه صلى ألله تعالى علره وسلم باقتضاء مها 9 »ولذا وردق بعش الإوايات 
للدت ء ف وق ينها : أرج »> : 
جمعه على ق فك وأا فل قرا كن »وود اسان د نادر ؟ سفرخ . 000 اخ » وزند 
وأذناد . - وكونه استغنى جمع أحدهما عنالآخر جائزلكنه خلاف الظاهر,فلا يندفع به الترجيح و 0 كلام 
عخرحعذرج الحقيقة » وزعم أبو القاسم الباخى أن لاطبقات فى النارىوآن هذا إخبارعن باوغ الغاية ف العمقاب 
قايقال: إن سلطان بلغ فلاناً الحضيض 5 وفلانا العرش 0 بريدونت بذك اطاط المنزلة وعلوها لاالمسافة, 
ولا تق أنه خللاف ماجاءدت 4 الآثار,(ومن الذار) قُْ حل النصب على الحاليوقى صاحبها وجهان : أحرهها 
أنه (الدرك ( والعامل الاستقرار 6 والثانى أنه الضميرالمستتر فى (الأسفل) لانه صفةىفيتحمل الضمير أىحال 
ين ذلكمن النار إر وك 9 م تصيراً 4 رجهم منه أو لعفف نهم ماثم و م4 :وم أله يآمة دين 3 ونون 
فى (الدر ك الاسفل) كن الراء (واأن جد لم م نصيراً) فىالدنيا لتكونالآءة وصفآ :0 مبأنهم خسروا الدنيا 
والأخرة ليس لشئ 6 لاق » والخطاب ( 0 من إصا لهي إل لذبت تابو 2 عن النفاق وهو اسكثناء 
دن المنافقين »أو من ضميرهم فى الخبر 2 أو من الضمير الجرورف لهم ؛ وقيل: هو قَّ مو ضع رفع _ الابتداء 
والخبر مابعد الفاء ؛ ودخلت لما فى السكلام من معنى الشرط ذإ وَأصلَحوا ) ماأفسدوا مزنياتهم وأحوالهم 
فى حال النفاق » وقيل : ثبتوا علىالتوبة فىالمستقبل » والآول أولى ١‏ رأعهووا لله ) أى تمسكوا بكتابة, 
أو وثقوا به ( وأخاصوأ ديهم لله ) لاير يدون بطاءتهم إلاوجهه ورضاه سبحانه لارياء الناس »ودقعالضرر 
هف النفاق » وأخرج أحمد , م 0 نمامة قال : قال الهواريون لعيسى عليه السلام : : 
يارو حالله من ال خاصلنه ؟قال:الذى يعم لللهتعالىلا حب أن حمدهالناس عليه فَأَوَاءكْكَ » إشارة إلىالموصول 
باعتيار اتصافه بما فى حيز الصفة وما فيه من معنى البعد لما مى غير مرة ([ مع الموّمنِينَ )4 أى المعهودين من 
الذين لم يصدر منهم نفاق أصلا منذ]آمنوا , والمراد أنهم معهم فى الدرجات العالية من الجنة.,أومعدودونمن 


ساعية شااءره ولءعرروبر وى أناوّه جل أس 
جملهم فىالدنياوالاخرة ئ وسوفبيؤت الله المؤمنيناجراعظما 2 لايقادرقدره فيساهمونهمفيهو يقا معو نهم» 


«بحث فى ( مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) ولا١‏ 

وى حياس الآجر العظم بالخاود , والتعميم أولى ؛ وااراد بالمؤمنين ههنا ماأريد به فما قبله. 
واعتيار المسامة جرى عليه غير واحد, ولولا تفسير الآية بذلك لم يكن لما فى ذكر أ<وال من تاب 
من النفاق معنى ظاهر م : 

وذهب بعضهم إل معدم اعتبارها , والأراد الإخبار بزيادةثواب من لم يسبق منه نفاقأصلا » وعمم بعض 
المؤمنين ليشمل من ١‏ يتقدم منه نفاق ومن تقدم منه وتاب عنه , والظاهر ماذكرناه ورسم ( يوت ) بغير 
باء » وهو مضارع مرفوع خق يائه أن تثبت لفظاً وخطاً إلا أنها حذفت ف اللفظ لالتقاء انسا كنين » وجاء 
الرسم 6 للفظ » والقراء يققفون عليه دونها اتباعا للرسم إلا يعقوب فانه يقف بالياء نظراً إلى الال » 

وروى ذلك أيضأ عن الكسائى. وحمزة . ونافع » وادعى السمي نأ نالأولى انباع الرسم لان الااراف قد 
كثرحذفها ل أ عابم إن سم وءامتم ) خطاب للمنافقين_وقيل:للمؤمنين , وضعف مسوق 
لبيان أنمدار تعذييهم وجوداً وعدما إنما هو كفرثم لاثئ آخر » فتكوناجملة مقررة لما قبلها من ثباتهم عند 
توبتهم » و( ما ) استفهامية مفيدة للننى على أباخ وجه وآكده, وقبل : ثأفية والباوسيية 4 وقبل : زائدة أى 
أى” شىء يفعل اللمسبحانه بسبب تعذ يبك أ يتشى به من الغيظ ؟ أميدرك به الثأر ؟ أم يستجلب نفعاً ؟أو يستدفم 
به ضرراً 5 هو شّأن الملوك ‏ وهو العْنى المطلق المتعالى عن أمثال ذلك ؟ وإتما هو أمص يقتطيه رض كفرك 
و نفاقم ذاذا احتميم عن النفاقو نقيتم نفوسكم بشربة الإيمانوااشكر ف الدنيا بر ثم وسلتم وإلاهلكمم هلا كا 
لامحيص عنه بالخلود فى النار , وإنما قدم الشكر مع أن الظاهر تأخيره لانه لايعتد به إلا بعد الإمان ل أنه 
طريق موصل اليه فى أول درجاته » فقد ذكر العارف أبو إسماعيل الانصارى أن الشكر ف الآصل امم لمعرفة 
النعمة لانها السييل إلىمعرفةالمنعم ولدثلاثدرجات لأنه إذا ظر إلى النعمة والرزقوالخاق يلبعث هنه شوق 
إلى معرفة المنعم وهذه الركة تسمى باليقظة . وااشكر القلى . والشكر المبهم لآن منعمه لميتضح له تعبينه » 
وإنما عرف منعماً ما فهو منعم عليه فااذا تيقظ لهذا وفق لنعمة أكبر هنها» وهى المعرقة بأن المنعم عليه هو 
الصمد الواسع الرحمة اليب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيهه ؛ ويضيف إلى شكر الجنان شكر اللاركان , 
ثم ينادى على ذلك اجميل باللسان » ويقول : 
أفادتك النعماء منى ثلاثة يدى ولساقوالضميرانحجبا 

فالمذكور فى الآية هو ااشكر المبيم وهو مقدم على الإيمان , فلاحاجة إلى مازعمه الامام من أن اكلام 
على التقديم والتأخير أى آمنتم وشحكرتم , وأما القول : بأن هذا السؤال إما هو على تقدير أن تدخون 
. الواو للترتيب » وأما إذالم نكن للترتيب فلا سؤال فما لاينبخى أن يتفوه به مله أدنى ذوق فى عل الفصاحة 
والبلاغة لآن الواو وإن لم تفد الترتيب لكن تقديم ماليس مقدماً لايليق بالكلام الفصيح فضلاءعرن 
المعجز » ولذا تراهم يذ كرون لما خالفه وجها ونكتة ».وذكر النيسابورى وجها آخر فى التقديم لكنه بناه 
على إفادة الواو للترتيب فقال : لعل الوجه فى ذلك أن الآبة مسوقة فى شأن المنافقين ولا نزاع فى إهانهم 
ظاهراً وإنما النزاع فى بواطنهم وأفعالهم الى تصدر عنهم غير مطابقة للقول اللسانى » فكان تقديم 
الشكر هبنا أمم للآنه عبارة عنصرف جميع ماأعطاه لله تعالى فيم|خلق لإأجله حتى تكو ن أفعاله وأقواله على نبج 
السداد وسنن الاستقامة انتهى , ولايذق أنه لم يحدل الشكر فى الآبة علي الشكر الممهم ‏ ولا يخلو عن حسن» 


/1 | تفسير روح المعانى 
وأوضح منه وأطيب:ماحاك فى صدرى , ثم رأيت العلامة الطبى علبه الرحمة صرح دهإن الذىيةتضيه 
النظم الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين,وأن قوله سبحانه (مايفعل الله بعذابم) متضل بقوله تعالى : إن 
المنافقين فى الدرك الاسفل هن النار ولن تجد لهم نصير أ) الخ , وتابيه للممء أنالذىورطهم فىتاكالورطة 
كف ر انهم نعوالله تعالى وتهار نهم فى شكر ماأو توا وتفويتهم على نفسهم بنفاقهم البغية العظامى , ره والإسعاد 
يصحبة أفضل الخلق صلى اللهتعالى عليه وسلم والانخراط ففزممة الذين (هثلبم فالتورأة ومثلهم فى الانجيل ) 
ذاذانابوا وأصلحوا واعتصمواباللهتءالى وأخلصوادينهم له فأولئك حكمهم أنينتظموا فىسلك أولئكاسعداء 
من المؤمنين بعد ماكاثوا مستأهلين الدرجات السفلى من النيران » ثمالتفتتعر يض الهم أن ذل كالعذاب كان 
منهم وبسبب تقاعدهم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة وتفو بتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية , إلا فان الله 
تعالى غنى مطاق عنعذابهمفضلا على أن يوقعهم فى تلك الورطات » فقوله عر وجل: (إن شكرتم) فذلكة 
لمعنى الرجوع عن الفساد فىالارض إلى الاصلاح فيهاء ومن اللجأ إلى الخلق إلى الاعتصام بالله تعالى ي ومن 
الرياء فى الدين إلى الاخلاص فيه »فقوله عر مزقائل : (وآمنتم) تفسيرله وتقر يرلمعناه أى (وآمتتم) الامارنف. 
النى هو حائز لتلك الخلال الفواضل جامع لتلكالخصال الكوامل عفتقديم الشدكر على الا مان وحقه التأخير 
فى الأصل إعلام بأنالكلامفيه وأن الآ يةالسابقةمسوقة لبيان كفر ان فعمةالله تعالىالعظمى والكفر تابع فاذا 
أخر ااشكر أخل بهذه الأسرار واللطائف , ومن م ذيل سبحانه الآية علىسبيل التعايل بقوله جل وعلا : 
ظ ( وكان الله تاكراآ 4 أى ميا على الشكر (عليماً 1 01 مجميع الجرئيات والكليات فلا يعزب 
عن علبه ثئْ فيوصل الثواب 5ملا إلى الشا كر . وإلى هذا ذهب الامام » وقال غبر واحد : الما كر وكذا 
الشكور من أسمائه تعالى هوالذى يحزى بيسير الطاعات كثير الدرجات؛ و يعطى بالعمل فى أ يام معدودة تعماً 
فىالآخرة غير #دودة» وعلى التقديرين يرجع إلى صفة فعلية » وقبل : معناه الى على من تمسك بطاعته 

فير جع إلى صفة كلامية » 

هذا لإومن باب الاشارةفالايات) «أما فىقوله سبحانه : (ويستفتونك فالنساء) إلىقوله عزوجل: 
(وكان اله واسعا علها) فقد قال النيسابورى فيه , إن النفس للروح 8المرأة للزوج , ( ويتااى النساء) صفات 

النفوس , و (ما كتتب طن ) ماأوجب الله تعالى من الحقوق » 
وحاصل المعنى إن نفسك مطيتك فارفق بهاء واليه الاشارة بقوله تعالى : (والصاح خير) (وأحضرت 
الأنفسالهس) فالروح تشح بترك حةوق اللهتعالى » والنفس تشحبترك حظوظها (فلاتميلوا كلالميل) فيرفض 
حظوظ النفس »فقد جاء ف الخبر «إنلنفسك عليك حقا» (فتذروها كالمعلقة) ببنالعالمالعلوى والعالمالسفلى 
(وإنيتفرقا)أىالروحوالنفس ( يغنالته كلامن سعته) فالروح يحتذب بجذية ‏ خلنفسك وائتى إلرسعة غوى الله 
تعالمقعالمهو ينه - فيستغنى عن مى كب النفس بالوصول إل المقصود .و النفس تجتذبجذبة (ارجعىإلىربك) 
إلى سعة غنىاللهتعالى فعالم (فادخلى فعبادى وادخلى جنتى) انتهبىء ولاذنى أنبابالتأويلواسع » وماذكره 
ليس متعين فيمكن أنتجعل الآية فى شأن الشيخ والمريد م وأما فقولهتعالى : (ياأيها ال نمنوا كونوا) الخ 
فقول : إنه سبحانه أمالمؤمنين بالتوحيدالعلدىااريدين لثوابالدارين أنيكونوا ثابتين فى مقام العدالة التى 


الكلام من باب الاشارة فى( ويسةهتونك فى النساء)الخ الما 
هىأشرف الفضائل (قؤامين) يحةوقها حيث تنكون ملكة راسحة فيهم لايمكن معها جور فى ثئْ ولاظهور 
صفة نف سلاتباع هوى فى جلب نفع دذيوى أورفعءضرة كذلك , “مقال جل وعلا : (ياأيها الذين آمنوا) 
هن حيث البرهان ( آمنوا)منحيش البيان إلى أنتؤ منو امن حيث العيان أو (ياأيها الذي نآمنوا) بالاما نالتقليدى 
(آمنوا) بالامان العييق 6 أوااراد (ياأأيها) المدعونيجر بيدالا ماذلى منغير وساطة لاسيللم إلى الوصو ل إلى 
عين التجريد إلابقبول الوسائط ء فالآية إشارة إلى الفرق بعد المع (إن الذينآمنوا) بالتقليد (ثم كفروا) 
إذم يكن للتقليد أصل (ثمآمنوا) بالاستدلالالعقلى (ثم كفروا) إذ منكن عقرهممشرفه بالنور الالمهى (ثم 
ازدادوا كفراً) بالشيهات والاعتراضات » وتديكون ذل كإشارة إلووص ف أهل التردد فى لوك سبي ل أولياء 
الله تعالىى والايمان بأ<والهم حين هاجت رغبتهم إلى رياسة القوم . فلما جن عليهم ليل امجاهداتلم يتحملوا 
وانكروا ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم.وانا رأوا نماية الأكابر وظنوا اللدوق بهم لو استقاءوا آمنوا فلهام 
يصلوا إلى ثىء من مقامات القوم وكراماتهم لعدم إخلاصهم وسوء استعدادثم ارتدوا وصاروامنكرينعليهم 
وعلى مقاماتهم وازدادوا إنكاراً على إنكار حين رجعوا إلى اللذات وااشهواتواختاروا الدنيا على الآخرة 
وجداوا كور ن للخلق: إن هؤلاء ليسوا على الاق فد سلكنا اسادكوا وخضنا ماخاضوا فل نر إلا سراباً 
بقيعة»وهذا حال كثير من علداء السوء المذ.كرين على الوم قدس الله تعالى أسرارثم (ماؤان الله ليخفرلهم)لكان 
الريب الحاجبوفساد جوهر القلب وزواالاستعداد(ولالهديهم سيلا) إلىالحق ولا إلى الكاللعدمقبولهم 
ذلك (الذين يتخذون الكافرين أولياء) لمناسبتهمإياهم وشبه الشيئمنجذب اليه(من دو نالؤمنين)لعدمالجنسية 
رأ يبتغون عندثم العزة) أى أطلو ن التعزز بهمى الدنياوالتقوى عاطهمو جاهرم (فانالعزة لله جيعاً )فلاسييل 
لم اابها إلامنه سب<انه عز و جلثم ذكر سيحانه من و صف المنافقين أنهم -إذاقاموا إلىالصلاة قاموا كسالى 
لعدم شوقهم إلى الحضور ونفورثم عنه لعدم استعدادثم واستيلاء الحوى علهم (يراءون الناس) لاحتجابهم 
بهم عن رق ية الله تعالى (ولايذكرون الله إلا قليلا) لآنهم لايذكرونه إلا باللسان:وعند حضورم بين الناس 
خلا ف المؤمنين الصادقينفانهم إذا قاموا إلىالصلاة يطير وناليها يحناحىالرغبة والرهبة بل ينو نإلى أوقاتها ه 
حنين أعراسة نت إلى أطلالنجد فارقته ومرخه 
ومنهنا كانصلى الله تعالىعليه وسلم يةوللبلال: «أرحنايابلال» يريدعليه الصلاة والسلام أق,لناالصلاة 
لنصلى فنسةر يم بها لامن,اءوظن الأأاخير برسول الله صل الله تعالىعايه و سم كف رو العباذ باللّه تعالى؛و إذا عبدوا 
. لايرون إلا الله تعالى » وماقدر السوى عندثم لبراءوه؟ وإن كل جزء منهم يذكر الله تعالى: نعم [نهم قد يشتغلون 
به عنه فبناك لا يتأت لهم الذكرووقد عد العارفون الذكز لآهل الشهود ذذاًءولهذا قال قائلهم : 
ْ بل كر الله زداد الذنوب وتنلكق م الرذائل والعبوث 
وترك الذكر أفضل كرمع وشمس النات ليس لطامغيب 
لكن ذكر بعضهم أنه لايصل العبدإلى ذلك المقام إلابكثرة الذكر, وأشار إلى مقامعال منقال: 

لايتركالذكر إلامن يشماهده 2 وليس يشهده من ليس يذ ثره 

والذكرسترعل مذ كورهستر ٠‏ خين اذكره فى الحال يستره 

فلاأزالعلى الاحواأشبده . ولاأزال عل الإنفاسأذكره 


9م ١‏ تفسير روح المعانى 

( باأما الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياءمندو نالمؤمنين ) لثلا تتعدى اليكؤظلة كفرمم ( أتريدون 
أن تجعلوا لتعليكم سلطا نامبيناً ) حجة ظاهرة فعقابكم برسوالهيئةالتى بها تميلون إلى ولايتهم ( إزالمنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار) لتحيرهم بضعف استعدادهم ( ولن تجد لهم نصيراً ) ينصرم من عذاب الله تعالى 
لانقطاع وصاتهم وارتفاع بتهم مع أهل الله تعالى ( إلا الذين تابوا ) رجعوا إلىاللهتعالى ببقية نور الاستعداد 
وقبول مدد التوفيق ( وأصلحوا ) ماأفسدو | من استعدادهم بقمع الهوى وكسر صفات النفس ورفع حجاب 
القوى ( واعتصموا بالله ) بالقسك بأوامرهوالتوجه اليه سبحانه ( وأخاصوا دينهم لله ) بازالة خفايا الشرك 
وقطعالنظرعن السوى (فأوائتكمعاائونبي ) الصادقين ) وسدوفا .ؤت أللّه المؤمنين أجراً عظيا )من مشاهدة 
#ليات الصفات وجنات الأفعال ( مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم ),التوبة وإصلاحمافسد والاءتصام بحبل 
الأوامى والتوجه إلى الله عز وجل وإخلاص الدينله سبحانه ( وآمنتم ) الابمان الجائر لذلك ( وكان التمشاكراً 
علما ) فيثيب ويوصل الثواب كاملا, والله تعالى يقول الحق وهو بهدى السييل »« 





2 تم واحمد لله الجزء الخامس من تفسير روح المعاتى , ويتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى ) 
أ 1م لاحباللهالجهر بالسوء منالقول ») 


( الجرء الخامس من تفسير روح المعاق 2 


صحرفة 


1 


- 


بيان أن منامحرمات ذوات الآزواج اللاتى 


أحصنون التروج ْ 

أقوال العلياء فى معنى المحصنات والملك فى 
الأية و بيانمايئر:ب عل هذا الاختلاف وتحةيق 
المقام 

الدليل على أنه يحل ذكاح سوى ماتقدم من 


الهرمات وءن فى معناهن إفرادا و جمعا 


أقوالالعلراء فىالمهر هل يشترط أن يكون مالا 
أم لا 

رفع الحرج عن الزوجين فيما تراضيا ه نالحط 
من المهر أو الزيادة بعد الفريضة 

مذاهب العلاء فى نكاح المتعة هل هوجائز 
أم لا 

دن أن الآية لاتدل على حل المتعة والقول 
بأنها نزات فيها خطأ 

جم,ورالعلماء على تحرحم ذ.كاح المامة وفحد 
من فعل ذلك قولان ْ 

مشروعية نكاحالامة لمن لايقدر على نكاح 


. الحرة 


اختلاف الشافعية والحنفية فى جواز نكاح 
الآمة 

يان وهن ماذهبت اليه الشيعة فى حل ن-كاح 
المتعة وبطلانه 

مذاهب العلساء فيمن له ولاية زوج الامة 
وأقوالهم فى نكاح العبد 

اختلاف العلءاء هل تحد الامة اذا زنت قبل 
الاحصانأملا؟ والصحيح أنها تحد حد الآمة 


كدمة 


*- 


"١ 


5 


ف 
55 


؟ 


عليها الرجم 
بيان أن الترخيص فى نكاح الآماء اتماشرع 
لدفع العنت مع ان الصير عن نكا حب نأ فضل 
وده 

من باب الاشارة فى الايات 
بيان مذاهب التحاة فى قوله تغالى ( يريد الله 
ليبين ( 
00 الله أن خفف عنم ) الاية 
النبى عن أؤل الأءوال بالباطل إلا اذا ذان 
تجارة عن تراض وبيان المراد من التجارة 
تفسير (ولاتقتاوا أنفسكم ) وأقوال العلماءفيبا 
اختلاف العلياء فى حد الكبيرة واختلافهم فى 
الذنوب هل تنقسم الى صغائر و كبائر أم لا 
النبى عنتمنىنصيب الغير وحسده على مافضله 
ألله به ء: 
تفسير ( واسألوا الله من فضله ) 
بيان وجوهالتاويل فيقوله تعالى (ولكل جعدا 
موالى مارك الولدان والاقربون ) 
اختلاف العلداء فى ميراث مولى الموالاة هل 
فسخ با كية الانفال أملا َ 
تقسير ( الرجال قواءون على النساء ) الاية 
الدليل على أن للزوج تأديب زوجته ومنعها 
من الخروج وأن له فسخ النكاحعندالاعسار 
وأن له الحجر عليها فى نفسها ومالها 
الدليل على مشروعية ترك مضاجعة المرأة 
وضربها ضربا غير مبرح إذانشزت عن مطاوعة 
الروج والأفضل أرب يصبر حلى أذاها 





5 
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يف 
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ابس 
بوني 
م 
م 
يقس 
١‏ 


1 


مشر و عية نك م الحكمين من أهل الزوجوالزو جة 
اختلااف العلياء ف الحكمين هل فا ولاية 
الجمع والتفريقأملا وأدلةكل 
احتجاج ابن عياس رذى 
فى قصة على كرمالله وجهه 


أئله عنهما على 


الام بعبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به 
الام بالاتسان إل الوالدين وذ القزى 
واليتاى والمسا كين والجار القريب والبغيد 
والرفق ف الذثر راي اليل وما نلك 
اليد من العبيد والأماء 


أوجه الاعراب فى قوله : ( الذين يبخلون 


بالبخل) 
ذم دن أنفق «اله رثاء الناس وم ؤدن الله 
ولاباليوم الأخر 


ويأمرون الناس 


توبيخ من جبل مكان المنفعة وانفق فى غير 
محل الانفاق 

الرد على الجبرية الذين ينفون الاختيار 
و التاق 

بيان اراد بالظلم الذى بمدح الله تعالى بنفيه 
عن نفسه 

من فضل الله تعالى بعيادة تضعيف الحسنة 
أضعافا كثيرة 


يبان أنف النى صلى الله عليه وآله و-لم 
يشهد على صدق الانياء فى شهادتم 
على أنمهم 

ومن باتٍ الاشارة فى الآيات ) 
النهى عن القيام إلى الصلاة فى حالة السكرحى 
يهلم قبلبا مايقوله 


اختلاف العذاء هل يجوز للجنب ‏ عبور 


المسجد ام لاع 


اختلاف العلداء فى لمس بششرة النساء هل 
ينقض الوضوء أم لاودليل ف 


مشروعية التيم للبريض والمسافر والمنفوط . 


حيفة 





ومن لامس النساء إذا م جد الماء 
اخ لاف العلياع هل انلدات المسح ف التيهم 
شرط أم لا 


ا الا العلياء فى المسمح هل هو إلى الا بط أم 


إلى المرفق واججبور على الثانى 

من الناس من زعم ان الثيمم ليس بطبارةللجنب 
والخائض والنقفساه وبان الرد عل 

التحذير عن«والاة أهل الكتاب لانهميشترون 
الضلالة وبريدون إضلال المسلين 

تسجيل الله على اليبود تحريف كلتم 

بيانأن تحر يرف لبود لذتهم كان رت 
إا بازالة الكلم عن مواضعه وإما بالتأويل 
الفاسد ا يفعله أر باب الاهواء والبدع لاسا 
أهل زماننا الملددين 

دان ان اليبود ذنوا يقولون سمعنا وأطعنا 
وأسمع غير مس مع وراعنا لقصد الاستهزاء 
والطءن فى الدين 

تهديد اليهود بطمس الوجره إن لم يؤمنوا 
بالرسول يله 

اختلاف العلماء هل يقع ذلك العقاب فى الدنيا 
أم فى الاخرة 

الدليل على أن الله لايغفر الكفر طلقا 
اختلااف اهل السئة والمعتزلة ف غفرانالذوب 
هل يشترط فيه التوبة ام لا ونحقيقالمقامؤذلك 
ذم البهود والنصارى عبل نز كيتهم انفسهم 

بان ان المهود والنصارىافتروا على انه الكذب 
فيزعمهم انهم ازكياء عندالله وأنذنومم تغفر لم 
نالف حى بن اخطب و كعب نالاشرفوالبمود 
مع أبى سفيان وكفار قريش على النبىصلى الله . 
عليه وآ له وسلم وتقضيل اليهود دين قريش على 
دين رسول الله وكيز 

ل ن اليهود على مافعاو! وتهديدهم بعدم من 
يطصرثم ف الدنيا والآأخرة 


1 جخد ماادعاه الييود من أن الملك سيكون لهم 


فى “اخر الزمان هلا يؤتون الناس ثقيراً منه 


توه بخ اليبود عل حسدم رسول الله بلكتة على 


د “موه ة واباحة أسع من النساء له 


يحتويات الجزء الخامس دن تفسير روح المعاى 


رج( 


اسه سس سس ساهه سس سس اطن تن م ورور ا سك 


ص 
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بيان أرب اللهود لا ينفعهى حسدم كا 
لايضر المحسود 
يان ان جلود الكفار اذا ادترقت بدها الله 
جاودأ أخرى مغايرة للاولى صورة وانكانت 
المادة الاصاية موجودة 
الدليل على أن عذاب الكفار فى جبتم دائم 
لاينقطع 

ومن باب الاشارة فى الأنات 
يانالسبب فى نزول قوله تعالى:(إن الله يأهر 
أن تؤدوا الآءانات إلى أهلبا ) وأن الخطاب 
بها يعم كل أحد ذا أن الامانات تعم الحقوق 
المتعاقة بذمهم من حقوق الله تعالى وحةوق 
العياد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية 
الدليل على وجوب الح بين الناس بالعدل 
سواء كان على ولاية عاءة أو خاصة ويدخل 
فيه التحكي 
الدليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأولى 
الآمس وبيان المراد بأولى الام 
الدليل على وجوب رد المتنازع فيه من أفواق 
الدبن الى كتاب اللهتعالى وسينة رسوله صلى ألله 
عليه وسلم . وبان أن الآاية تدل على جميسع 
الآدلة الشرعية ٠‏ 
تفسير قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون 


أتهم آمنوا بما أنزل اليك وماأنزل هن قبلك) 


7 


الآية وبيان سبب نزوطا ' 
بيان أن المنافةقين م الذين يصدون عن أحكام 
ألله ورموله 


الدلييل على وجوب طاعة الرسل فما يبلغونه 
من الاحكام 1 


وما الدليل على أن العبد لايكون مؤمنا <تى يرضى 


00 


بحم الرسول صل الله عليه وسلم ويذعن له 


وينقاد له ظاهرا وباطنا 


ذكر بعض أفاضل الصحابة الذين رسخ الايمان 
فى فلوهم حتى لو حكتب الله عليهم فقتل 
انفسهم لقتاوها رضى الله تعالى عنهم وخلقنا 


١ حورقة‎ 


عن 


ئ 


7*4 


با 


م07 
و0 


م١‎ 


م٠6‎ 


مم4 


4١ 


م 
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اقوالالمفسرينفقوله(ولو أن كتبناعليهم ) الاية 
بيان أن فعل ماأمروابه من طاعة الرسولخير 
عاجلا وآجلا وأشد تثبيتا علىالحق والصواب 
وامنع من الضلال وابعد من الشبهات 
بيان ان منازل النعيم. اربعة الأول متازل 
الآندياء والثاني «نازل الصديةين والثالك 
منازل الشبداء والرابع منازل الصاهين 
كلام المصنف فى تعر يف الانبياء والصديةين 
والشهداء والصا لين 
كلام [لملياء ف تعر رف الانباء والصديةين 
والشهداء والصالمين 
تفسير (وحسن اوائك رفيقا) 
الامر بالاستعداد للعدو والتيقظ واغذ الحذر 
والخروج لقتاله ججاعات أو #تمعينءرة و احدة 
سانأ نال نافةينكنو: يتيطون الناس عن الجهاد 
مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فان 
اصاب المسلمين فقتل فردوا اذ ل يكونوا معبم 
تحسرالمنافقين على حطام الدنيا اذا ظفر الم لون 
وتمايهم أن لو انوا معهم فيفوزون مثلوم 
أهس اللصين من المؤ هنين بالثنات على القتال 
وعدم الالتفات الى تثيط المنافقين 
دان انهلاعذر للؤمنين فى ترك القتال سبل 
الله ونصرة الم.تضعفين من الرجال والنساء 
والولدان 

ل ومن باب الاشارة فى الآآنات 
تشجيع المؤمنين وترغيبهم فى الجباد بام 
يها تلونفى سبيل الله وهو ولبمو ناصرهم لا محالة 
تفسير قوله تعالى ( الم ئر الى الذين قبل لهم 
كفوا ايديم واقيموا الصلاة وآ نوا الركاة ) 
الابة 


بم تزهيد القاعدين عر القتال فما ,ثوملونه 


بالقعود وحثهم على القتالالذى وجب جزيل 
الثواب ١‏ 0 

بان أن الموت لابد منه سفرا أوحضرا لآن 
الا*ج ل مقدر فلا يملع منه غدمالخرؤ ج الى القتال 






صحفة 


4م تشاؤم الببود والمنافقين قبحهم ألله برسول 
لله صالله عليه وسم حينقدمالمدينة وقحطوا 
وادعائم أن القحط يسيبه 

م الرد على الهود والمنافقين فى زعمهم الباطل 
واعتقادهم القاميد وأرشادهم الى إسناد قل 
منالحسنة والسيئة الى الله تعالى خلةا واحادا 

م بان أن ماأصاب الانان من اانعم فهىمن 
اله تعاىتفضلاو احسأنا وما |صابهمن بلية فهدى 
يسبب مااقترف من المعاصى وان 5نت هن 

الرد على من زعم اختصاص رسالة ألنى صلل 
ايه تعالى عليه و ]له وسلم بالعرب 

4 الدليل علمان طاعة الرسول طاعة لله 

64 بان ثىء دن قبائح النانقين وهوامهم كنوا 
يظبرون الطاءة للنى فاذا خرجوا من عنده 

ب#بو الحث عب ىد بر القرآن 

بو من علامات صدق القرآن وكونه لام الله 
لا كلام البشر عدم وقوع التناقض فيه 

سه ذكر ضرب]خر من جنايات المنافقين وهو 


إذاعتهم لآسرار المسلين 

هه تفسير ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشرطان الافايلا) 

ة تفسير (نقائل فى سيل ألله لاتكلف الا نفسك) 
الآبة 

ب تفسير (من شفع شفاعة حسنة يكنله نصيب 
منبأ ) الاية 


به بيان ٠منى‏ التحية و إلى أى حد ينتبى السلام 
على ذلك 2 
وو أحكام تتعلق بلام المرأة والختثى والامرد 
والكافر 
٠٠‏ أحكام تتعلقبسلامالاخرسوالسلام بالكتابة 
والرساله وسلامالفا.ق والبتدع [لىغير ذلك 
[١٠ |‏ اكلام على صيغة السلام ابتداء وجؤابا 


من تفسير روح المعاق. 


صحيفة 
٠١‏ بان مايسن ف السلام عند التلاق 
٠‏ بان المواضع التى يكره فيها السلام 
١١)‏ من باب الاشارة فى الآبات ) 
ه٠٠‏ الدليل على استحالة الكذب على الله تعالى 
ه٠٠‏ للاشاعرة فى بان استحالة الكذب فى ظلامه 
تعالى القدحم التفسابى مسلكان عةلى وسمعى 
٠٠‏ انكاراختلاف الأو منين فى شان النافةينو بيان 
وجوب القطع بكف رثمواجرائهمجرى الجاهرين ' 
٠١‏ بان غلو المثافقينوتماد.همفى الكفر وتصدهم 
لاختلال غيره, وتمنهم ضلال السلءين 
و النبى عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى يتحةق 
ايمانهم وماجروا وبيان أن الهجرة كانت فرضا 
فى اأبتداء الاسلام 
هم حك المنافقين ان أعرضوا عن ال حجرة 5.يم ' 
سائر الاشركين أسرا وقتلا الا مااستثتى 
٠‏ بان أن هن استثنى من المامور باخذهم وقتلهم 
فريقان من ترك انحارءين ولق بالمعاهدين ومن 
أ المؤمنين وكدف عن قتال الفريةين 
١‏ تفسير قوله تعالى وستجدون آخر بن يريدونت 
أن يامنوة ويامنوا قوءهم » الآية 
تعر يف القتل خطا 
م الكلام على دية القتل خطا 
4 أقرال العلماء فى دية الذمى 
الدليل على نحريم القتل عمدا وبيان ماورد 
فى عقاب القاتل 
5ألز كلام المعتزلة فخلود القاتر فلار والردعاهم 
وز بان ان الله تعالى له ان نخلف الوعيدكرمأمنه 
واعتراض ابىعلى الجبائى عل ذاكوالردعله 
١‏ بان ان ظاهر الحال كاف ف الابمان العاصم 
من القتل ذلقاء التحية فلا ينبخى ردها بهمة 
ان القائل اراد الدفاع عن أفسيه 
إل الاختلاف فيسبب نزول قوله تعالى ( ياأيها 
الذين آمنوا اذا ضر بتم ففسيل الله فنيينوأ ) 
الآنة 





دليل الجوء الخامس من تفسير روح المعاق امه 


صححدامة 


ا 


١ 
١17 


يفنا 


1 
شن 


و 
1 
و١‏ 
طن 
بحم 


١مم‎ 


كيل 


4 


5-6 


الدليل على أن القاعدين عن القتال لايبلغون . 


درجة الجاهدين 

بان فضل المجاهدبن على القاعدن 

بان حال الذدن ظلءموا انفسهم بترك الحجرةمع 

رسول الله صلى الله عليه و[ له وسلم واظهار 

الاسلام 

بان ان اعتذار القاعءدن عن الحجرة واظهار 

الاسلام بالاستضعاف والعجر عن الفيام 

بمواجب الدن لابجد هم تفعا 

يستثنى من عذاب القاعدن عن الطجرة 

الممستضهفون من الرجال والنساء والولدان 

الترغيب ف الهجرة بان من هأجر #دسعة من 

الرزق رغ مااتف اعدائه 0 

من ماث قبل وصوله الى «هاجره فاجره على 

اله مقتضى وعده وفضله 

» ومن باب الاشارة فى بعض 

ماتقدم من الايات 

اختلاف العلياءف السفر الذى يبح قصر الصلاة 

يان مذاهب العلماء فى أدنى مدة السفر الذى 


.بتعلق به القصر وادلة كل وتحقيق المقام 


الدليل على ان القصر مشروع فى حالة الامن 
ايضا 

ييانماتقدم من الاص الجمل ف مشر وعيةالقصر 
مذاهب العلياء فى كيفية صلاة الخوف 
الترخيص للمقائلة فى وضع السلاح اذا ثقل 
عليهم حملبا بسبب مطر أو ميض 

الامس بذ ترالله تعالى على الدوام واتمامالصلاة 
عند الاستقرار والاقامة 

حث |مئرمنينعلى عدم التوانى وطلب الكفار 
بالقتال 

تفسير قوله تعالى ( إنا انزلنا اليك الؤْتاب 
بالحق ) واقوال العلماء فى سبب نزوها 
الدليل على انه صلى الله عليه وآ لدوسلانيحم 
بالوحى لا بال هوى 


تفسير ( يستخفون من الناس ولايستخفون 


م 


-- 


صدحيهه 


من الله وهو معهم ) الآية 


١ حش المذنبين على التوبة‎ ١4# 
بان أنمايرتكبه الانسان من الذنوب فأئمه‎ 4+ 


قاصر عليه : 
امتذاناللهتعالمعل النبى صلىاللهعليهوا ه#وسم 
بالعصمة حت لايض له| حدق القضاء بالحق وتعليمه 
الكتاب واله-كمة 

تفسير ( لاخير فى كثير من نجوامم ) الاية 
|تدلالالامام الشافعى رضى أبله عنه بقوله 
( ومن يشاققالرسول منبعد ماتبينله الهدى 
ويدنع غير سبرل المؤمنين الاية ) على حجية 
الاجماع واعتراض الراغبعليهوالجوابعنه 
التنبيه على حاقة المشر كين بتر كبم عبادة الله 
وعبادتهم للاصنام واتباعبم للشيطان 
اضلال الشيطان لبنى1 دم حتىيغيروا خاقالله 
وبيان ماورد ف النبى عن خصاء البهائم 
التنبيه على ان الشيطان يعد باهام النفع فيما 
فيه الضرر ليغر الناس بذلك 

تفسير ( وس اصدق من اشفيلا ) 

يان ان دخول الجنة ليس يمجرد الامان 
بل بالتشمير لامتثال الامر وفيهردعلىاليهود 
أجمع العلياء على أن الامراض والاسقام 
ومصائبالدنيا يكفر الله تعالى مها الخطيئات 
والا كثروزعلى أنه يرفع بها الدرجات 
تفسير ( واتؤذ الله ابراهيم غليلا ) وان 
وعنى الخلة واشتقاتها 

بيانالسبب فىتسمية ا براهيم خليل الله والفرق 
بين الخلة والحبة 

2 ومن باب الاشارة فى الآبات 

تفسير قوله تعالى: ( ويستفتونك فالفساءقل 
الله يفتكم فيين) الا يةوييانأن أهل الجاهلية 
كانوا لايورثون النساء الخ 

يشرع للمرأة الى تخاف نشوز زوجها أن 
ترك له يومبا أو تضع عنه بعض ما يحب 
لهامن نفقة أو كسوة أو تهبه المبر او تعطيه 
مالا لنستعطفه بذلك علي سبيل الصلح 


يان أن الانسان لايقدر على العدل البتة بين | ١01‏ المراد من ننى المغفرة والهدابة فى قوله تعالى 
نساله بحيث لابقع ميل ها إلى جانب فى شأن (لم يكن الله ليغفر لهم ولالهد.هم سييلا) نفى 
من الشئون «القسمة وألنفقة والنعبد واانظر ما يقتضيبما 
والاقيال والمفا كبة الخ م1 تفسير قوله تعالى :.( إن اله جامع الممافقين 
م١‏ تفسير. ( ولقد وصيا الذين أوتوا الكتاب واللكافرين فى جهنم جميعاً 
من قبلكم وإباكم أن اتقوا الله) _ ها تفسير قوله تعالى ( ولن بحعل الله للكافرين 
5 تفسير ( إن يشا يذ هيك أمماالناسويأتبا خرين) على الم منين سيبلا) وأقوال العلماء فى شراء 
أى من جنسكم والكلام على آخرين وأقوال الكافر العبد الملم هل يصمح أم لا 
النحاة فيها ْ لفسير قوله عالى ( مذبذبين بين ذلك 
وا الامر بالمواظرة على العدل فى جميع الآمور ب تفسير الدرك الاسفل من النار و بان أسهاء 
كا الاهر اقامة الشبادة لوجه الله واللهى عن طبقات النار ْ ا 
٠‏ : اتباع لوو ى والعدول عن الهق ١1‏ الكلام على الاستثناءققوله تعالى([لاالذين 
الأآمر بالايمان بالله ورسوله والقرآنوما أ نزل نابوا وأصلحوا واعتصموا بالله) 
من قبل من الكتب ٠‏ تفسيرقوله تعالى (مايفء لاله بعذابعع إرنب 
1٠‏ تفسير قوله تعالى (ومن يكفرباللٌ وملائكته شك رمو منتم)وما المراد بالششكر 


. وكتبه ورسله ) الخ هما تفسير الآيات المتقدمةمن با بالاشارة 


( تمت الفبرست والمد لله أولا وآخراً ) 


